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تأليف : 


عه 


مى كاريل 


5٠١" اهداءات‎ 


أمرة الفرحوو الأستاط/فحيد سعيد اليسيوني 


الإسمكندرية 


لوحة الغلاف 

اسم العمل الفنى : أزياع وزخارف 
التقنية: كولاج لصور الأزياء 
المقاس: 8؟ >ا 5" سم 

حينما يتعرض فيلسوف مثل كارليل لموضوع مثل الأزياء؛ 
فإن الأمرجد عظيم؛ وهو يحدثنا عن فاسفة الملابس» ويقدم 
الترجمة لنص الكتاب طه السباعى. ولعل هذا الموضوع لم يشغل 
أى منا على الإطلاق» ولم نعره أدنى انتباه أو التفات؛ لأنه يعد 
من الأمور البديهية التى لا تحتاج إلى التفكير؛ هكذا يخيل إلينا.. 
لكن الأمر على العكس من ذلك تماماء فمإن للملابس والأزياء 
فلسفة؛ وإلاً ما اهتم بها الأعداءء فسرقوا الطرز الفنية للتفصيلات 
والزخارف والنقوثن؛ ونسبوها إلى أنفسهم؛ سرقت إسرائيل 
الأزياء الفاسطينية والعربية» وباعوها فى أغلب الأسواق العالمية؛ 
ليدللو على مدى تقدمهم فى هذا الفن الرائع؛ وهم لا فصل لهم. 


محمود الهندى' 


فاسمة الملايس 


تاليف توماس كارئيل 
تكرجمة :طه السباعى 


جمعبة الرعادة المتكاملة 


مهرجان القراءة للجميع 5٠١١‏ 
مكتبة الأسرة 


برعاية السيدة سوزانٌ مباديمك 


(الأعمال الفكرية ) 


فلح لمساديين الجهات المشاركة : 
تأليف : توماس كارليل 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
رجمة :عله السباع جمعية الرعاية المركزية 


وزارة الثقافة 


الغلات وزادة الإعلام 


.والإشراف الفنى: وزارة التربية والتعليم' 
الفنان : محمود الهندى وذارة الإدارة المحلية 


المشرف العام : وزارة الشباب , 


د . سمير سرحهان 


التنفيذ : هيكئة الكتاب 


على سبيل التقديم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتنازه غاية كل 
متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح والفكرء هكذا ٠‏ 
كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتبة الأسرة» السيدة 
سوزان سبارك التى لم تبخل بوقت أو جهد فى سبيل إثراء الحياة 
الثقافية والاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة 
واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتاباً جاداً وبسعر فى متناول الجميع 
ليشبع نهمه للمعرفة دون عناء مادي وعلى مدى السنوات السبع 
الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتربع فى صدارة ألبيت المصسرى 
بشراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى مختلف فررع المعرفة. 
الإنسانية .. وهناك الآن أكثر من ٠٠٠١‏ عنواتاً وما يربو على الأربعين” 
مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً 
وشيوخا تتوجها موسوعة «مصر القديمة؛ للعالم الأثرى الكبير سليم 
حسن (18 جزء) . وتنضم إليها هذا العام موسوعة «قصة الحضارة؛ 
. فى 7١(‏ جزء) .. مع السلاسل المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من 
موقع الكتاب فى البيت المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زاد ثقافيا 
باقيا على مر الزمن وسلاحاً فى عصر المعلومات. 


ت. مفيرهرحاق . 
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ملل ا 7 
2-7 


عر 


إهطلداءة200 


/إبراهيو منصور نيه لأرليل 
القافرة 


يسم ال الرصمير الرعي 
كلبة ا معرب 


« توما سكارليل » اسم غير جديد عل مسامع القراء من أبتاء المربية . 
فلقد سبقنى أخى تمد السباعى الى تمر بكتابه «الالطال وعبادة البطولةه 
ولست أشك في أن كثيراً من أطاموا على هذا الكتاب الممتع قد قتوا 
لطريقته المجيبة فى التفكير » وأساوبه الاعجب فى التعبير . ولكن 
«كارليل» قد اقنصر فى كتاب الابطال على شرح مذهبه فى فلسفة التاريخ 
ورأيه فىتقدر عظاء الرجال ‏ فبتي علينا أن مرف رأيه فيا هو أجل وأعفظ: 
فى اليأة ذاتها وموةن الانسان ازاء أسرارها الحائلة ومشا كلها العويصة. 
وذلك ما أحاول اليوم ان أفمله بتعري سكتابه « فلسفة اللاببى» )١7‏ 

بيداى لا أحرى أها القارىء ؛ وقد جلوت عليكهذا الكتاب ق 
ثوبه المربى: أوققت الى غرضى أم ل أوفق ٠‏ وأخفقت في محاواتأم م أخفق. 
لقد أردت ان أحدث فى نفسك ثورة واتقلايا - أن أحل المصابة عن 
عينك ٠‏ وانرِع السدادة من أذنك » حتى ترى بعض ما يحيط يك من جال» 
وحتى تسمع بءضمايصدححولك من أنغام. أردت أن أغير ولولحظةمألوف 


» الاسم العروف به هذا الكتاب فى اللغة الاتجليزية هو 9 سار ريزارتس‎ )١( 
5 وهي عبارة لاتبنية معناها : الخباط برقم‎ 


لا سمه 


نسبتك الى الحياة ؛ وأبدل معبود وضمك فى الكون» لتنظر الاشياء فى 
تورجديد» وتتأمل الدنيا من غير وجهبها المعبود » فتلمح بعض ماخ عليك 
من صلات القرب بدن المتباعدات » وأواصر النسب بون التنافضات ٠»‏ 
وتدرك أن الكون كله وحدة مترابطة الاجزاء ‏ مت وضيعها الى رفيعها 
بأمتن الاسباب » وينتمى دقيقها الى جايلها بأقرب الانساب . 
انذكر اذأنت غلام كيف كان يلنك أن ننظر الى الرئيات من خلال 
بلورة محلل الضوء الاييض الى عناصره الاولية » فاذا الاششياء التي عبدك ها 
لارواء لها ولا هجة قد 1 كنست حلة طلية من أصباغ زاهية وألوان مبية ؟ 
كذلك أردت أن ضع فى . بدك من هذا الكتاب منشوراً بلوريا محلل 
مظاهر الحياة الألوفة الى عناصرها الاولية من حقائق تمه العيون رونا » 
ونستي المقول جالا. 
تاك في الواقمهي الذايةالتى قصدالها و رليل»من وضع وكتابه «فلسفة 
املاس » . والحق ان هذا هو الثرض الذى نرى اليه 0 وعلى 
اختلاف فنونه . فتما وظيفته ان ينفض الغبار عن وجه الحياة - أو بعبارة ' 
أصح أن .بتك النشاوة عن أعيتنا - حتى نشاهد من روائقها وروائعهاء 
وعجائها وغ رائمها؛ ماه وخليق بان يستثيركوامن نفوسنا» ويفسح مدى 
أنصار نا ويتبهخامل مشاعر نا » فاذاحياتنا قدارتفعت من منمة »واتسعت 
منضيق؛ ورت منفافة »واذاحظنا من الاستمتاع بها قد بورك ونضاءف. 
وأشبد لقدوفق «كارليل» الىهما |بتخاممن اقامة دولةالسجب أَعا توفيق؛ 
فانى لا أعرف كتابا كان له من ليغ الوقع فى تفسى وسميق الاثرفى حياتي 
ما كان لكتاب فاسفة الملابسهذا . ولقد أذ كرانيى فى أول عهدى بقراءته» 


وقد أثار من كوامن نفسى ما أثار» وير من طرائق تقفكيرى ماغير 
وحرك من سا كنات خواطرى ماحرك ‏ كنت سائراً في بعض الشوارع 
أنحول , فوقمت عينى على قشرة برتقالة ملقاة على الارض . لقد مضى الان 
على هذه الحادثة نيف وخمسة عشر عاماء ولكن هنمالقشرةالذابلتالصفراء 
لانزال تتوهج فى مياق . أتدرى اذا أيها القارىء ؟ لان الوقر الذى فى اذنى 
والغشاء الذى على بصرى »كانا قد رفما عني فى تلك اللحظةالقدسة: فرأيت 
فى تلك القشرة المبيتة الطرحة مظبراً الحيا ‏ رأيت يد الله ء جلت قدرتف 
تعمل فيبا دائبة مبدعة » متتقلة سباق اقاء الابدية واتحاء اللائهابة فى ساسلة 
لا تنقطم من عجيب التطورات . فطوراً نسكون فتانة من صخرة؛ وطوراً 
غرة على شجرة » وتارة نسيجة فى عضلة حيوان » وتارة ذرة فى مخ إنسان 
فحى في رحلة لا نهاية لها تستغرق الزمان من مبداه الى منتهاه » وتنتظم 
للكاذم نأقصاهاىأقصام متخللةفسيرها مظاهر الكو ناجم “من جوامده 
ورواسيه؛ الى سوائله ونواميه »الى كوا كيه ودرارريه . ثم لا تانى عن مبلغ 
ماشاع فى صدري من طرب » ومااستفاض بين جواتحى من أريحية » وأنا 
أسمع من فم قشرة البرتقالة هذا الحديث المجب . 
على أن كتاب فلسفة الملابس لا.قتصر عل ىتنأولالحيأة منهذه الناحية 
دون سواهاء بل هو يتناولها من جميم جوابها ويمبر كا أسلفتا - عن 
رأيصاحيدق كلمانضمتتمن عو نص الشا كل وملئزالمضلات؛ وأحرى به 
أنيسمى « فلسفة الحياة » لا « فلسفة الملابس » . ولثن كان الشأن بالنسية 
لا كثر الفلاسفة واسماب الذاهب انك لا نستطيع الوقوف على رأهوم ف 
فلسفة الحيأة الا رجو ع الىكل ما ألفوا ء واستيعاب كل ماصنفوأ ؛ فالامص 


لا سد 


لسن الحظ ليس كذلك بالنسبة الى «كارليل » . ذلك يانه كان قد استوق 
. نضوجه الفسكري قبل أن مخرج للناس كتاب فلسقة | الانسءفاءا وضعهء 
وكان قد نأهز الاربمين » ممنه خلاصة آرائه وأصول ممتقداته 0 مظى 
بسد فلك فكل ما أخرح من مؤافات » وف كل ما انتجت براعته من 
رات » يفصل ما أجل » أو يسبب فما أوجز » أو يميد ويبدى فما قرر» 
دون أن يأنى مع فلك بثيء فى فلسفة الحيأة جديد . ١‏ 
ولئن ارد تأن مل فلسفةهكارليل»هذهكا أوجزهاوفصلما لاستطمت 
أن تفمل فى كلمتين من كليانه التى بصح أن ترسل أمثالا وها : (ملكوتى 
وسلطا فما أتتج وأصنع لافما أملك وأججع) وزانما اللدنيا كهف عجائب 
وأحلام) فى هاتيناليلمتين تنص الرسالة الكبرى التى جاء دكارليل » 
لشرج لانادى ٠"‏ تفاصيلها » ويغرس فى القاوب أصولما. فبى من الناحية 
السلبية يريد أن يقف الانسان من الكون موقف الاعجاب والمشوع 
والاجلال » وهو من الناحية الايجابية يريد أن يقبل الانسان على اسل : 
الحياة بروح التفاؤل والنشاط والاقدا م » عاولا بذاك أن بوفق بين استدرا 
المتسوف فى نشوته ؛ ومضاء رجل العمل فى حمته » أوبعبارة أخرى أن 
يزبج ماد دة المضارة الغربية » بروحانية الحضارة الشرفية . 
ولقد تحامكارليل» ق وضع كتايه «فلسفة اللابس» نحواغرياء قزعم 

انه انما ينقله تقلا عن كتاب. ظبى حدثا لفياسوف الى » وممي يطنب ق 
بيأن خصائصه» ويردف ذلك با زعم انه ترجة حيانه . ولسوف يفطن 
القارى. لاتحالة الى أن هذه القصة الغرببة التى يقصها علينا الؤلف عن كتاب 
فلسقة الملابس وفيكء وفها انهى الاتلفيق حك من قل ماهر .واختراع بديع 


لذحن خصيس, وأن تيوفلسدروم - تل كالشخصية المجيبةاللغزة - لٍِ 
الاصورة رمزية » انل نكن صورة ثمسية » « لكارليل » نفسه : 

ومانظن بعد اذ يفطن القارىء الى هذه الحقيقة أننا فى كبير حاجة الى 
التعليق على السكتاب فايحاز أواطناب. والحق أن الناشرالاصلى ‏ واعني به 
«كارليل» كياقي نفسه ‏ قد اغ ىكل تاشر سوامعنمعالجة هذه المهمةعانثره 
ثرا فى تضاعيف كتابه من تمليقات وملاحظات » أفرغت احيانا فى قالي 
أنيقمناتهم ؛ ولكنها على كلحاللاتعدو أن نصيب الحقيقةفىصميمها 

بتي أن نشير قبل ختام هذه التكاءة الى أننا لا خطر لنا ترججة هذا 
الكتاب فكر نا كثيراً » وترددنا طويلاء ول ولا نحمس كان يحفز نا حفر 
لباشرة هذا العمل مآ كنا لنقدم عليه . . ولمل من اطلع على الكتاب فىلغته 
الاسملية داوعا الاسم لعض العذر ء فان «لكارليل » ونخاصة في 
هذا الكتاب . أسلوياغريا يصع أن يوصف با ندوحقي . وماظنك بأساوي 
يحا كي الطبيعة ذاتها فى أروع عاليها وأهيب مظاهرهاء اساوب يمج 
عجيجا بما | كنظ به وااحتشد فيه من تشبيهات واستمارات تشير الكل 
ثىء فى الازض والى كل شىء فى السماء » ويتدفق لا كالنهر فى اتحداره» بل 
كالسيل فى استبحاره » مرغيا مز بدا » متهزما متلاط|ء قد انمقدت فوقه 
هالات من أقواس قزح ؛ وان كان حمل على صدره أحيانا مالابد منه من 
غثاء وحثالة . ولاشك فى أن جانبا عظما منالتأثي رالذنى يحدته «كارليل» في 
نفس قارئه يرجم الى سحر أساو بدوغرابته . قاذًا كناقد أعر دناق صدرهذه 
الكلمةعن ارنيابنا ىادرا كالغ رض الذىقسد نا اليعمن تمر هذا الكتاب» 
فلاننا مخثى ان تتكون لطيفة ذلك السحر قد أفلتت منا فى طريق التقل . 


حشنا 5 85 
فان كنت أبها القارىء مخرج من هذا التم ربب وأنت لا نشعر بأننك بدلت 
بنفسسك فسا سواهاء فاعلأن الذنب ليس بذنبدكارئيل» ولكنم نب غيره. 
؟ أبريل سنة باجيةا له الساعى 


داه 


الكتاب الاول 


27 

اذا اعتير المتأمل أىشأو طمو 8 فاثتقافة باغناه ونظر الميسراج الم 
ذلك الذي مابرح منذ نيف وخسة الاف من السنين يحمل عالياء طوراً 
وهاجا وطورا خاييا - كيف راح في وفتنا هذا يتوقد بشدة لم عبد من 
قبل » بل كيف أن شملا لا تحصى قد فصّلت منه » ولطارت عنه » منبثة 
كل نلحية ‏ مندسة يكل زاوية » حتى لم ربق في عام الطببعة أصغرثقب » 
أوق عام الفنون أخنى تقب ء الا أضاءت ثناياهء وانكشفت خباياه ‏ اذا 
تأملالمتأمل هذه الحقائق أدعشه أن لايجد مو لقا وضع حتى الوم فيموضوع 
لللانس لا من قبيل الفاسفة ولاامن طريق التاريخ . 

ان أظرية الماذبية تسكاد تبلغ حد الكال فهذا « لاجرامم » © قد 
أثبت أن نظام الكوا كب السيارة جدير بأن ,ثبت على ناك النظرية مدى 
الأباد ا "برى أنه ما كان نمة من سبل لوضع ذلك النظام 
عللاية نغلرية أخرى ؛ ومنثم أصبحت دلائنا ابحرية أ.كثردقة وهداية يا 
صارت وسائل التق المائية على اختلافبا أجع لاسباب الراحة . كذلك ين 
قد أخذنا بالمظ الااوفرء من 2 طبقئت الاأرض وء مواد الأرض حلقد 
أصبح كثير من ابإميات الذكية رى أن خلق أى عام من العوام لم يمد 


4 5 (إقف عالان من كبار عاماء النيك 
م # فلسفة 


وات 


حرا عقيا 1 كي من صنع أية فطيرة من الفطائر ‏ ن هذا عدا مالديتا من 
الباحث الطوال عن 00 ومقياس الذوق وهجرة الأسماك وعدا 
مأ اهتدينا اليه من نظريات القم والاجو روفلسفات اللنة والتاريخ والمزف 
و الأشباجو اجو ر - والواقم أن حياة الانسان تحذافيرها وظروفه بأجمبا 
قد هتكتعن بواطها الحيب وأميطت عنغوامضها الاستار حتى لا تسكاد 
قظلنة اح اموز كه قي أومقتنياته وملك الاقد سبرت. 
واختبرت وشرّحت وقطرت وجففت وحللت . 
فلقائل بعد ذاك أن ,قول كيف كان إذن أن المم قد أعر ضكل 
الاعر اض عن أعظلم النسائج شنا وأ كبرها خطراً » ع نالنسيج الحقيق الوحيد 
أعنى النسيج الثونى الذى يحاك مرن الصوف أو ماعداه والذى تتخته 
النفس الآدمية دثاراً شاملا تلتف فى أثناه وتحتمى بحاه فيكون لما غلاناً 
ظلاهراً حجب ونحوى ماللانسان من سائر النسج . لم لقدرى فى عض 
الاحايين مفكراً ممرض الجناح يلقي نظرة كنظرة 0 العشواء شطر 
ذلك الافليم النامض الارجاء ولكن معظم الفلاسفة واللفكر بن يحلقون 
فوقه ضارين عنه صفحاً معرضيزعنه كشحا معتبرين الملا!سللاتسانخاصة 
غطرية لاظاهرةعرضية كأنها تلق لتاعفواً ورهراعع الطبيعة ك) تتقطر 
الاوراقعا لالحاءالا غصان وكا ينبت الريش فى أجنحة الطيور د.فم 0 
الانسانضمتافى جيم مق لفائهمحيوا تأمكسوأمستو را والمقيقة أنْه؛ 
حيوان عارمكشوف الامستطيع تغطية يدنه بلملابسن الا 0 م 
بعد أن تعمد ذلك تعمداً فيحخؤ له أهيته ويدر له حيلته . ,ول شكسيير 
تحن خلائق نرى بأبصارنا خلقا وأمام ٠‏ فياللمجب نقعل ذلك ثم لانهم 


تأننظر حوئنا قليلا حتى نرتى مانيقع تحت اعيننا وما يحرى بين أقدامنا . 
ولكن فى هذا لمقام كاف سواه من القامات - جد الالان أهل 
لرأى والمرقان والثابرة الت لا تعرف الونى والكلال - يتقدموت الى 
مموئتنا وإسعافنا . وامها لتممة من الله أن يظل بين البلاد فى هذا العصر 
اللضطرب والزمن المصييب بد يحد فيه البحث النظرى مأوى وماجا وأنه 
ينها ضوضاء الفئن السياسية والقلاقل الديفية قد أصمت آاذان الفر نسيين 
والانجليز » لازال الالمانى قادراً على الوقوف في مرقبه العلمى ثابت الجنان 
بعلن لاجاهير المتخبطة حوله فى كل مكان كع تكون الساعة انا بعد آن. 
وكثير امايلام الالان على اجتهادم فى الباحث النظرية العقيمة كأنم 
عدلوا عن سولءالبيل الى مفاوز قاحلة لايحني سالكها قير وعثاء السفر 
وكانم ميقو عو المناجم النهبية الى فى المباحث ا لاليةوالاقتصادية وانطلقوا 
من النظريات فى فياف بجرداء جل حظهم منها أن برتطموا في لءض متاقعيا 
النائية . والحق إثنا لا انستطيع الدفاع عن ذلك العم الأحق الذى بحصر 
حمه كما يول الشاعر الفكاهى « فى تقدير احدام الدنان بالقياس المندسي » 
كلا ولا نستطيع الدفاع عن ذلك النشاط الضائم الذئنراه مشيحاجداً يدرس 
تبن عضا . فاذكانت هله الهم فى حق الامان صيحة فنتزكيم و وتانيم 
يتحماون مغباتها . وانما ريد أن تقول كلة من باب الملاحظة وذلك أنه مامن 
مسرح قف رالاوفيه بقع مخصبة ةوأكلاء مراعة » وهذه فيا سيريا النى يضرب 
أثثل باعالها لا تمدم مابزينهاء نكل زهرة زهراء وبقعة نضراءء وك من يلد 
"تقتحمه العين على البعد ولا سس فيه غير دار قفراء حدها صخور صماء 
حت اذا أقبات اليه تكشف ع نكل منظر رائْع فتان ؤكلواد ناضر المشب 


ا 


مترع الندران » فيا للسجب أثرىف نالتقد لايكتني بأنينصب فىطريق المقل 
أعلام) تهديه بل هوي ريد أن يقهم حوله أسواراً ويضرب دونه أسدادا ؟ ثقد 
جأء فى الكتاب ب القدس « ان كثير بن سيق باون وبديرون ويضربون ىق 
أكناف الارض ويطوفون وبذلك تزداد المعارف وتتكشف الملوم > 
والقاعدة الجلية هى بلا ريب أرن # ندع كل انسان يمفى فى سبيله و ننظر 
الىأيةغلية تقضى به» فل رأينامنعناطر جوال سلقه الناس بألسنة التعذال 
قدعثر فى تطوافه على على إقليم شاحط هبعل ولكته من اللطورة بالكان 
الأرفم فم » فكان ذلك المخاطر أول من استثار مكنو زدفائته وها زال يعلن للملا 
تبأ استكشافه حى توجهت الانظار والمجهودات الى حيث يشير وبذلك 
5 الفتم . فنكانت هذه الجولات الت لم يكن لحا فى الظاهى غرض محعلوم 
سببا فى رفع أعلام جدديدة وإنشاء مستعمرات حديئة فيلك الا قليرالشاسع 
الارجاء المبيط يناه ر: جيم الاتحاء - الي المجهول . فلله درك أمها 
المكيم حيث تقول ٠‏ من -قوق العقل أن يكون مفسوح الهال محاول. 
العقال يذهب غير خائف ولاوج ل حيهاشاء منمناحىالر أىومذاه ب التفكير» 
ورا كانفىاعترافنا ممشرالاتجليز لأولرة بأَنْش يعم فلسفة الملانس 
ار بل أحد منا قب ايوم دليل على ما وصلت اليه الملوم النظرية فبا 
من الوهن والاضنمحلال وبرعان على أن عظمتنا التجارية ودستورئا 

0 قد ميقا على الفكر شتاقه وشداوثاته 00 اجايزى كان 
يستطيع التعرض لمنا الموضوع الفلسى صدفة وأتفاقاء بله تعمدا واختيارا 4 
والواق أنهذا المبحث النظرى الدقيق كان علرخطو رته لامحالة يلبث أبد الدحر 
مهملا لولا ”ناك العيشة الحرة الطليقة وأن شنّت فقل الححبة العزولة التى, 


اح و١‏ 57 


لعيشبا الالمان فتس حلم بل تحضهم على التصيد بجميع أصناف الشباك ف جيم 
أنواع الياه. 1 
ران فرعته الصنحت !ارم عالندقية لنفسه من اعتياد التفسكير 
الفلس والنفوذ في البحث المنطق ليعترف بأن هذه المواطر الجلية عرن 
افتقارنا التام الى فلسفة الملابس لم مخطر بياله الا منذ عبد قريب ول ترد الى 
ذهنه الامنمصدر أجنى أعنيمن كتاب جديد ألفه الاستاذ «تيوفلسدروخ» 
فى هذا الوضوع موردا كلامه في أساوب لا أد. درى أنكان مقبوما أو غير 
مفيوم ولكنى أعل أنه من الغرابة يحيث يستوقف أنظارالممى فضلاعن 
اللبصرين » ولقد تصفحت هذا الكتاب المج م الرة بعد الرة وتأملت فيا 
حوى من الأراء والنظرات ذ-كان لما في نفسى أشد وقم وأبلغ أثر . 

والكتاب مطبوع فى مدينة « وسنتشتو » حيث يهم الاستاذ والياك 
عض ماقال فيه مقرظه 9 تقدم الىالقراءكتاباً من ذلك النوع الكبير الحجم 
الدقيق المروف » الدقيق الآراء » الذي تقول ولا عفر ولاعجب ليس له 
مثيل فى غير المانيا بل في غير « وسنتشتو » وقد قامت بطبعه شركة 
«ستلشو يجن » فاعتنت باتقان ظاهره كل الامتناء أما باطنه فقد حوى من 
الفضل مابرفمه عن منزلة الاعمال ويجمله قبلة الخواطر والاذهان » ثم يتم 
القرظ مقالته بقوله « كتاب ,يلذ الباحث ف العاديات 5 ,لذ البامث ى 
الفلسفيات ويفيد طالب الأدب؟ فيد طالبالتاريخ واية من آيات الاقتدار 
والجرأة: وثقوب النظر والحدة ؛ وأثر من آثار الألمانية الستقلة المحضة» لن 
.يقابل ولا شك فى القامات المالية مقابلة خالية من الاعتراض ولكنه سوف 
برقع أسم صاحبه الى أرفع طبقات الفلسفة فى حيكل الشرف الالمانى » 


وقد وُعى لنامؤلفه - الاستاذ الفامئل - حق المودة القدعة فأهدى 
الينا نسخة منه وشفعها يكلمة من الثناء عنمنا من نشرها الجياء ولكنه لم 
١‏ بردفها بطلب أو رجاه 


الفصل الثانى 

مصاعب فى سبل النر 
اذا كان طالب ب العم لاير ى أن قتحا منالفتوج هو أعجد وأعل و أشرفه 
وأسنى من الاظالاج عل طريف الآراء وجديد الأفكار خدير بناثر هذه 
الصحف أن يعد نوم تسلمه كتاب الأستاذ وما أغر حجلا » ولق 
انه كتا ب كبير الحجم جم الهويات غزيرا لمادة متتوع الأبواب ا 
بالمواطر والفكر غير هادىء ولا رائق ولكنه لاعنع أجسر الواصين من. 
النوص فى أعءق أغواره فيعود منها لابمجرد المثالة والنفاية بلأيِضً) نصادق 

الدر و نقيس الجوعس . 

والواقع انى ماكدت أطلع على الكتاب لأول مرة بل ما كدت 
أتصفحه لأول وهلة حتى ديت بين ربلى فرعا جديداً من الفلسفة يغفى 
إلى تتام بييدة لم نظبر يمد للميان وم تدر قط فى خلد ولإحسبان وحقى 
علم تأي قد عثرت على ثىء لايفل عن ذلك شأنا وخطورة وهو شخصية 
جديدة عذعة الثيل وأخلاقغرببة منقطمة النظير» أعجي بها شخصية الانتاة 
تيوفلسدروخ . فمقدت العزم على بذل ما أوتبت من حول ومن طاقة فى 
تعرف هاتين الطريفتين ولسكن ا كان الافسان بحي الطبع مولا باصطنائع 


18 


الانباع وأتخاذ الاشياع فائى مأكدت أشرع فى امضاء تناك المزعة حتى, 
واجهتتى مسئلة جديدة وهى : كيف السهيل الى [شراك النير فما حصلته 
عليه من المير» وكيفيمكن تقريب فلسفة الملابس وواضعبا من افبام أبناء 
وطني وبني جلدق ؟ فائن صح ما يقال عن الذهب الحديث المكتسب أنه 
يكلا يحرق جيب صاحبه انل يقذف به فى عبال التعامل قأولى وأحرى 
بالحقائق الجديدة أن لا تدع مستفيدها يذوق طمم الراحة حتى يلق بها فه 
تيار الاراء . ش 

يبد أنى ما لبثت حتىقامت المقبات فى وجعى اذ رأيت الى لو خاطرته 
بنشر فلسفة اللابس دون ترجمة الفيلسوف وو أقدمت على شرح مذهب. 
الأستاذ وارائه دون إيضاح نفسيته وأخلاقه لعركضنت كلا الأمر بن لسوه 
القهم . وكن تكلا فتكرت فىانشاء ترجة للمؤلف + أجد بين يدى من 
العلومات واللستندات مادة أعول علمبا وذخيرة أرجع اليبا » وما كان لى فى 
الحصول علىثىء من ذلك أدق أمل ؛ وكذلك مكنت برهة لا أجد سبيلا 
الى نشرهذه الحقائق الثرية والمبادىء الدهشة خملت أجيلبا فى أحماق 
ضميرى وأقليها فى ظلام جرانحى وأنا أعانى من القلق ما أعانى . 

ومرّت الأيام وانسلت الشبور وقد طالمت الكتاب المرة بعد الرة 
فشرعت معانيه الفامضة تتوطح وتابامج في غير ٠وضم‏ وجعلت شخصية 
اللؤلف تزداد فى ذفلرى غرابة ودود والتباساً ونمقيداً حتى اذا كاد القاق. 
الذى يخامرنى يستحيل سخطاً مستقراً 00 تدرا ١‏ رعق الاورود 
خطاب من الخر هفرات هشرك أعز أصدقاء الأستاذ أفاض فيه عما أحدثته 
افلسفة املاس من الضحة فى عام الأدب الألماق وأسبب ف وصفّه 


8 


ما لكتاب صديقه منالفضل الجزيل والحطر الجليل وما يرى اليه من لميد 
الاغراض وخؤ الاررب ثم أشار تلميسا الى إمكاالتنويه بالكتاب والاشادة 
بألؤلف بين معشر الامجليز وقال ان صدوركتاب عن الاستاذ تيوفلسدرويج 
أمر جدير أن يقابل بالمتاف والتزحيب وحقيق أن محدث نورة فكرية رجش 
امام الاذعان * ثم خم خطايه مصرحا بأنْه اذا شاء ناشرهنه الصحف انثاء 
برجية ة للستاذ 0 لتقديم المستندات اللازمة . 

وكا أن بمض المخاليط الكيميائية الى تكون قد مضت عليها برهة 
من الزمن وهى تتباخر وتأى التباور - لاتلبث متى انقمس فيها السلك 
أوماعداه من المواد الثبتة أن تأخذ فالتباوروفسرع فيه حى 000 
الأ كل فكذلككان مثلي ومثل اللساعدة التى عرضها علىالحر هفرات . فأ 
نشبت خواطرى أن تبدلت من التفرق والاتنشار » التجمع والاستقراره 
فاتحد الثيل يله والتأم النظير بنظيره ونيا من المجموع صورة جلية وفكرة 
منظمة وتمثل أملى الشروع بحنافيره انل يكن فى حيز الوجود الحقق 
فملى الأقل فى حيز الأمل الممكن . 

وليس هنا محل البحث فى كفايتنا تولى هذا العمل ومقدرئنا على 
الامنطلاع به بل حسب القارىء أن بمعن النظر فما تحن مقدمون اليه وأن 
إستمتع بما نحن عارْون عليه مستعينا على ذلك بكل ما أو من تقو 
البصيرة وقوة التأمل وحسن النية وصدق الادراك ولينظر فى هذا الكتاب 
بذهن مَيرأ منسوايق الاوهام و بمقل طليقمن قيود التقعر حاصراً فكره 
هذات الكتاب دون نأشره. 

وليأمن القاريء أن برى من جانينا ميلا الى الحاياة فليس ما يبننا ويون 


١‏ ف 

الأستاذ منصلات الودة بقادرعل التأثير فى حكننا بحيث يدقمنا الى لطيف 
سيئاته أو يجسيم حستانه . لعم انا لنحفظ له أطيب الذّكريات وخير المبود 
غا رأينا ولن نرى أمثال تلك الليالى الحسان والجالس الكرعة اذ كانت 
تفنيض علينا الحكنة من ينابيعها الصافية وتشجينا الفصاحة يأنغامها الرخيمة! 
ولكن ماوراء ذلك ؟ اذا كان الأستاذ صديقنا فالمق الهنا وانا لنرجو أن 
نمكون فى مبمتنا الماضرة غرباء عن الئاس أجمين ليس لأحد عندنا حظوة 
ولا فى صدرنا عليه ضغينة وقد رأيئا من المناسسف أن نقدم هذه اللاحثلة 
بين يدى القارىء فقد بلغ النش , والكتب واتلفاع فى وقتناهذا مبلنا لم 
تبلغه فى زمن من الازمان حتى ي أصبح من المدتم على تأشرالكتب أن يفعل 
كا يفمل أصحاب الحوائبت فى بلاد الصين فيكتب عل صدور مطيوعاته 

« ليس هنا للغش محال » 


الفصل الثالث 
ذكرناث 
م يكن ظرورهذا الكتاب ليحدث فى تفسنا من الدعس أقل بم 
أحدثه فى سائ أنحاء العمور . والواقع اننا مكنا لتيء من الاشياء أشد 
استبعاداً منا لظرور هذا الكتاب . فلقد عرفنا الاستاذ فكان في عبد 
اتصالتا به رجلا هادثا وديماً يك الست والكنة: ويجنح الى المزلة 
والطمانيئة - ولأن كان مباحث الفلسفة المالية كلقا مولما فلقد كان اعتقادنا 
فيه أنه لا بميل الى التزول الى حومة التأليف فاذا نزل يوم فنما يكون ذلك 


م ل لا ؤلسفة 


لتنفيذ أراء نمض الفلاسفة لا للانيان مذهس جديد لمكن أن يكوز 
من شأنه الا تأجيج نار الجدال وتوسيع هوة الملاف . 

وما ننس لا نذس آخر كلة سممناها منه فى تنلك الليلة التى لايزال 
عبدها منطبعماً فى ذاكرتنا . "كنا مع الاستاذ في ناد ختلف اليه كل عشية 
أفاضل القوم وصقوة أهل المل فون وقد رقع للكبنه كبن الجمة وقال. 
نصوت خفيض يرز الافئدة وبألحاظ نمحسبا الحاظ بسمضر, اللائكة ‏ وان. 
كنت لاتدري بعد هل هو ملاك عاوى أم ملاك سفلي - ( أقترح علي 
أمها الاخوان آن نشرووا هذه الكاس في محية الفقراء ) فارتفعمت تجة عالية 
مزقت رداء السكون وثلاها صوت قرع الك وس ثم أصوات الحتاف 
والهليل وكان ذلك فى آخر السبرة فنوض الحاضر ون وم فى ريعان الطرب 
وعنفوان النشوة» وانفضالجلس بينمتعقد سحائب الدخان وقف لكل متهم 
راجمًاً الى وسادته الماجسة » عندئذ سمت أحدم يقول ( افى لأأخثى على 
الاستاذ هذه النزعة الدموقراطية وأخا ف أن نسوقه ال ىالمشتقة يوم منالايام) 
تلفت لعضهم رفتقده فاذا هو قد تسلل فى إعض الازقة . وكان هذا خاتمة 
عبديا به وآخر ةلس صمتا وابأه. 

فى مثل هذه المواق ف كانت حياتنا مع الاستاذ وعثل ذلك المعيار كنا 
تقدر مواهبه وأغراضه .ومن كان يدرى أذ ذاك مااقطوت غليه جواتحك 
أيها الفيلسوف ؟ لقدكان تحت "نلك الندائر!لوحفة الضافية الشرفة على أوقر 
وجه رأيناه فيالوجوه ذعني مستديم النشاط :فاتك الدون الجاببية القئرة. 
أو لم نامح وميض أنوار علوية أو نيران سغلية وهل لم نيل الينا أن ذلك 
الحدوء البادى ليس الا سكينة الحركة المالدة ونوم اللحذروف الدرّار؟ بلى, 


هوم 


أن جسمك الضئيل أيها الاستاة - وأنت جالس هناك بين ركام الدفاتر 
والكتب فى ثيايك الغبرة البالية تفني بباض أيامك فى التفكير والتدخين 
كان يشم قلا كيرا . لقد كنت ترسل نظرك الثاقب ف ألغاز الكون 
وأحاجيه فتبلغ من أمماقها مالا ييلنه سواك , وكانت تتبلج لك أسرار الحياق. 
عن معانيها الكتونة ؛ ويتكشف لك ححاب الغيوب عن مخبا ” ته المصونة . 
ذمكانت فسفة اللانس هذه مودعة فيصدرك وكانت هذه الحواطر الغريبة 
يحول في ذهنك » فن ذا الذ ىكان .تصور يومذاك أن سداة هذا الكتاب 
السجي بكانت منصوبة على النول:وأن الوشائ كانت قضع اللحمة فى صمت 
وخفوت ؟ ولكن الناس قلما يغبمون أعام الرجال بل كثيراً مأيقيموهم 
علي غير حقيقتهم وهو شر وأدهى . 

ولا ندرى بعدكيف سيهتدى المر هفرات الى جمع معلومات نيتىعليها 
ترججة حياة الاستاذ والحق أن هذه مسئلة معضلة ولكن من حسن الحظ أن 
الجواب عليها ليس من شأننا . ولقد حاولنا مراراً وحن بمدينة وسينتشتو 
أن نقف علوسيرة هذا الفيلسوف فا كان البحث فى الحفوظات ولاسؤال, 
الواقفين على حقائق الأخبار ليجديا فتيلا » وكل ما اتضح لنا أنه غريب 
طرحته الى تاك المدنية مطارح التوى » وشد ما طلم الناس الى الوفوف 
على أصله ومنشئه وآماله وما ريه ولكنهم ما كانوا ليعثروا الاعلى ييانات 
غامضة وأجوية مبهمة . وما برح الاستاذ يلتزم السكوت وينفرمن التبسط 
والمخالطة فسكان القوم تهيبون سؤاله فاذا اجترأ امرؤ علىذلك أجابه فىالحال 
جوابا لطيف التخلص جارح الحد برد السائل عن تطفله وعنعه من إعادة 
الكرة ة. وكذاك صار ممظ الناس ينظرون اليه لا كأنه من أبناء آدم وحواء. 


ساو له 


يل كأنه ثىء من الأشياء اعتادوا رؤيته دون أن رشكروا بعد فى شأن 
.من شؤونه . 

وقلماكان أهل المدينة ييصرون الاستاذ أو يشعرون به الاعند ظبوره 
مساء ف التادي فبناك يجاس مكبا لمءصفحات الجرائد أومتأملاقى سحائب 
:الدخان المنبسث من لفاقته وليس له تي الظاهر شاغل سوى ذلك . وكان فى 
كل أحواله موضْع الاعجاب لوداعة أخلاقه وحلاوة ثعائله لاسبما اذا فغر 
فه للكلام ‏ فبتالك مخفت الأعموات وتشخص الأبصار وتشرئب الأعناق 
ترقيالما ذوة به من جوامع الكلم . وعندئذ را أطرد فى حديثه فيفيض عل 
السامين من روائع القول تياراً متى ذابت لوج منالمه قطم الساعات 
“الطوال وهو تدفقتدققاً وينبمراهماراً . وكان مما يزيد حديثه وق هأوروعة 
صدوره من رأس لاالها أشد به مورا أو أعفل به احتمامأمن رأس لض 
الوارات السومية التي ترس ل الاء من فوهتها النحاسية لكل من الرفيع 
والوضيع والشريف واللمسيس لاتبالي بأى غرض يؤخذ له ولا فأى وجه 
.ينتفع بدء سواء عليها أجهز به الطعام أم أطنيء به الحريق ؛ بل هى لاتنفنك 
تنظراليك نظرة واحدة وتبديلكهيئة متماثلة » سواء تقجّرمنها للاء أملرتفجر 

وكانالأستاذ يمنحنا منالتبسط والابناس ماضن بهعلىأ كثر الناس» 
فليتنا أدركنا ومتاك بض ماله من فضبل وليتنا تأملناه بألمين التىكان بها 
جديرا ! وقد تفضل علينا فأباح لنا نا من حمى يبته مالم يبحه الا لأعز أصحقائه 
وأخلفن أصفيائه » وكان الذن يتمتعود ن بهذا الامتياز لا يتجاوزون ثلانة 
أشخاص . شاهدنا مسكنه اذا هو أعل طيقة فى أعل يبت بالدينة يُشرف. 
على ماحوله من البيوت أشزاف القمة الشاعغة على ما يكتنقبا من المضاب 


والنجود » وفى هذه الطبقة توافذ 5200 
كأنه في مرقب علوى برصد منه وهو ولدع فى كرسيه تبار الحياة متدفقاً فى 
أتحاء المدينة ويشاعد معفم الشوارع والأنرقة بماحوت من نشاط وحركة . 
ولقد نذ كر ما #عناه منه قوله : « إلى لأطل من هذا للرقب على 
تنك الملية الجائشة بالنحل أو ذلك الوكر المتلىء بالزنابير فأشاهدها وهى 
تفوز الشمع وج الشهد ومخمر السم ومختتق بالكيريت . فن القصر 
الرفيع حيث تصدح الانغام الرخيمة والأمير الجليل يتناول الشداء» الى الزقاق 
الوضيع حيث تحلس السجوز الشمطاء على عتبة الدار نصطلي مس الأصبيل 
وفمتصر من مل أناملبا مسكٌ الموباء - كل ذلك أراه بعيني أذ لبس فى 
هفه المدينة ثىء هو أرفع منى مكانا غير مروحة الرياح التىتبصرها هنالك . 
فن مهاهنا يصل عمال البرريد حاملين الأفراح والأتراح حزومة فى الحقائب. 
والعياب» ومنهناك تأتيء رية «اليارون» لعدو.ها أربعة مطبمات » وهتالك. 
ترى الجندي الأعريج يظلع نساقه المشبية مستندياً للأ كف - هنا 
الى مالايحصي من العر بات والكارات ترد من الأرياف موسوقة بالأطعمة. 
واللامات ثم تصدر مشحونة بالسلع والصنوعات - فهل لك أن تخبرنى 
من أن أقى والى أن عضى هذا التيار التلاام الذى مازال يتدفق فى تلك 
الشوارع على مدى الأزمان وتماقب الأأحوال ؟ من الأبدية الى الأبدية . 
هذه الأشباح التى تراها ان هى الا خيالات وأطياف . أليست كلها أرواح) 
أبرزت للميان يفضل هذه الأبدان التى لا نكاد تتخذ هذا الشكل المنظور 
حتى يسرع البها البلى وتتلائى كالمباء المنثور ؟ إلى ان هذه الأشباح لتسير. 
فالحياة والعدم فاغر فه من نحت أقدامهاء والوقت الفضاء محيط بها منخلفيا 


ا 


وأمامبا »حاسية أنها تا مادا وطيداً وما تطأ فى الواقع الا صورة من صتع 
الحواس وخيالاً من تهاويل المشاعر . أم هل نظان ذلك الضابط الذى يسئير 
هنالك وهو ,قرع الأرض بنعليه وريقيه على الناس لعطفيه أن هو الا ان الهوم 
لا أمس له ولاغد ولدس يبنه وبين أويك الأولين سلسلة متصلة الحلقات 
عبن الآباء والأجداد ؟ إيه ياصاح ان هذا النى تراه هو حاقة حية فى نسيج 
التاريخ الذى يهم فى لجته وسداه كل مظبر من مظاهر الحيأة . » 

وسمعناه مرة أخرى يول فى منتصف الى وقد عدنا من النادى الى 
البينت ‏ حقا ان فى السسكنى بهذا اللكان لرفمة وجلالا» افى لأنظار الى تك 
الأشعة تنبعث من المصابيح وتتعثر خلال سحائ ب الدخان وضباب الأتقاس 
حتى تقطع نءض الفراسخ فى ملسكوت الليل ااقديم فأسائل نفسى ليت 
-خواطر الكوا كي عن هذا الضياء الكليل ؟ وانى لأنصت الى ذلك 
:الدوى حافت الذى «صعد مىجوف الليل وقد هدأت حركة الأخذ والعطاء 
فى سبات ميق وانطلقت عربات الفرور تحمل أكابه الى المقاصير ذات 
الأضواء الرفيقة الامعان وللضاجع الوثيرة ال كنان وم.يبق فى خارجج النازل 
.غير البؤس والرذيلة فأقول فى تفسى أن هذا الدوى المافت د الذي كأنه 
قطيط الحياة السقيمة في نوما التقط الذعور -- ليتحاوز متطقة الجموزاء» 
ويل الى مسامع السماء . الله ! أى غابية تمر وتفور فت هذا الغطاء 
الشيع النعقد من أنواع الأيخرة والأقذار » والغازات والأأوضار ! هنالك 
الفرح الجذلان والحزين الأأسوانء هنالك يجود الحتضر مخائمة زفراته وعل 
جضعة أشبار منه يستهل الولود بفاتحة عبراته » هنالكة الورع التبجد يحي 


اللي بالنسبيح والدعوات ؛ وإلى جانبه الشق اللحد يقطع المزيع بالسباب 
واللمنات : كل ذلك هتالك لا يفصل الضد عن مده الاحجاب رقبق من 
الحشب والدرء والطوب والحجر ٠‏ والليل الفضاء حيط ابيع فى ظلامه. 
الرهيب ؛ ويغم الكل في صدره الرحيب . بلى ياصاحى ما أعجبم 
حمايحرى نحت نح الدجى من المتناقضات ‏ قأهل الترف والخيلاء يلبون 
فى الحجرات ذات الأرج الوهاج ؛ أو يضطجمون على وثير الفرش بين ستور 
الدمقس والديباج ٠‏ وأهل البؤس والشقاء يتوارون في الأ كواخ القيرة 
الجافية » وينطرحون عل الفرش الْقضّة النابية » م رتمدى الفرا س من لذعة 
القر مله الأأحشاء من حرقة الجوع ‏ والماشق يهمس فأذن ممشوقته ان 
العربة متأهبة للرحيل فتفسل معه بين االموف والرجاء » الى بلاد الله الواسعة 
الفضاء » و"سارق يتحفز فى خفة وخفوت لاقتلاع القفل من موضعه » 
أو يتربص غفلة الحارس في مرقبه - وف القصور الببيجة ذات الملاعب 
القيحاء » والمراقص الروحاء » ترى أه| ل التعيم بين الألحان الشحية » 
وال وار البهية. يتدفق منج و نوم ماء الطرب والفرح» ويطمح فى عروقهم 
دم الشباب والرح ؛ وى ا السجون » يقي العقياء وا يوت 
تتتأويوم من الجزع دواعيه » وتساورم من الفزع أفاعيه » وقد بإنوا بقأوب 
وانية النيضان » حسيرة الحفقان » يقلبون خلال الغياعب الحدقة بهم :من 
ا ل 0 قريحة الاماق» 
ذامية الاحداق » تترقب مطلع القجر المكفور ان يفأ ونصف مليون من 
الحيوانات المراط ذوات القائتين برقدون حولنا ف أوضاع | أفقية : 
رؤوسهم ملفوفة فى قبعات النام ؛ م ؛ وأدمنتهم عشوة بأسغف الأحلام : 


هنالك فى مواخير الفجور وبؤرالفساد تصيح المربدة بأعلى صوتها وعم 
تتريح عنة وثمالاً » وتمايل وقاحة واختيالاً » وف غرفة المرض فوق سربو 
الموت تحتو الآم المولحة على طفلها المصفر المتضر مسترس ل النداٌ تلل 
بدموعا المستمرة وجنتيها لذابلتين وشفتيه اليابستين . كل هذه المخاوقات 
مكدسة أ كداس) مكومة أ كواما لا يفصل ينها الا القليل من الا بنية 
والأخشاب ؛ فا هى فى ازدساا الا كالسملك للملج فى البراميل + وماغي. 
فى تموجها الا كالأقاعى اممبوسة فى القتانى كل منها تحاول أن رقم رأسه 
ع نّأقرانه » ويسمو بهامته عن أخدانه ! فلله كل ذلك يحرى بحت هذا 
السرادق للنتقد منالدخان والبخار ولكني أقم هنا فعزاتى وصفاقي ورفق 
وسئاق وحيداً فريدا أراعى تجوءالايل وأناجى ا 3 

قتأملنا فيمحيا الاستاذ كي أرى مابرنسم عليه من أ. .رات الانفحال وهو 
ينطق هذه االحواطر الغريبة والمواجس الرائمة ولكنالم نبصر غير السكون. 
المألوف والوقار المعبود . 

في هذه الاوقلت وأمثالها كان يطيب الحديث الفياسوف أما فى غير 
ذلك فقلما ينبس الا بالا لفاظ فرادى وربما التزم الصمت التزاماً وأخذ في 
التدخين تارك أزائره المرية اللطاقة قإما أن يقول ما بريد دون أن لت 
الاستاذ جوابا غيرهمرمة نصدر منه المين بمد المين وإما أن تلفت حوا 
برهة ثم إيفسل في صمت وسكون . وكان الاستاذ يم ل 
عجيبة امنظر: مكتفلة الفناء بالكتى والدفاتر» ممالثة الفضاء بال قلاموالأوراق 
ومحابر » في كل ناحية قصاصات » نكل مادة يتصورها المقل» وقكل جهة 
دوات م نكل نوع يتناوله الوع » يضم ابميع عنصر شامل من النبار» ويجته 


نويا - 


عل الكلظ ليم من الاهملل كتب فوقالكانب وكتب نحث الكاتن » 
هاهتا قرطاس يخفق » وهنالك مندديليمزق » هذا المكان حذاء طروح » 
وق ذياك اللوضم ابريقمبطوح . وكان للاستاذ خادم عجوز نسمى«ليسخن» 
تقوم له يحميع المرافق فكان له منها طاهية وكناسة » وغسالة وعصارة » 
ومديرة وقهرمانة » وكانت عبولة على حب النظام والنظافة ولكن الاستاة 
كان لا .يدح لحا الدخول في غرفته الخصيصة وهي حرمه امحرم وقنسه 
المقدس » بيد أن لبسخ نكانت تقتحم عليه هذا الحصن الحصين مرة ىكل 
شهر ء قتزيل بالكنسة والنفضة جانياً من كغبان النفايات » وفى أثناء ذلك 
يمكون هو قد أسرع الى اتقاذ قراطيسه وم لفاته » وهرع الى التقاط أوراقه 
ومصنقاته . وكان الاستاذ يسمى هذه ال حجمات دنويات الزلازل» وكان 
مشاها أ كثر من السيل الجارف والوياء الذريع » غير أنه كان نوها 
استسلامه للقدر امحتوم . ووده لو أتيح له أنيقيم على الدهر ساتحاق 
خواطره وأحلامه غرقا فى تأملاته واحائه» لا تمكر حوض صبها: نه مكنسة 
ولا تقطع نيار ا له منفضة الى أن مخرجه من الغرفة ركا م الكناسة ولكن 
ليخن كانت يده الييى ومعينته الكبرى وقوام حانه وسصماد ببته :قا 
كان يستطيع أن برقضمطاليها رففا )ونح لانزال نذكز تناك السيوو ' 

الشمطاء » "حسيها لفرط الصمت خرساء » ورعاحسبتها كذلك مياه غ 
قانها ما كانت لتخدم أحدا من الخلق ولا لتحفل يبأحدمنالتاس غيرسيدها». 
وكانت تتفام وله فى أ كثر الأأحيان بلوحى والاجاء : انم تكن تبتدى 
الى مطالبه ينوع من .الالما م الم . اك الله أيتها المجوز ما كان أشدك مضا 


م - ع فلسنة 


ا 


في العمل ودؤوباً ! لقد كانت تقضى اليوم فى الكنس والتنظيف والترتيس 
والتنسيق من غير أن تكدر السكون بأخفت جرس ٠‏ وكنت ترى كل 
شىء مع ذلك علي أتم نظامء وفى أحسن ترتيب واحكم : تأتيك القبوة 
في ميعادها ساخنة سوداء ٠‏ وتقف أمامك المرأة فى صمتها وسكونها تنظر 
اليك من نحت قبعتها بوجه تبدق أسارره ومنامة ونظافة ‏ ولمين تنم عن 
فطنة وذ كاء بل عن ن كرم ومروءة . 
وكان يدت الفيلسوف؟ أسلفنا حى مصو] لا يفشاه الا القليل من 
لغرياء» وما كنا جد عنده ألم ترددنا عليه غير« الهر هفرات » وقد سيق 
انعرف القراء به . وكنا نرى فيه يومئذ أحد أولئك الأفراد الوديمى 
الاأغلاق الطولى الأعتاق المزرورى الأأفواء النظيى الثياب الذين يمتازون 
دين أفراد المجتمع أنهم لابتدكون استعمال الغللة لافيالصيف ولا فىالشتامم 
واولا تملنا بأى مقدار طفيف هن المكة نسير فى هذه الدئيا يا الأمورء 
وبأى جزء زعيد من الذمة : الل ا ا لابلا م 
عنه فى ساي أتحاء.الدنيا وذلك أن نسعة ونسعين فى كل مائة من أولى الحلى 
والمقد ليسوا الا اتباما للفرد البق وغاشية » وأذنا له وحاشية قوق 
لولا عامنا بذاك لحالنا أن ريكون هذا «الحفرات» مستشاراً في مجلس 
الدينة . عجبا والله أبة نصيحة يستطيع أن يسديها ذلك الانسان النى ان 
تأملت قامته للستورخية الموسباء وسحنته السجفاء وتذبذب وجهه وامتطراب 
رأس هم تتبين غير الار: بلك والاختلاط , والجين والاحجام والاختباط ؟ 
غيد أن الرج لكان لايخلو من بذورالفضل وقد أحسن الا تاذ مااء فى 
وصفه حيث قال « إن له قلبا ومقدرة أوكان له 2 ثىء من ذلك فى وقت من 


«الأوقات على الأأقل ‏ ولسكنه لم يوفق الى اتلبارملكانه أوم يساعده الحظ 
عل استمارها » فنصفه قد أصبح الآن متصدعاً ونصفه لازال متجمذ» 
وليتصور القارىء ماسوف نول فى خاظر « الحقرات » عتد اطلاعه على 
هذه الأقوال ولكن ذلك لا يمنينا ما دمنا ممتصدين بعروة المدق فى 
لثبات التاريخ » متحصنين بمقل الأماثة فى تدوين الاخبار 
. يبد أن الذى همنا فى عذا القام حو تعلق الحفرات بالاستاذ قند كان 
شغفه به واحترامه إياه لا يقلان عن شعور « بوزويل”2» نحو الدكتور 
«اجونسون 2 » ورا كان الجزاء فى المالتين على حد ضواء . فان الاستاد 
كان لا ييظبر لصاحبه الا قليلا” من الاعتبار وكان حبه إياه من قبيل الشكر 
والاعتياد . أما ها حفرات» وكان | كبر من صاحبه سئا وأعز جاها وأ كثر 
نشبا قد كان يحنو على معبوده الفيلسوف نماطفة كلبأ اعظام واجلال 
ورعاية أوية وحنان ‏ فكان الفيل.وف لا ,كاد غخر قه حتى ترى الحفرات 
قد شحا فاه فكأ نه قد تتح بإب على مصراعيه ثم يلبث مرهم) أذنيه» جملقاً 
يعينيه » كأن له فى كل عضو وجارحة ْنا واعية وعيتا ثاقبة ٠‏ حرصا على 
ك ل كلة تقال وحفظًا لكل حرف يلفظ . ١‏ 
فى هذه البيئة كان يميش الاستاذ فى عبد اثسالتا به » ولمله لاءزال 
كفلك حتى الساعة . فى ذلك البرج الشرف والرصد النيف ونحت أعين 
النجوم الساهرة وفى سكو المزلة السائدة ة قد غانى هذا البحاثة النبا كل 


٠ )1(‏ (9) الذكتور ونون من كار أداء الاتجليز ق القرث التامن ععر شتف به 
الستر وزيل هذا فاتقطم لصحبته وتبم عنه كل 1 بدة و شاردة ة من أحاديته وكطاته ثم شمنها كتايا 
«وضمه فى ترجة حياة ذلك الا'ديب الكبير يمد فى زه من خير ما أخرج اناس 


لمن اا خا لووك ل أ ف عت 
لومنع لعينه فد وجنع كتابه المدهش عن فلسفة اللايس . 

.ولوشئتا لأرسلنا تقر فى وصف الكثير من عاداته وأحواله وأشبمنا 
القول فى ذ ذك البصر الذى كان يعيش فيه والثوب النى كان برتديه » الى 
غير ذلك من التفاصيل » ولكنا تبسك عن كل هذا . لالانها أمور غير 
جديرة بالك كر ولا حقيقة حقيقة بلنشر ء ققد أصبح من الفرر فى الاذهان أن 
أصحاب المظلمة الصادقة م أولوالرأي والمرفات لا أولوالصولة والسلطان 
وبنلك. أذ اهام النالى يتصرف بالتدريج عن الابراء الى المكاء . 
ولكن هينا تقدمنا في يبان تلك التفاصيل أَيظن القارىء أن ذلك ريدنيه 
الى معرفة الإستاذ ويتكشف له عن أسراره قبل أن تصل الينا المستندات 
الوعودة ؟ أن حياة الفيلسوف لا تزال سراً حجوباء كل ما أمرف عتها 
لا.تحاوز الظن البعيد والتخمين النامض . ولكن ألست روحه مودعة 
قهنا الكتاب جواتم ياد فاتصرق نمؤا الى لبخلا روئية ويتام 
ونعرفآرائه وعقليته . 


الفصل النابع 

زات رتهانين 
من الغرور والملق أن ندعى لكتاب فلسفة اللابس الللومن الشوائب. 
والثنزه عن العيوب ٠‏ وأنه ليس كسائر ثمرات المبقرية خليطا من الوحئ 
والكشف والالحام مم ما.يناقضها ,من الغياوة والنشاوة والممى . وكيف 


قوت 


يسوغ .هنا الادماء وحن تزى الشنمس ومن أجل ثمرات المبقرية وأبغ 
مظاهر المليقة لا مخلو من كاف نشوب رونق لأألائها ٠‏ وشفع الشين 
ببجة بهائها؟ 0 
وحسينا أطناباً فى مدح الكتاب القول بأنه قد حركنا الى العمل 
وأمدنا بروح منالنشاط » وهذا خير ثمرة لأفضلمؤاف» بل انه لم يكتف 
بذلك حتى أحدث تثييراً فى أساوب تفكيرنا وحتى فتح لنا من الم 3 
جدديداً واقتض من البحث منجما يكرا جدراً بأن يثقب فيه الباحثؤن الى 
أعماق لابنال قرارهاء وبأن يستثيروا مندفائنه طبقات لا نسير أموارها . 

والواقع أن الكتاب فى ذائه يماحوى من عجيب التناقضات أشبه 
شىء نحم جديد مجد فيه يجانب اللكريم من الركاز والفازات » كثيراً من 
الأخباث والنفايات ٠‏ فبيتاه بروع القارىء با أودع من آثار بارع المقدرة 

ونادر الواهب وطول الصير اط الفدص والاستقراء ونفوذ البصيرة ولعد 

النظر وحسن السبك واشراق الديباجة » أذاه يضجره بما نضمن من موام 
الركا كه والاسهاب ومظاهر التعقيد والجفاء . 

والظاهر أن الفيلسوف قليل الاختلاط بالطبقات الراقية أو هو قد 
نسى جل مارآه وتعامه ينها ء فانه ينظر الى العالم بنوع من السذاجة الدعشة 
ويسمى كثيراً من الأأشياء بأسمائها الحقيقية الواردةعنهاىالقواميساللنوية» 
فالنحّد مثلا لبس فى اعتياره رئيساً ريانياً بل صائما عاديا » وأهاء الاستقبال 
ليستقىء رف مهما راع أثائها وم رياشها معابد مقدسة» بلعىفى نظره وأن 
حو تكل موق بديع م نالبسط الفارق والراقٌ والأرائك يه تعدوكوتها 
«قطما من الفضاء العديم اللهاية يحتمم فيها طائفة من الأشباح المغلوقة من 


عت .“ا 

روح الله قتقغى بين جوأنبها ساعة من الزمن » وما العجمة التى تتلاًلاً على 
صهر الأمير بأجل فى نظره ولا أحقرمن الزرار الحديدي الذى براه قى 
ثملة الفلاح «وأى فرقب يننهما وكلاها فى بابه أداة وكلاها يؤديان 
عملا واحدا هو شبك متفرق الأجزاء ذلك فضلا عن أن كليهما قد أخريج 
من بلطن الارض وأحماه الحداد فى كوره وطرقه على سندانه » وكذلك ترى 
الاستاذ ينظر فى وجوه الناس قاطبة بنظرة واحدة غريبة وصحرية علمية 
مدحشة كأ نه لا يعرف من عادات الملق وأوضاعهم شيئا وكأنه قد سقط 
بين الناس من بعض الاجرام العلوية . واذا تأمات حق التأمل ألفيت هذه 
الخصيصة اللازمة لثيار أفكاره المتغاغلة فى مطاوي سريرته وطياعه منشأ 
كل ما يؤخذ عليه من وجوه الافراط والتفريط وضروب الثالاة والتقصير 
ومظار الاغراب والثذوذ اللوم انل يكن لمذه الصفات مصدر آنثر - 
وهو أيضا قريب الاحتيال - نمنى نزعاته الفلسفية المالية وولوعه باعتبار 
المادة وكل الأشياء الادية : معاقي روحانية. 

فللى عشاق العلم وأهل التفكير من هذه الأمة تقنم هذا الكتاب 
ونحن على ثقة عا سوف يحدثه من جميل الوقم وصا الأثير . ومن ذا الذنى 
ييدرى فقد يكون له يض بمض النفوذ بين أهل الهون وعشاق الملاهى ء 
فا يؤئر عن الاستاذ قوله ان فى كل دباقة» مهما صلبت وغاظت منمعالجها 
بالنشاء قصبة هوائية وان نحت كل صدار مبما أثقل بصنوف الوثتى 
قلبأخفاقاً . فليس من الستبمد أن تخلص الى بعض هذه الأفئدة الحجرة 
بلاغة هاتيك الممانىالسامية» والحق أنهذا الفيلسوف قدأودع قوة خشناء 
م تذللها رياة وقدرة مستكنة لا نشعر با فيها من بطش وقوة . وى 


صفات قل أن تجد لحا .. الافى أرفع مراتب الأدب - مثيلا , . قلق 
أسرار الطبيعة وسريرة الانسان من لمات نوص على المقائق غوصا » 
وتظرات تقنص الشوارد قنم) وك له من ألفاظ ماضيات » تحز مفاصل 
العضلات » ثم تراه اذا رى غرضا ل يكفه أن يمسسه مسا » بل ينحى عليه 
يقوتساحقة حتى يي بالسهمف اللباب » ويهتكعنالصم م كلغشاء وحجاب. 

بيد أنا لا نتكر مع ذلك أن صاحبنا الفيلسوف أبمد الكتاب عن 
اعتدالالوتيرة واستواء النفس » » فكثيرا ما ثراه بعد الفراغ من احدى هذه 
الفعلات الجيدة يذهب متعسفا متخبطاً فى صعائق عدة طوال » .هذ ربكل 
تأقه من السفاسف وسخيف من الأقوال . 

كذلك أساوب الكتاب قدجم الى صادق البراعة ورائع القابرة 
مايشوه محاسنه من خشونة وجفاء وتنافر وشذوذ . فبينا يكون طرفك 
رائداً فى أثرى بستان من ألفاظ متخيرة » وثرا كيب محيرة » وعبارات 
مششرقة الددرباجة ثقية السيك » واشارات كوحى الملاحظ وخطف اليرق » 
وتشبيهات يقطر منها ماء الفصاحة » ويتوقد قهها لحيب الشعر » وتخاصات. 
قسترق الماطر وتسحر اللب - تقول ينها تكون رائداً فى أحدر1ل. 
ماشئت من روانق وروائع يذجبها خيال وثاب وحشي » مقترن بذهن وقاد , 
جلي » اذ جم بك على كثير من الفقرات الهدية الملة » والاستطرادات 
الطولة الخلة ولو اقم أن الاستاذ لبس هن ذو ى الاقلام المنقحة واليراعات 
البذبة . على ان اساوبه لايخلو حتى فى أسوا حالانه من سحر عجيب » 
وانك لتسمع منه نغمة غررية تتخلل ججيع مناطقه » كأنها مفتاح ثقمه 
ومن صوته . قتارة ترتقع نبراتها الى ما يشبه تهليل اللانكة أو عويل 


5 ذا بح 

الأبالسةء وآ تنخفض رناتها الى للقام المتاد» وحتالك لا واف أُدَيك 
ألا طنين ممل لا تال منه حتى اليوم فى حيرة لا ندرى هل هو رئة المزاح 
الصحيح الذي يعد حق م نأرفم مزايا العبقرية» أم هو صدى الجنونالحض. 

كذلك جد أتفسنا قى مثل هذه الممرة ونكابد مثل هذا المتاء أزاء 
عواطف الاستاذ وميوله . 5 نا تراه يفيض برفيق أنوار الحنان والحبة » 
ويتدفق برقيق أنات المطف والرحمة »حتى ييخيل اليك أنه لواستطاع لقم 
العالم يحذافيره الى صدره الحنون واحتضئه بين جواحه المشفقة وأن حت 
هذا الظاهر الجافى النليظ ملا كا طاهراً كرها . و نَأ تراه قد أبدى صفحة 
الكر والدهاء » ولدسقناعالعيوس والمفاء » وراح ينظر مين الاستخفاف 
يل الاحتقار الى كل ما يسعى الناس اليه ويتقائلون عليه » وقد تراءت على 
جياه يجعيدة خفية هى من دلائل ازا إح لمر والتي القارص - أن تكن 
من دلائل البلادة والغباء - حتى كاد الناظر اليه رعش وبر ف كأتما هو 
مائل بين يديشيطان مسد لابرى قيالمالم الأرضى والمالم السماوى الامرقصا 
هائلة رحيبا مختلط فيه الملوك بالصعاليك . وملا مكة بالشياطين» وك وكب 
المماء بكنامى الأزقة » فيدورون جيعاً فى رقصة حمقاء هوجاء لا تلد غير 
الأطفال وار الأحلام . ولقدذ كرنا انما أن للاستاذ نظرة ويا كانت 
أوقر ماعهد الناس من النظرات » بيد أن وقارها لين موري ذلك التوع 
الحديدي اليابس النى يشاهد فى ألحاظ أرباب السياسة وعشاق التاصب » 
بل هو أشبه بوقار بمض البحيرات الجبلية التى تراها مكنونة بين أسوارها 
الشاعغة ومعاقلها الباذخة » وال لعلبا كانت فوهة ركان خامد الأأحشاءء 
فأنت توجس خيفة من النظر فى أماقها السوداء . ؤمن يدرينا ققد تكون 


لال 


الأمنواء التلاثئة فىتينك العيتين شواظ النيران الجهنمية ؛ ؟! قد تكو 
معكومن أشعة الكو اكب السماوية ! 
حقا ان طبيعة الاستاذ لسر ماغز وطلسم معجز تحسر دون اتعرفه 

الافبام » وتكل دونه استجلائه الأأوهام . بيد أنا نذّكر بمزيد الارتياح أننا 
رأيناه يضحك مرة : مرة فذة لعلها الاولى والأخيرة فى عمره » غير أنها 
كانت خكة ولا كسار الضحكات : ضكة صاخبة مصلصلة مقعقعة جديرة 
بإبقاظ أهل الكبف من عميق سباتهم ! وكان أول ماشاهدت من أمرها 
وميض خب لاح فى حيا الاستاذ وعينيه فا زال ينتشر ويستفيض حتى صار 
نو رآ ساطما وهابجا » وبري أساحراً مبهاجافكن الا ريق التغباب ورونق 
الصا راح | لعليك منتلك اللامح المتمة» والتقاطيع التجهءة .ثم تفجر 

بقبقبةعالية متدافعةمتواصلةءكأتما انطلقت بالصهيل حلية ساقظة: وامحدرت 
اللسوع على خديه صب والعاقت قدماه فى الحو اء صعداً : شك 4 
تقتصر على أعضاء الوجه وعضبلة الحجاب يلمن الى نتناول الانسان جملته 
و كيان برمته؛ فقسرى فى جبيع جوارحه من ذوَابة رأسه 09 
قدمه . فاما ربت ذلك - وكنت قد شاركته فى الضحك ولكن بقدر 
واعتدال - شرعت أوجس خيفة على الاستاذ بيد أنه ما ليث أن استتجمع 
نفسه وثاب الى سكونه الممرود فكنت لا 37 تبين شيئًا وصفحة محيأه لبهم 
الامسحة خفيفة مر:. الحجل . فن كان من القراء له أدق دراية ١‏ 
النفض كان خليقاً باستنياط ما تنطوى عليه تلك الضحكة من العير والحقائق 
وجدراً بأن يع أن اللرء ء الذنى بكون قد نك ولو مرة وأحدة من صييم 
قلبه ويجميع جوارحه قين أن لاريدت الرجاء من اصلاحه ويقطع الأمل 


مه نلفة 


تا 1 
من تقوعه . اله در الضحك ما أوضح مغازيه وما أبين معانيه ! أن هو الا 
الدليل النى يكشف عن الانسان أسراره؛ ومبتك أستاره! ان بعض الناس,ر 
ليقتّمون وجوههم بابتسامة جدرية غبية سخيفة » وانك لتجد فى ابتسامة. 
غير لممانا برد كلمان الثلج » وقليل م الذين يضحكون الضحك الصحيح. 
الصادق - الضحك اللى ينبعث من قرارة النفس رن فى طيات الجوان . 
أما؟ كثر الللق فاما يبعثون من الحلاقهم الى جويات الأشداق ضرويا من. 
المبااقة أوالكركرة ة أوعلى الأ كثر 3 من القبقبة البحوحة كأنهم 
إضحكون حلال زات من تروف لتو ؛ وك عولد لاخر يا 
ولا ائدة منهم » فان الرء الذى لا إستطيع الضحك ليس صا) للبسائس 
وائليانات والفاسد فسب » بل حياته ياجمها هى فى ذاتها وأصلبا خيانة 
ودسيسة ‏ 
وللاستاا من حيث كو نه مؤلفاً عيب لا ,كاد ينتفر وذهيعدم اعتداده 

بالنظام والترتيب » فالكتاب يقع لطبيعة الحال فى قسمين : .: قم وض تاريى 
وقم نظرى فلسق . بيد أنك لا نكاد جد هما حدا فاصلا” بل لايزال. 
5-3 يتعدى علىصاحبه ويتحيفه » ورتطرقاليه ووتخلله» حتى يظل القارىء. 
بين هذا الحليط فى حيرة عمياء» كأنه فى ولية هوجاء » اختاطت بها 
الأطعمة م نكل صنف ونوع » ول شسكل ولون » فالجوامد والسوائل » 

والبوارد والسواخن ن» واللحوم والأسماك » والتوابلٍ والمربيات» والماوى. 
والمخللات » وال نبذة والأشرية »كل هذا قد ألقى جلة واحدة فى دسيعة 
ضخمة ثم دمى اليها الجهور الجائم - فتحويل هذه الفوضى إلى ثىء من 
النظام ذلك بمض ما تحاوله. ‏ * 


هم _ 


الرشا فى الممرس 

يقول الاستاذ فى فانحةكتابه دكا وضع مو نتسكيي هكتابا عن روح 
الشرائع أضنع أنا كتابا عن روح الملابس . . فآن الانسان لايحري مع الصدفة 
العمياء لافى سن الشرائم ولا فى خياطة املاس » بل لا تال المد العاملة 
مبكدية ة بنورالعقل نتقاد زمامه وتذعن لأحكامه . وانك لتجد فكرة فنية 
كامنة فى كل ماريشكر من الملابس عل اختلافها وفي كل ما يذل من المساعى 
فى سبيليا . وما جسم الرء وملابسه الا البقمة التى عليها » والواد ال بها ء 
ياد المبكل ا اع الفخم : : شخص الانسان ! فسواء أرأيته رفل فى 
امود امسبلة الأخيل ومختال فدقق التعال أمرأيته ب إسمو دوه العالية 
قْ 0 اق للنشاة ا الشمعة 1 ألفيته قد شد تفسه وقسمبا 0 ء 
متميزة وخرج الى الملا جموعة من أربمة أعضاء : كل ذلك توقف على نوع 
هذه الفكرة الفنية وهل هى اغريقية أوغوطية قدمة أوغوطية متأخرة 
أو حديثة مولدة. ثم تأمل أى معان جايلة تنطوى عليها ألوان الملابس» فن 
الاسود القاتم الى الاحمر الوهاج أى خصائص روحانية وصفات نفسانئية 
يمكشفها لك اختيار الأآلوان ! فاذا كان التفصيل ينبيك عن طبيعة الذعن 

آي 

والقريحة فان اللون ليخيرك عن طبيعة القاب والزاج . ولا ودع فبذا كله 
يجرى بين الشعوب؟ا بين الأفراد يفعل الاسياب والمسيّبات : ذلك الفمل 
الذي لا .ينقطم مله ولا نكر أثره وان كان فى خاية التعقيد والالتباس » فا 


ْ اك 7 

فخ حر امم ركرك القن ألا وهى منظمة مديرة بمؤئرات دائبة عاملة 
ليست بالخفية ولا بالبهمة لذوي البصاررٌ الجلية والافبام النافذة» 

عم, أخذ الاستاذ فى ذ كر منشأ اللابس وتارخها وما ورد عنها فى 
أساطير الأولين وخرافات الغابرين بما لاداعي الى نشره » بيد أنه قد تخلل 
هذه الاحاث نظرات فلسفية ثاقبة » وصور للحياة موثرة » نثبت منها مايأنى: 
يزعم الفيلسوف أن أول ما بعث الافسان على ارتداء لللابس لم يكن طلب 
الدفء أوداعى الحياء وإنها حب الزيئة » وذلك حيث يقول « حقا ما كان 
أنعس عيش المتو-ش الفطرى وأبأسه ! تدر محاجره شهانى لظى يتأججان 
نحت غدائره الوحفة التشمثة » وتتغذ من شعوره المسدلة على متنه ولميته 
االسبلة الى بطنه ما يشبه العباءة اللبدة » أما سارٌ بدنه فستور بغطاء كثيف 
من زغبه الطبيعى . ثم تراه إما متسكماً فى شعاب الغابات » يصطلى جرة 
النهار ويقتات من 75 الأشجارء وإمأمقعياً فى بعض الستتقمات » يتربص 
فريسته البهيمية أو الآدمية» أعزلمن ؟! ل سلاح عبرداً من كل عتاد اللبم الا 
كرة ثقيلة من الصوان قذ ربطها محبل من الجلد المضفور ء مخافة أن يفتدها 
وهى سلاحه الوحيد فى الدكم و السرم #فوو بذلكالحبل يستردها كما يقذفها 
عبارة صائبة وإصابة قائلة . ٠‏ بيد أنه مق فرع من اطفاء حرقة الجوع وارواء 
غلة الانتقام كان همه الأ كبر وشاغله لا القاس الراحة بل طلب الزينةء 
ولاغروفانه مىاحتابج الىالدفء وجدمنه ماشاء إما فى جهاد الطرد والمناء» 
أو بين الأوراق الجافة فى شجرته الجوفاء» أو فى حظيرته التخذة من اللحاء» 
أوفى منازته الطبعية اللساء » ولكن لأجل الزينة والزخرف لاسبيل الا 
الليس . بل لقد وجدنا بين الششموب العريقة ف الحسجية أن الوشم والطلاء 


س# ال# أ 


أسبقعبداحتىمنللابس . أو لساجة روحانية إشمر بها الانسان التوحثن. 
هى الربنة كاهو الواقع الى اليوم بين الطبقات التوحشة ف البلاد التمدينة . 
ْ . « بلى أيها القارىء ان الشاعر الخد الهم » والاك الأصيد المعفل» بل 
معشوقتك المسناء الكنونة فى صدف الخدور, الصورة من بهاء ونور »> 
التى تكلامن قرط اخفة والرشاقة والصغاء » تنسا بكاللاك على أجنحة الحواء»: 
ولت تعشقها وتمبدها كأمها حضرة آلمية » كا هى فى الواقع اذا اعتبرمته 
الأمر من الوجهة الرمزية - أقو لكل هؤلاء قد اتحدروا - كا احدرت. 
أنت أيها القاريء - من صلب ذياك التوحش الأغير المتزمل بشعورم 
الشعثاء » المنسلح بالصفات الصماء . وكذلك ترج الحلاوة والرقة من البطش 
والقوة » أى ضروب عجيبة من التغيير وأى مظاهر مدهشة من الاتقلابه 
والتبديل تحدث - لا بفعل الزمان ‏ ولكن على مره ! فا النوع البشري ٠‏ 
وحده :بل أيضا كل مايفمله وكل ما يشاهده هو فى تو مستمس وحياة 
متجددة لا تزال تزى الى الكل الأسمى ء وتسعى نحو الثل الأعلى : الق 
لعناك. أو .بتو لك فى هذا العام الدائم المياة المركة فا هو الا بذرة حية 
لاعوت. ولا تفنى ؛ أن لبت اليوم خاملة مدفونة فلسوف تشاهد. عه 
لاف السنين خيلة غناء من رائع الستديان» أو مع الأسف غابة غبياء من 
خبيث الشيكران : م 
. «ه لكان يدرى أول من اختزل عمل النساخين يلختراع فن الطباعةة 
أنه يفض جيوشاً » ويثل عروشا » ويقفى على" نظام الحكومات الطلقة » 
وريحل مجلس الأعيان الموقرة » وبنشيء مالا جديدا حناقيره من الديجقراطية: 
والحرية ؟ لقد كان مفمول أول حفئة من مسحوق النطرون والكبرريمته 
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والفحم أنها أطاحت مدق الراهب حت اخترق سقف الغرفة التىكان بهاء فاذا 
ترى سيكون مفمول آخر حفئة ؟ لاشك أنها ستفغى الى احراز النصر 
'للبين للقوة التحنية على القوة المادية » وللشحاعة الروحانية عل الشحاعة 
:اطيوائية. ثم تأمل كيف كان اختراع التقود فىأول أمره شيا هيا سيظ] ؛ 
أذ خطر اراي اتير - وقد مل التطواف فى منا كب الأرض بثوره 
النطىء ٠‏ ابتغاء مبادلته يقمح أو زيت أن اعذلة من المق عفن 
فيها أو يطبع عليها صورة الثور ( يكس ) ثم يضمبا فى ييه ويدعوها 
(١‏ بكيونيا) أو تقداً - ومن مم ثم صارت الميادلة مبايمة وتمولت التقود 
الجلدية الى تقود ذهبية فورقية فرأينا من اثارها وفمالها مافاق الممحرّات 
إعجازاً واتموارقإدهاشا : فبنالك المصارف المالية والدبون ن الأهية وأصناب 
القناطير اللقنطرة والملاريين الهِسَّة » ومن آثارها أن صار كل امريء بعك 
.ولو درغناً واحداً أميراً مطاعًا وسلطانًا مساطاً على ججيع الناس قفار هنذا 
:الدرم : يمر الطبلة فيطممونه والفلاس فة فيعلمونه واللوك فيحرصوقه - 
بمقدار السرم . وكذلك اللادس التى نثنأت باديء ذى بده عن حافة الشنف 
مبالزينة أ للبالغ لم تبلخبا.وأى الغايات لم ندركها ! لسرعان ما استفاد الافمنان 
“منها مزيد الوقلية ولذيذ الدفء والحرارة » ولكن ماهته يجان غييرها ؟ 
لللاس هى الصدر والتشا لنشيلة الحياء » ذلك الميكل الظايل السبب 
النى يضم بين بمواتحه كل مقدس فى الامسنان . والملابس عى الت جملت 
النااشخصيلت مستقلة وميزات نتفاضل بها وسياسة تحرى عليها وضفوة 
القول أن لللابس عى الى تجسل الفرد منا اسان وهى التى تنذر اليوم يحمله 
مشديا قلق به ليلب وقمرض عليه الأردية » 8 
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ثم يستمزالاستاذ البليغ فبقول « على أن جلة القول ان الانسان حيوان 
مستعمل الآلات ؛ فبو ضعيف في نفسه ميل فى جرمه يقف قلق مضطر)) 
عل قاعدة لاتعاوز تقض قا بريم عيبا كال عرش قنمية ويضطر أن 
_فتح بين رجليه لثلا تنفشه الريم فيطيح : ماأوهنك أمها الانسان لأنت 
أضعف ذى قائتين . يفدحك مل الثلاثة القناطير وبلافيك ثور الفاب 
فيقذفك صعدا فىالهواء كا" نك خرقة بإلية . غيرانك بالرغم من ذلك تستطيع 
استمال الآلات واختراع الأحوات وفضْل هذه تذوب من يديك الجيال 
الشماء والجلامد الصماء » حتى تصير تراب كالحباء ء بفضل هذه يلين لك الحديد 
القاسى فتصور منه ماشئت من صور متائلة ومتباينة » كأنه عجينة لينة » 
بفضل هذه صاريتع لك البحار سيلا معيدة وأصببحت لك الريح والنار ياد 
مذللة لا يلها السام ولا يمتورها الوفى ! وكذلك مهما نحثت فلن جد 
#الافسان بدون آلات اذهو بغير الآلات لاثىء وهو بها كل ثيه . 

« الانسان حيوان يستممل الآلات وما الاب فى الواقع الا أحد 
الشواعد على هذه المقيقة . ولئن تأملت البون الشاسم بين أول ممزقة 
خشبية صنمها الانسان وبين هذه القاطرات البخارية والمهالس البرمانية 
التبيقت مبلغ التقدم النى أدركه . . يقتلع الانسان من جوف الأرض إضعة 
لأحجار سوداء فيقول لحا ( اتقلينى ومتأعى لسرعة ة خسة وثلاثين ميلا .فى 
#لساعة ) فلا .يكون مها الا أن لصاع بأمره . . ثم يجمع جزافا سمائة 
موثمانية نمسي فردأعتتاني للذاهب والشارب فيقول لم (سروا هذه الألة 
أن تنبذل فى سبيلتا جهادها وتسفك من أجلنا دملدها وتتحمل آلام الجوع 
والحزن وعوافب الجربرة والاثم ) فسران ما يلبون طلبه » 


اواج 
الفصل السادس 
فى ا مازل و المرس انا ركب 
مرت عرد كل وأعحبها الفضل الذئ عقدة الاستاذ عن. 

للباذل وأودعه منعبارات الاستغفاف 00 اما يقارب صري الحجاءء 
فسمرك الله ماذا يمى الولف بأمثال الأهوالالاثية 

510 الباذل دروع واقية رتخذها الانسان للمحافظة‎ «٠ ٠٠ 
' أوالحياء » وأحيانًا للمحافظة عل الندز والسفالة. وقد تفنن التاس فىهيئات هذا‎ 
النوع من املاس كل التفان » ونصرفو! وجوه استعياله كل التصرف» فن.‎ 
قطمة الديبابج الرقيقة الحوائىامتفرشزة الأطراف تضهها الحسناء علوصدرها‎ 
الرقيق فتحسبها من قرط :الحسن واللطافة طيف المبذلة الأنيق - الى قلك.‎ 
0 الأديم النليظ ز ز ز ز‎ 
بت فيه أدأة ممله ... الى تلك لل_ذلة المالية الضليل الفتشفة من صفاتم‎ 3 
الخديد التى برتديها القيرن وه يظرق الطائل على السندان أو نذيبه‎ 
السننالك فيالنيران - أليمن فىكل ذلك شاهد صادق علىالتفخن فى هيئات.‎ 
المباذل والابتداع فى وجوه استممالحا 5 لله در الباذل كم من أمور الستر عن,‎ 
الميوذ.! وك من أمور تصون من الحذور 1 بل تأمل حق التأمل وحدثى,‎ 
' عن حقيقة هذه الميوش والشرط والأساطيل ينف علبها مالا يقدرمن‎ 
' . لللايين ؟ أليستهى يض كبذلة مضنعمة برتهها المجتم الانسانى (فلا يز الفيها‎ 
عرجقاً ماما )نوهو يممل فى ذلك المصنع الحائل الذى نسميه الدنيا فق به‎ 
» نفسه مأ برفض هتالك من الششرر » و_تطابر حوله من القذر ؟‎ 


أوهل أتيح لأحد القراء أن يطالع أمثال العيارات الآنية : 
« انى أعد تلك المباذل التى يتخذعا طباة باريس من الورق الطبوع 
منفذًا جديدأ - وان يكن محدودا - يندفم منهسيل اللطبوعات الزاخر . 
وهي من هذا الوجه مظبر منشط لنهضة الآداب» در بها أن تناكل 
ناء مستطاب . وقد سررت أعاسرور عند ما أنبئت أن متجرا شهيراً قي 
لندن قد عزم على ادخال تلك العادة فى بلاد الاتيجليز » . لا ندرى من أنه 
'وصل هذا ليرا الى الاستاذمع أننا معشر الايجليز ا نسمع به قط وحقيق 
بنا أن تحمد الله على أن دابا قفر على وفته اال مغذمن نهذالبيل - 
م يستمر الاستاذ فيقول «ولكن أليس من المسجب الطربف أنت ترى. 
خسة ملابين قنطاراً من حرق تلنقط من امزابل فى كل عام وبمد أن مزق. 
وتكبس وانذاب» وتبياً وق وتطيع وتبلع ؛ تعود ألى المزبلة مرة أخرى » 
فتكون فى أثناء هذا الطواف قد أطممت أَلواً من البطون الجائمة » فكان. 
المزبلة جما حوت من الخرق البالية إن هى الا بطارية حكبربائية عظيمة. 
تنبسث منهاوتعود اليها تيارات المعاملات والمههودات بمدأن تجول فىدوائر 
صغيرة وكبيرة خلال ذلك السديم المضطرب السجاج » اللصطفق الرجراج > 
النى بظل بفضل هذه التيارات جائّش المركة مفما بالمياة ؛» 
ميد 
بعد هذا الفصل السجبب عن الياذل يورد الاستاذ فصلا عن اللاس. 

النارخية حافلا بارعا الملإس فمحايم العصورء وماطراً عليها م نالتغيير 

عل مر الدهورء يبد أنا تكتق منه بهذه لللاحظة الجدرة بالتأمل : 


م 8 فلسقة 


«لوتبسر لأبناء هذا المصر من الآأللان أن يشاهدوا اللابس التى, 
كان برتديبهأ أسلافهم فى غار الأزمان لتبسموا استغرابا لها واستخقافًاً مها » 
أنه لو نيم لأوك الآلمان الغابرين أن سعثوا من قبورمٌ ويعابنوا 
مائر نديه الآن لصنموا بأبديهم عا علامة الصليب وتعوذوا بالمذراء . ولكن 
عن حسن الحا أهلا يتاح ولن ع وم اليه الدنيا لاجد أ وقك 
الالمان 11 خرن 3 حب الناس عل الاطلاق أن رببعث من رقدته و«فشر من 
حقرانه . وكذات يرى اضر لا رتيك بالاضي ارتبا كه الاداعى !> ٠‏ بل 
عو ترج منه ويشموكا ‏ تخرجا لشجرة من يطن الثرى فلا تابر اشيم اعراقبأ 
بأقصاته بل تذع ._عفمصاعدة فيالسماء وتستة رلك نح سالارض فيسكون 
ولاق عا يد أند نواعت لون زان كان اير اعد الواتدة ) 
ان تحب الناس إلى قاوبنا وأعظميم 


مدة وجيزة من وفاته أل مله .شغولا وم يحد لنفس! فى الدنيا مكانا . فبذا 


1 ا 
شأنا فى عيوتنا اذا عأد الى الياة بمد 


نابليون وييرون على ما كان لما فيالتنوس دن الكانة السلمية قد أسبد! فى 
لضع سبع سنين منالطراز القديم وصارا عن أهل أوروبا غرسين أجنسين » 
ومهذا قضت قريدة اعون والارتقاء فان محد نط ببق على الأزمان لافى 
الملائس 450 لافى سائر الاشياء “ظاعرة على الاطلاق » 


الفصل السابع 
الرئا جردة صر اللمرسى 
لث نكن الاستاذ قد ادهش كغيراً منالقراء ما أورد فى القسم التاريخى 
الوص فأحبج به أن يكو نكلامه في القسسرالنظرى الفلمن أدمى الى الدحشة 


٠‏ ا 
وأدخل فى ياب المجب . والواقم أن الناشر قد أخذ منذ الآن يشعر بثقل 
العء وضْئْطه» فن هنا تيد فاسفة الملابس العالية» وانها لمفازة سحيقة 
الارجاء ؛ محتجزة عن الادلاء » لا.يدرى الخاطر فيبا أى المسالك يسلك » 
وأى الوجهات يأخذء بل لايعل أبن تثبت مواطىء قدميه فتحتمله » وأبن 
تسيخ به قتبتامه . لقد أخذ الاستاذ على نفسه أن يشرح مالاملابس من 
الآثار الأدبية والسياسية والدينية » وأن بوضّح غوامض تلك النظرية 
العظيمة : وهى أن مصالح الانسان فى هذه الحياة الدنيا مترارطة الأجزاء 

متهاسكة العرى بفضل ثىء واحد هو الملانس . وهو يمير عن هذه الحقيقة 
بقوله طوراً د بنى المجتمع على املاس » وتارة «أن الجتمع ليسبح فى قضاء 
اللانهاية على الملابس كأ نه سابح على بساط سلمان ولولا هذا البساط لسقط 
فى أعماق الحاوية وغاله الفناء » 
ولن تحاول هنا يبان حلقات التفكير التى اهتدى بها الاستاذ الي 
كشف هذ النظرية العظيمة وألى استنياظ ما.بتر يتدتب عليها من التتاتم المملية 
الكثيرة »“فان هذه الحاولة تمد متاضر با من الجنون ء ولاغرو فالاستاذ 
لايتبع طريقة النطق الدرسى حيث جد الحقائق وأقفة ججيعبا فى صف 
3 اخذ لعضها برقاب لعض»ء بل هو يسلك طريقة الاقانة واللوذعية 
لهام » فيتخطى بنظرة واحدة منثاقب نظرا أته يجاميع كاملة منالقدمات 
2 » ومن ثم جد فيفلسفته نوع غريبا منرائع الاختلاط كني يشاهد 
فى عالى الطبيعة فتشعر كأ" نك فى متاهة هائلة ولكن قلبك ديك بأن 
هذه امتاهة لا نمدم نظاءبا الحم . وقد تشاهد أحيان) يجانب هذا الاختلاط 
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الشريف اختلاطً خسيسا يصح أن يدعى ارتبا كا" وحينئذ شد ما تتمنى من 
صميم الفؤاد لوكانت تناك المستندات الوعودة على حيل ذراعتا » إذ يظور 
أن أن اشام كلام لل لف يتوقف فى كثير من الأحوال على | يضاح شخصيته ) 
كأن الاستاذ قد نلق نمالهه لامن طريق البرعان النظطرى بل من طريق 
الاختيار الشخمى . عل أننا يمتزى, الآن باقتطاف شذرات من هنا وهمتا 
تنم تجمع منها صورة تؤدى الى القارى. يان جملاعن مذهب الفيلسوف . 
لهذا حن ندعو أهل الفطنة والذكاء من القراء الى استجماع خواطرم 
وحشد اذهاتهم . وتسألم أن يخيرونا بمد امام الروية أفلا يحوت 
على حاشية الأفق الأ قصى أعلام أرض جديدة ؛ وبشارٌ جزارٌ سعيدة ؛ 
تدعو ليها كل من منعلى سهوة اليم وينامس حومة المظم ؟ وهاك أنها 
القارىء مثالا :- 
« يأتى عل أهل التأمل والتفكير أوقات حلوة هاجسة ولكنهأ جليلة 
رائمة بوجهون فيها الى أنقسهم بين النعشة والوجل هذا السؤال الفحم 
الرهيب : من أنا ؟: ماهو ذلك الثىء النى يقول أنا؟ فى هذه الأحيان 
يشمر الانسان كأن الدنيا بصخمها ولجها قد تراجمت الى الوراء قصيا » 
وكأن بصيرته قد تفذنت من خلال بطانٌ الورق وجدران الدر ومن خلال 
الشاغل النجارية والسياسية ونسائجها الصفيقة الطيات امتراكبة الطبقات 
:ومن خلال تناك الأغشية النامية والجامدة التى يتألف منها الجسم والمجتمع 
والتق محدق وجودنا ب أقول فى هذه الأّحيان تنفذ البصيرة خلال هنه 
الأنثمياء كافة حتى 'نصل الى أتماق الغيب . وهناك يتف الانمان وحيدا 
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فريدا بين يدى حقيقة الكون يناجيها متاجاة خفية » كا يتناجى الروحان 
وبتفاوض السران ! 

« من أنا ؟ صوت أم حركة أم ظاهرة أم خاطر من خواطر المقل 
الأبدى جِسّم وأبرز الى حيز المنظور ؟ مبلاً أيها الفكر السكين فقلما 
يحدى عليك هذا التفكير . حقيقة انك موجود؛ وحقيقة انك لم تكن 
منذ عبد قريب » ولكن م نأن أتبت ؟وكيف جنت وأيان ساق ؟ أسئلة 
يجد الوا علبها منشو رأحولك عرض السموات والأرض» مكتو با بكل 
ون وحركة: ومسموعاً في كل أهزوجة وعولة » ولكن أن العين الثاقبة 
الى شكشف لحا ذلك السفر اللقدس الحكتوب بالقلم الأعل عن 
مدلولات مفبومة ومعان مييثة ؟ من من هذه الدنيا مقيمون ىكبف 
عجائس وأحلام ؛ ومعرض خيالات وأطياف ؛بعيد الانحاء شاسع الارجاء» 
يقصر عن أقرب مداه أنمض الكوا كب وأبعد القرونث - توف الى 
آثاننا أصوات وننمات» وتتمثل لعيوننا صور جةالآلوان وخيالات ولكن 
الأصل البدع الذى لا تأخذ سنة ولانوم» والنى نأ للم والحم » مغيب 
مكنون » لا تراه الييون ٠‏ بل لايخطر وجوده على الأوهام؛ الا فى الحظات 
نادرةيين اليقظة والنام . قل حكيم من المكاء (مثل الكون كثل قوس 
زم يتراءى أمامنا ففيحسنه ومهائه » وجاله وسنائه . ولكن الشمس التى 
تقشتهفأبدعت» وصورته فأحكت محتجب وراءنافي مطاوى الام بحيث 
لاننالما الا بصار). وكنلك نظل فى هنا الحم الثريب تحاول امساك 
الليالات الطائفة نحسها أجاما جامدة » ونفط فى ميق السسبات أذ 
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نحسب أنفسنا منتهين أشد الانقباه ! بالله خيرنى أي مذهن من مذاهينا 
الفلسفية الا وهو أَضْنات أحلام في ناث الأحلام؛ الاوهو خارج قسمة 
صاف أخرجته وأنت واثق بصحته جد الوثوق مع ان كلا من القادم 
والقسوم عليه مجهول م بل ماهذه الحروب والمطوب: والحوادث الجسامء 
والثورات المظام ٠‏ الا هنيان النطرب ف منامه » وحركات المروع من 
مزعجات أحلامه ؟ هذه الأحلام وهذا الحذيان هو ما نسميه الحياة حيث 
أعم المكاء وأ لمداءم أوائلك الذين يسلمون انهم لانعلمون شي . 
« أسفى على أن علوم الأصول والكلام لم تثيت حتى الآن غير عقمرا 
المفرظ وعجزها الفاضح . فهذا سر الحيأة لابزالكسر أنى امول : لغز مبهم 
. مغلق لا بستطيع الا نسان له <لا » وقد قفى عليه لعجزه عن حله لشر 
أنواع الوت : للوت الروحانى . ماهذه انى نسميها بدهيات ونظريات 
ومذاهب وميادىء ؟ ..... كلام فى كلام ؟ قلاع هوائية شاهقة قد بنيت 
أبدع بنيان بقراميد الألفاظ وتماسكت بموتة النطق » ولكنها خاوية 
الروع منالعلم » »خالية الحجرات من المرفان. الكل | كير من الزءء كلام 
ما أصدقه . الطبيعة تمقت الفراء اغ » قول ما أ كذبه ! لايستطيع تىء أت 
يحدث تأثير الاحيث يكون» نم هذاحق ولكن أبن يكون ؟ لاككن 
عبد الأفائاء الارى أتما هو ديد مق: أوما عر ميت قد اقطستالسة 
يبنه وبيثي » هوف المقيقة تام ذ هنا » وقريب متى قرب هذا البلاط النى 
أناواتف عليه » مادمت أحبه وأحرء اليه وأحزن عليه ؟ بيد أن ذبنك 
: المنصربن عنصر الزمان وأخيه اللكإن ما برحا اال اقيم وها اللونان 
الي ل شئْت فقل ها السدى. 
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والاحمة لذلك النسيج المنقوشة عليه أحلا لام المياة ورؤاها. ولكن ألم يخيرتا 
أواوالنظرالثافب فى كل عصر ومصر أن عنصرى الزمان وا لكان التصلين 
مخواطرنا أمتن الاتصال » الممتزجين بنفوسنا أشد الامتزاجج ان ها الا 
زوائد أجنبية عالقة بالفتكر » وعوارض سطحية لاصقة بالنفس » وأن. 
التأما ل البصير يستطيع أن الع موت الالفناء ينهما وبين الأبدية 
واللانهاءة رال ل الفوب و1 م كيف نصورت الله جل شأنه 
موجوداً ف ىكل زمان وقاقًا فى كا ل مكان ؟ أنعم النظر ملي بتضح لك أيضا 
أن الزمان والكان ان ها الا من وتصاوير المواس »وأنهماية المقيقة 
لاوجود لما ولاأثر » واننا نحن - ماذا أقول - ذرات من النور» سابحة 
شحات وا الو القدين! ش 

"3 ذلك ماهتا الكو ن يكوا كبه ودراريه» ودمائه الجامدقورواسيه» 
الاصورة وخيال لاحتقيقة فيه الاه ذا الصوت الناطق بلفظة « أن » . ومأ 
الطبيعة بمأيموت فيها ومايحى ‏ وما يستحد فيبا وما يبلل » الاصورة . 
معكوسة عن قوانا الباطنة » وخيال ؛ بتراءى لأحلامتا الماجسة» أوعى كا 
يقول روح الأرض فى رواية فوست « رداء الله وثوبه الظاهر الى » 

دق عالة من تلي الحالات » وقد فادرتي هذه الخواطر العالية 
والافكارالعميقة نض وا حسيراًء متعباً مبهوراً» خطرت بألى مسالة اللااإس 
لأول مرة . فأدهشتبي تلك المقيقة القاة وهى وجود الملابس والخياطين . - 
عجبا والله ! هذا الجواد الذى أمتطية قدكفته الطبيعة مؤوثة اللباس» ' 
وأعدت ل ةكسوة من اليد والششمر فاو انى جودته منسرجه ولجامه؛ ولبده. 
. وحزامهء لبق اليوان النبيل مكتفيا بذاته» قد هيأت له الطبيعة من تفسه 
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غزالا ونساجاً وخياطاء بل أعدت لةكذلك حذّاء وصائما ووشّاء. فبو 
مجمح ويمرح فى يطون الوديار:. وعليه من اهابة الطبيعىكسوة خالدة » 
لانلوّحها أشمة الشمس؛ ولايؤثر فيه وابل|لزن » بل لابنقصها ما بزينهامن 
محاسن الوشى » فحى تروقالعين بالغرر والأوضاح والشيات والدارات والمل 
والهداب والآلوان الشرقة والأأصباغ الوتقة . فيلله كل ذلك وأنا قد تلففت 
فى جز الاغنام وألميسة النباتات وامعاء الديدان وجاود الثيران وفراء ذوات 
الفرو من الحيوانء وعل هذه الميئة أخرج الى الملا فا أنا الامشجب متحرك 
قدَكوم عليه ركام من الاسمال | ننشلت مرنمقيرة الطبيعة حيث البلى دم لحا 
: بالرصاد وروكت على جسدىى تبلى علي بسرعة أقل وفى زمن أطول . 
وكذلك عراليوم أ اليوم وأنا لا أجد مندوحة عن تغطية بدنى بالكرق 
والاهدام ‏ كذلك عر اليوم أثر اليوم » ولايد لهذأ الغطاء الحقير أن يفقد من 
مخاتته طبقة تكتسح الى امزيلة» حتى يلحق بأوله آخره » وبنضم الى بعضه 
سائره » فأعمد أنا ذلك الخلق المبلى الى اخاذ مادة جديدة أبلها وأفنيها - 
اللقبح وباللشتاعة أو لم برزقني الله اهايا شاملاء أبيض الصبغة أو أتمرها» 
ناصع البشرة أو أ كدرها ؟ عجب) لى ولشاني ! ه لكنت اذنكتلة مرقمقمن 
مزق امياط ورقعالاسكاف» أم أنا شخصدقيق الاجزاء »متجانس الالعضاء» 
ع النظام أنيق الهندام ذو حركة ذانية بل روح حية ؟ 
« لشدما أعجب والله من أمر هذه الملوقات الآدمية تطبق عن أبين 
لقا القعيو ا ثم نستطيع لانتىء سوى جود البلادة وذهول النسيان»أن 
بيش أمئة مطمئنة فى وسط الروائع والروائق . علىأن الانسانكان ولانزال 
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ذلك الميوان النى الأبله الذى هو على أن بشعر وهم أقدر منه على أن 
يعتبر ويشكر. فلوم الذى يتظاهر يكراهته و يتشدقباحتقارههو امره دالمطاع » 
والمادة هى التىتقتاده من أنفه حيْا كان » فاو أنه شبد مطلع الشمس أو بدء 
الحليقة مرنين لعادت تلك الناظر في عينه غير خليقة باثارة العجب» بلى غير 
لير ة باسترعاء النظر . ولملك لاحد ولتينا مق أبناء ادم من أي قطر أو 
أن عمرسواء1 كان امد رفل فرحل الارجوان: أم صعلوكا بتضءل 
فى خرق الكتانء قد خض بباله ولو مرة في ١١‏ ل 
شيعا واحدا” وجزءا لا قبل التحزئة : وأنه لازال يفطرته عريان جردا حتى 
يتحصل على الملانس اما شراء واما سرقة . و<تى توفق بعد أعمال الروية ا! 
خبياطنيا وزرها. 

«أما أنافلااً كاد أفكر فى أمر هذه الخرق والاهدام التى تافل 
تموذها الى سويداء قاوينا وراح يفسد من أخلاقنا حتى ,تولانى " 
3 يأُنق الوهل . واعتقادى الما ا السعة التى ينز ع المرء قها عن نفسه 
لأول مرة هذه الفضلات الغرربة فيرى أنه خلق عريان وانه وان كان » 
كا قال سويفت »© حيوان مقرو القائتين له الساقينء لانزال ا 
عكر ون اضر :امكو وتفئنة ماركا من وو اله » 


الفصل الثامن 
ف الكرد 


لامهولن القاريء ما أبداه الاستاذ فى خممة الفصل الأأخير من غريب 
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الآراء التي مأكدنا نطلع عليبا لول مرة حى قلنافى نفسنا : عجبا لامر 
هذا الفيلسوف أتراه بريد أن يظبر فى هذا القرن قر المدنية والحضارة 
عظهر عدو اللابس ونصيرالتجرد ! 

مهلا أها الاستاذ الأححق تذكر ما للملابس على الانسان من ميم 
الافضال وجزيل الأيادى ! انظر الى تقسك وأنت طفل رطيع حديث 
المهد بالقدوم الى هذا السكوك ب السيار» تتقلب في حضنمرضمتك ظاهر 
السجز عدم الحيلةتمتص أناملك » وتقابل الدنيا بنظرات شاخصة وألحاظ 
ذاهلة » ماذا كان يكون شأنك لو لانلك اللفائف والاقطة ء واللاحف 
والاربطة ؟أم هل نسيت اليوم النى استبدلت فيه بثياب الببت ثياب 
المدرسة ء قطار النباً فىأتحاء القرية » وأقبل الجيران واحداً بمد واحد يقبلون 
وجنقيك التوردتيرن ٠»‏ وعنحونك الميدية من دراهم فضية أو تخاسية 
فى أول عيد لك فى هذا الوجود ! أم هل غاب عن ذ كرك عهد الشباب 
والغرور اذ كنت تع ىكل العناية بتزين شخصك وتأنيق هندامك ؟ بل 
تذّكرحالك اليوم وقد تقضى ذلك العبد أو تبدل شأنك فاصيحت لاتتخذ 
املاس للزينة بل للوقاية» أثراك تلبسها كارها 8 الضرورة » وتعتير 
اتخاذها ماقبة مشئومة من عواقب سقوط أبويك الاولينمن الجنةء أم 
أنت تغتبط بها منشرح الصدر مبتهيج النفس شماعراً بأنها يت داق متحرك 
بل جسم نان حول جسمك » تقيم فيه نفساك المجيبة آمنة السرب لاثيالى 
بتقلب الاجواء» ولا تعبا يتصرف الأنواء ؟ بفضل الملابس قد استطمت 
أن تنتطى ذلك « الجواد الذى امتطيته » فتخرجج به ولو فى صبارة الشتاء ينهب 
يك الأرض تهبا » ويختال بك فوق ظهرها ترقا ومرحا .كأ نك أميرها 
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وسيدعاء عبئا م تلم صدفيك عواصف الجليدء فلا لن تلتق إلا بطبقات 
الصوف الصفيق؛ وعيثا ما جر حولك الرياح وتقصيف؛ وتتجاوب اصداء 
النايات ولمزف » وتتكورالزوابع وتعصف » تم تنقلب أغصاراً بلفح 
فينسف . فانك لامحالة مارق في وسطلها مروقف ق السهم » تقتدح الشرر من 
قارعة الطربق »ء وترن فى أذنيك موسيقى المناصر التصارعة » وتضىء 
سديلك البروق الساطمة . فتاشدتك الله ماذا كنت تفعل بثير اللابس» 
وماذا كان يفمل بغير السريج والاعجامجوادك السابم؟ الطبيمة كرعة ولكنها 
بست أ كرم الا" كرمين ‏ فهنا ينتصر عليها الفن وبتفوق . 

وكأني بالقارىء يقول : أفبل نسى صاحبك الاستاذ ماذ كره انق عن 
ذلك المتوحش المنسكع فى الغابات وعن حاله التمسة الأسيفة ؟ أت اه بريد أن 
بن ض كلل مأقال » ويرجع بنا الى عبود التوحش والهمجية ؟ 

روبدك آمها القارىء ان الاسستاذ عليم بكل ما يقول » وكلانا قد قسجل 
في لومه . لأ م يكن للملابس اليوم وقد شرءث تستبد بنا وتفسد من 
أخلا تنا فضيلة تشفم لها 5 أفليس فى الامكان استخدامبا فما هو أصلح 
وأنقم ؟ أفلا بد من نبتها نبذا؟ ان الاستاذ لاتخى عليه مزايا املاس 
ومتافعهأ ٠‏ بل لعله وى بنافذ بصيرته من خنى فضائلبا وما انرما مالا يظبر 
قط لنيره وهاك مثالا من ذلك : 

« ترى شخصين أحدهافي وب أجمر فاخر ماف والآخر في ثوب 
أزرق سخيف جاف . فيقول الأمر للأزرق « حكنت عليك بالشف 
والتشري » قترتمد فرائص الأأزرق » ثم ( بالاسوب العا/جب ) يدلف الى 
لشنقة كثيا حزينا ٠‏ فيشنق هنالك ويتهك ساعة من الومنهثم بشرحه 
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الأأطباء ويبيئونمن عظامه هيكلا" يستعمل فى القاصد الطببة .كيف كانه 
ذلك ؟ أمماذاتصنع بقولم « لاايستطيع شىء أن يعمل الاحيث يكون 4 
ان هذا الأسمر لم يكنقابض) على الأزرق » بل لم يكن ملامسه بحال من. 
الأحوال . ثم أوئنك الشرطة وللأمورون وسائرالذين يصدعون يأر الأجر 
ليسوا متصلين به اتصالاً يمكنه من ثحريكهم منن هنا الى هنا والتصرف 
فيهم بحسب هوأه» بلكل متهم مستقل في موقفه » منحصر في اهابه ‏ 
ولكق مع كل هذا لاتتكاد مخرج الكامة حتى يحققها الفمل » لاتكاد 
|الكلمة الملفوظة تفصل من ف قائلها حتى تنطلق الاإبدى بالعمل » فيفعل, 
الخبل فملهءوتؤدى أدوات التشريح مبمتها. 
« أيها القارىء اللفكر انى أرى السبب فى ذلك برجع الى أمرين:أو لهي 
أن الانسان كون روحانى تربطه يجميع النلس روالط خفيةءوثائيهما انه 
يرتهى الملابس وهى العلامات الظاهرة الدالة على تلك المقيقة الباطنة . أله 
ترى أن صاحب الثوب الامر قد اتخذشعاراً عخصوصا وارتدى رداء 
خصوصاً بحيث يفم جميع الناس أنه قاض ؟ بلى ياصاحىهذا الجتمعالانسانىم 
الذى كلا زدته تأملاً زادنحيرة انما هو مؤسس عل اللانس . 
«كثيرآما أطالع وقد تولانى الملل والآكتئاب أخبار الحفلات الرسمية 
واللقابلات الأوكية والتشريفات السلطانية.وكيف "تقدمالوفود ونصفوفه 
الحجاب والنبلاء» والقواد والأأمراء» حتى تنتعى الى السدة الملية بين اليه 
التمظيم والاجلال » ومظاعر الأبهة والاحتفال ‏ فيينا أجهد خاطرى فه 
مخيل ذلكالموقف وأ كد ذهني فى 'نصور ذياك امنظر لاتروعى الا املاس. 
لللابسعن أفراد اجمع برمته . فاووح أنخيل الحجاب والأأمراذ » والأساتفة 


5 
والنبلاه :والأعيان والقواد» بلالحضرة الملية يجلالة قدرهاء وك لان أممنهم 
واقفًا هنالك عارى الجسد لا نستره خرقة» فأظل لا أدرى أأضءك من ذلك 
النظر آم أ يي . 

دتري ماذا يصنم صاحب الجلالة و أن هنا الأمس وقع فملا : : ماذًا 
_يقعلالقوم لو أن الازرة كلها طاحت من مواطهها وتبخرت تا نسحة الملا!س 
يالفمل كا خيل لي في الوم ؟ لله نوم 1كي ف كان كل منهم يتسلل وذ الى 
قرب عخبا . وكيف كانت تنقلب حفلتهم الهيبة رواية مضحكة: ويف 
كانت نظام المكومة برمتهء بل كيان الججتمع يحملته » يتداعى معوم 
وتلاثى بين عولات الدماروصيحات الفتاء ! » 

هل يستطيع القارىء أن يتصورخطيياً عريانا بخاطب برلانا عاريا ؟ 
إن الخيلة لتمحز عن تمثل هذه الصورة » وتقف دونها حسيرة مبهورة ؛ 
بيد أن الأمر ليس من الاستحالة حيث فظن . أو ميك نكل فر دس 
أولتك الحارسين لمقوقنا ٠‏ الساهرين على حرياتنا » عارى الجسد أو كاد 
ليلة البارحة وماذا يمنمه - لو جرى بذلك محتوم القدر - من أن يتمشي 
عاريا الى ندوة البرلمان»ك ,تمثى عارياً إلى غرفة النوم ؟ 


الفصل إلتاسع 
الماديم والروعاي ش 


0 وبرح المفاء 0 وظبر أن صاحبنا الاستاذ من 
أغلى غلا التطرفين » لا يكاد يرى فى دوائع الحياة وخارفه لا أسعالا بإلية 
بوأناسكحفاةعراة» خرى بنا أن لا نتلوم بين هذه الباحث طويلاء وحسينا 


عه 


أن نمل هذه الحقيقة البسيطة وهى ان نحت هذه الدنيا الكاسية دنيا عارية . 
لهذا نضشرب صفحاً عن كثير ممأ يذكره الاستاذ عن « مصبارعات الماوك 
المراة مع الحوذية فو قالكلاً حيث يسقط الفريقان يد لين » وذاكحييثه 
خرن «شرحيم بالشارط تحد فى الفريقين مغبراً مائلا من الأوعية 
والأحشاىء 7 نسجة والامعاء » ثم الخص تركي. بهمآلر وحاق تحدقالفريتين 
مظبراً متاثلا من الشراهة الكبيرة » ا الصغيرة . بل لماك نيحد 
الحوذى عأ ا وتأطير السجلات ٠‏ وقانونالتوازن والاختلال 
وما شا كل ذلك من فن جر العربات » ويفضل ما مارس من العمل فىمناحى 
الطبيعة والكد فى مذاهه المياة» أخصبالفريقين ذهناً وأوسعهما حيلة. 
إذن ا السر فها يمْهما من هذا البون الشاسع ؟ السر يأصاحى فى الملالس » 
كذلك ننفلكغيراً مما ذّكرء الاستاذ عن اختلاط الطبقات واختفاء المميزنات 
واستتكام الفوضي واضطراب الأمن الى ماشابه ذلك من الأمور التى 
جديرة أن تخطربالبال »تى تمثل الفكر صورة « امجتمع المريان 00 
سكت م نكل ذلك بالسكلمة الوجيزة الآنية : 

«هل بحن منذوات الا" كياس .قد جهزتنا الطييعة يأ كياس طبيعية 
كالتى لليروع ؟ أم كيف كنا نستطيع بنير الملابس تجميز أنفسنا بذلائه 
العضو الرئيسى : مقر الروح ومركز النفس » بل الندة الصنوبرية لجسم 
الججتمع : أعني كيس النقود ؟» 

بيد أن الا نسان 0 مع كل ذلك أن بض الاستاذ؛ بل غاية 
مالى الأأعر أن ببق لا.يدرى أبحبه أم ؛ سغضه . ولاغر و فانه اذا كان الاسمتاذ 
عند التأمل فى بديم كسوة الحياة وماحوت من شريف التصأوبر ورائم 


هق - 


النهاويل لايقتصر على إجالة النظر فى وجهبا بل لانزال يقلبها على برها 
ويفتش مواضع المياطة الجافية والحرق المتدلية وسائر ماحوى ذلك الجاب 
القبيح من الشوهات - فان فيه مع هذه النزعة السفلية نزعة علوية لاتقل 
عنها قوة وشدة . ولأن رأيته يحط من مكانة الانسان وينزله فى نمض 
الاحيان عن سائر الحيو'ن ٠‏ فانك لتراه فى أحيان أخرى رفم الى أعلى 
عليين » ويحمله صف الكرام المطوربن : ومنهذا القبيل المبارة الآنية: 

«ماالا نمان فى عرف النطق المادى؟ حيوان و قائّتين يأكل اللحوم 
والا أعشاب . وماهو فى عرف النطق الروحاتى؟ روح لدنية وعورة ا لحنة 0 
حيط بنفسة حثهذه الأطار الصوفية والقطنية ؛ ثوب من الاحم ( أو من 
المواس ) منسوج على نول السماء » وبفضل هذا الثوب الاحدى يظبر 
الانسان لأخيه الانسان ٠‏ ووميش ممه فى اجماع وأفتراق ٠‏ وبرى لعينه 
وعدي لتفبنه عان) ذا تسافلت متراشة من لازوردى القضاء» والاقفه 
مؤلفة منمةطاولالسنين . وكذلك مق المرء حيأنه فيهذا الثوب المجيب 
مور لفقا 3 مدفو نا مكفناً ١‏ بيد أنه ثوب طاهر شريف جدر أزك 
يرتديه الملامكة بل الآلة . ألايقف الا نسان بفضله ففمتتصف اللانهايات » 
وملاق الا بديات ؟ لقد من الانان ملكة الشمورء واوق القدرة على الم 
والاعان» بل ألا رى انط الت يطلى فى قلبهلساحر بهائهء ويأغسى 
للائه 3 وان كان هذا لذ الا ستيار اللجطلات 0 لله در القديس 
إذ يقول بشفتيه الأهيتن « ليس ف الاأرض راب مقدس غير ان أدم » 
والا فأن تتجلى الحضرة اللدثية لبصائرنا فضلاً عن أبصارنا ما تتجلى 
فى أغينا الانسان ؟» 


ساقت 


:في أمثال هذه الشذرات - التادرة لسوء الحظا'- “تجلى باطنية 
الفيلسوف ساطعة يأهرة » وتنفجر نزعته الصوفية كاليتبوع الداقق والسيل 
المارف» وعندئذ يخي لالينا أننا لمح منخلال ما حيط بظاهره منمستقذر 
الأيخرة.وكربه الأوضار بحرا صافيا من النور والحبة . لكن - وآسقام 
حيرنعان ما تلتثم فروجح المجاجة المتكرة , فتحجبه مرة أخرى عن الأنظار. 

أن هذه النزعة الباطنية لاتزال واضمة الأثر فيجيع حركاتالفياسوف 
.وسكنانه » فهو لايكاد برى شيامنالأشياء حى يتبينفيه غيرمعناه الاعس 
الكشرف معنى - خفياً مستوراً ؛ ولأن كان برى في صوجان الك وبردة 

: الملافة م| يرى فى عكاز الصعاوك ومدرعة الشحاذ معنى من الضعة والبلى 
والضالة » فاته ليرى فى كل منهما أيضا معنى من الرقمة والروعةوالجلالة . 
ولاغرو فان اللاة مهما حقرت واتضعت لاترال مظبراً من مظاهر الروح » 
ومم.ا شرفت وارتفمت فهل يمكن أن نكون أفضل من ذلك ؟ أن الثىء 
للرنى » بل الثىء الوهوم » ان هو الا ثوب ورداء للروح الباطنة الحفية » 
القدسية السماوبة التي لايحيط بها فكر» ولايحدها سكل » والىقد أظلمت 

. من شدة اللألاء ! والآن فلنسم ع كلام الآستاذ : 

د أساس المكنة وأصابا أزنحدق النظر الى ملابس إما بعينك المجردة 
أو لعينك المسلحة حتى نعود سرايبة شفافة . .قل حم المكاء فى هذا العصر 
(يفبئى على الفيلسوف أن يتعرف أوساط الأأمور وبتخذ هتالك مكانه) 
كلة ما أصوءها وحكنة ما أصدقبا الفيلسوف هو النى اليه يتضع الرفيع 
وبرتفع الومنيع »هوالذى يكو نيع الناس على السواء أخ) يارأوصديقا وفيا 

« أبليق بنا أن نفس تعد ىالفرا انصمضطرالجوا 2 ون د ىأ نسحة 


_-- 


'لألابس وأ نسجة العنا كب سواء أ كانت من نسج معام ل الأ توالالصاخبة» 
أومن نسج عنا كب الأوهام الصامتة ؟ أم عل نظن أن فى العالم شيا 
"لايستحق الحية والاجلال» مع أن كل ماني بون صنع البارىء 
للتمال ؟ 

« طونى أن يستطيع أن يستشف يثاقب أظرة عدوت اللادن 
ملاس القططرن. وملابس الاحم وملابس الأوراق امالية والمتاصب 
الحكومية ) حتى ينفذ يبصيرته الى نفس الانسان » وهنالك ينبين ف الأمير 
الكبير والصعلوك المقير آلة هاصمة واحدة غير ذات كفاية ولا مقدرة » 
كا يتبين ىكليهما سرا اليا ملئزا ؛ وطلسماً عجيباً معجزاً » 

ثم يأخذ الاستاذ فى الكلام على عاطفة المجب » ويفيض فى وصف 
عظيم فضلها وحبيد أثرها » قائلآ أحق مايستشمره القهمفى مثل هذا 
الكوكب المماوء بالعجائي والمدهشات؛وذلك حيث يقول «المج ب ساس 
اأعبادة ٠‏ وأن دولة العجب ف الانسان لباقبة دائة 5 لازول حكبا 2 3 
.يأفل نجمباء وانكانت تأنى عليه فترات قصيرة من الاتحطاط والتد 
شأتهافى عصرنا الرأهن . ان الانسان الذي لا يستطيع استشعار عاطفة 
«العجب » الانسان الني ليس المجب (وبالتالى العبادة )من شأنه ودأيه ء لبس 
فى نظرى - وان كان رئيس مالايحصى من اللوامع والخافل وصاحب 
سالا حصر من المبنفات والمؤلفات - الاجرد نظارة ليس وراءها عين: 
_لصيرة . فلينظر من خلاله أصماب البصا » هنالك يصبح ذا فائدة ومنفعة . 
-جل ان الفكر وحده غير مقترن بماطفة المشوع والمج بجدير أن يكون 
أ[ عقما قاحلا بلساما قائلا. وكل عل تتمثله الرأس دون أن ,تشربه القاب 


م - م فلسقغة 


ارق ب 


عل لاخير فيه . أفتحسب أن منالمل الصحيح تناك العاومات التى بستطيج 
أن يستوعبها دماغ كنماغ الطيس فى ألف ليلة مفصول عنعثمه موضوع 
فى إناء يحفظ فيه رهق الحياة دون أن يكو له بالقلب أدنى اتصال ؟ كلاه 
لست هذه من العم فى شيء وانماهى عض الحرق' الممتهنة التى يحدر 
بالرأس الشريفة أن تربأ عنها بنفسها وتترفم ! » 
الفصل العاشر 
نظرة الى ابرمام 

لقد نبين الآن لاقراء ماتنبأنا به وأخذت فلسفة الملاس تشكشف. 
عن مفاوز شاسعة الانحاء » محجبة السياءء لا يدرى سالكها اتفذى #الىى 
جنات زاهرة ومزوجج ناضرة » أم لايزال متها فى مبالك يلمع الما وعهامد 
يخدع سرايها . 

وكذلك لايزال الاستاذ يخرج بنا من قدفد الى فدفد » ويصعدم 
ينامن: حالق الى حالق ولا تزال نظراته وطمحاته تزداد نقوذاً وتقوبا». 
وانساعا وثهولا » فن ذلك رأيه فى الطبيعة وانها دست ركاماً متراكا .. 
بل نظاما متلاتًا . 

«لله هر صاحبالمزامير اذ يتننىويقول ( لوافىاستعرث أجنحةالصياج 
وسكنت فى أقصى أحاء المس.ور لوجدت الله هناك) » بل خبرنيأيها القارى, 
الستئير البنب الذى لا دمرف الله الا بالورآثة والتقليد: ألستطيع أن تدلني. 
على ناحية فى هذا الكون ليس للقوة فيها أثر ؟ ان قطرة الماء التى تنفضها عن. 
بهك الباولة لا نستقر حيث تقع » بل انك لتجدها في غدك قد ترحلت. 


هه 


عن مكانها وامتطت صووة الثمال واققربت من مدار السرطان .كيف تأقى. 
هاا سه ولاذا لم تجمد فى موضعيا؟ آتحسب أن فى هذا الالم شيئا 
عديم ا مركا عديم القوق» جامدا ميا 2 

« يا كنت راكياً وا أسين فى عضن السبؤل غلك لفق 
( ملك النارالتق ا كالتجم الثاقب وى لوح لعينك خلال الفسق على مدى 
البصر حي لحار ع ان وح زعر دكن 
حذاء لحوادك - أهى شرارة منقصلة منعزلة لا صلة لما بساء ثر العام 5 أم 
هى قطمة منالكون متصلة به انصالاً موقا » وملتحمة به التحاما” 0 
أها الجاهل الأحق تاك النار التى تراها الآ مشتملة وهاجة قد اقتبست 
أول مااقتيست من جرة الشمس » ثم حى لاتنفك تتغذى بالهواء الذي. 
جرى ياره حول الأأرض من وى طوقان نوح ومن وراء الشعرى العبور . 
هنالك فى ذياك الكان قد احتمعت ت قوة الحديد وقوة الفحم مع ماهو أعجب 
وأغر ب أعني قوة ة الانسان » فنشاً بين ذلك المجموع اوتياطات فنازعاته 
فانتصارات . ذلك الكان هو غدة أو مركز عصى فى هيكل الكون » 
أو سمه ان شئت منسكا -رفوعا على صدر الوجود الكلى » قربانه الحديدى. 
ودخانه الحديدى وتأثيره الحدبدى : جبيع ذلك ينفذ ويسرى فى كيان 
الوجود الكلى ؛ وما ذلك الحداد الاغبر الا كاهرن. يشرح سر القوق 
لا بالكلمة واللسان » ولكن بالعصب والجنان » بل هو يشرح فقرة 
شكيرة ة من جيل الحرية انيل القوة الانسانية -- الفى ان يكن له. 
الآن بعض الأمر : فسيكون له بوماً من الأيام كل الأأعر . 
« منفصل منقطم ! ليس في الوجود ثىء ينطبق عليه هذا الوصف ‏ 


اوه 


موماكان ثيء من عناصر هذا الكون لينعزل عن سائره وينتبذ جانياء بلا 
الأشياء كافة ». حتى الورقة المصقرة الحافة » تتماون وتتضافرء وتتفاعل 
ونا زرء حملها من الحياة تيأ يار زاخر ».عديم القرار عديم الساحل » ولا 
تزال في أحوال متقلبة وأطوارمتعاقبة . فالورقة الذابلة لست نضائعة ولا 
ميتة » لان قوى عديدة تؤاثر ذ وفيا حولها ؛ وانما على أسلوب ممكوس 
ونظام مقارن 6 والة كن كان يتأ أنتتمقن وتذوى ؟ ألا لا نحترن 
15 تقال اليا وصنع الا نس ازمنه الى رق ء ولا للمنة القذرة ا قصنع الارض 
منهالقسحفاناكا ن منت النظر م تيجدفى المالم شيئا حقيرا بل مامن ثىء 
ألا وهو كنافذة طلم من خلالنها العين البصيرة الى أسرار الغيب 
وأمماق الأبديقه 
نترك الآن هذا السبل بحداده وسنداته » ومنسكد وحرايه » وتنظر الى 
:هذه السفن الحوائية امحلقة فى عنان الفضاء متسائلين الى أية غاية تجحرى ينا ؟ 
كل ثىء منظور انمأ هورمز » وماتراه فبك ولسدودة) ويد 
لذاته ومن أجل نفسهء بل هو اذا دققت البحث غير موجود أصلا . ذلك 
بان المادة لانكون الا بفضل الروح ولا توجد الا لتصوير فكرة . ومن 
عنا صارت اللابس على احتقارنا ايها واستتخفافنا مها ذات شأن رفيع . فاها 
-من حلل الملوك الى اطبار الصءاليك رموز ودلائل » تشير لاالىالحاجة خاصة 
بل أيضا الى فوز مبين عل "تلك الحاجة . .ثم ترى من جهة أخرى أن 
الأشياء الرمزية 5 ان هى فى الحقيقة الا ملاس نسجتها املك المخيلة أو ايه 
العاملة. فاما المفيلة فمليها أن تنسج ثيابا منظورة - أو قل اذا شت أجساما 
عرئية -ترئديها مبتكرات الفكر اللفية » فتتجلى للاذعان» كاتتجى الارواح 


ْ الجداء 
فى هيا كل الابدان . وأما اليد الماملة فتتقدم الى مساعدة اليل ثم بفضل. 
المنسوجات وما شا كلها من الملموسات يظهران هذه المبتكرات اللفية 
للعيان » فضلا عن الاذهان . 00 

لقد صدقوا حين يقولون : فلان عليه "ثوب الميبة والوقار وفلان 
غشاه رداء الحسن واجطال » وفلان عليه ثوب من مقت اله وغضبه الى, 
ما شا كلها من الاقوال . بل تفكر فى الامرمليا ثم حدثتى :ما الانسازذاته 
بل ما حياته الدنيا ياجمهاء ان لم يكن رمن واشارة» وان شئّت فقل رداءاً 
منظوراً نسربلته النفس الادمية الألمية الحابطة من أعالى السماء الى وهاد 
الارضكأ نه ذرة من النور أولحة من الأثير ؟ ومن هنا جازالقول أن الجسم 
رداء الروح . 

« يسمون المة رداء الفنكر. والح قأن الحنى روح واللفظ جسم أوثوه نه 
من اللحم يرنديه الفكر . لقد قلت أن الملكة امغيلة هىالتىتنسسهذا الرداء» 
أو يبس الام رك ذلك فى الواقع ؛ أجل انهالتفمل ذلك وتتخذمادتهاميع المجازات. 
والاستعارات؛فانك اذ استئندتمن لام ةبعض عناصرهاالاوليه(وهي الى تحكى. 
الاصواتالطبيعية ) لوجدت سائرها استعاراتومازات » نعضها لايزال فضا 
زاهياءو بعضها قد أصبجافاذاويا. واذا كانت تلك المناصرالاوليةعثابة اليكل" 
النظمى فى جسم اللغة قالاستعارات والحازاتهى لمهوعصيه؛:وجلده وعضله. 
ولن تستطيع مها أطلت البحث ان تحد اسلويا خاليا من الاامتعارات سلييا 
من الحازات . واغا تتفاوت الأساليب فى أن بعضها هزريل محيل قدجفه 
عصيه حتى صأر أَسبه بغطمهءو بعضها مصفر مكفبر قتله الج عوتراىعل. 
وجهه لوت » و لعضها يشرق فى بشاشة العافية والصحة ويحتالفى عنفوان. 


اكت 


الماء والقوة . ثم هتالك من الاستعارات ماه وكاذب .زيف وحشو مهرح 
يترا م عل جسم الفسكر ( وحقه أن يكون عاريا )كانتا كم على البدرت 
:الآكسية الموشاة الكثافه والزخارف المهرجة الثقال » 

مرك الله يها القارىء هل عثرت فى جميع مطالمائتك على عيارة عي 
أحفل بالتشبيهات وأحشد بالاستعارات من هذه النبنة التى رتكا فيهاالاستاذ 
عن التشديه والاستعارة ؟ ولكن ما هذه بظلامتنا الوحيدة ولا بشكايتنا 

د أى حاجةنى الى الكثار من الشواهد ؟ لقد جاء في التتزيل (سوف 
تبلى الارض والسماء ما بلىالرداء ) وكذلك هما بلا ريب : رداء من الزمن 
"تتجل فيه الأبدية . فكل ثىء يوجد فى عام المس وكل شيء يظهر الروح 
لاروح انما هو فى المقيقة ثوب وملبس ي رتدى لائجلمعلوم م ينزع. وكذلك 
تري أن مبحث الملابسء اذا فهم على حقه » ميحث خصس يتضمن كل 
ماقفكر فيه الانسان وما حلم به وكل مافمله وما كانه فا المالمالظاهر وجبيع 
ماأكويه الارداء» وما لباب العلوم وجوهرها الاق فلسفة الملانس 4 

الى هذه الآ فاق المترامية الاتحاء ؛ المغيمة الارجاء » وجد الناشر نفسه 
متجما فى حذر وعناء . وقدكان يورن عليه الامر أنه مابرح يرى فى الوثائق 
الكوكي قد أخذ رتوارى لا فى دوء الصباح المسفر» بل فى غبش قم 
أغبر ؛ ليس يدري أهو جر اللهار الضلحك » أم مقدمةالظلامالحالك.والواقم 
أن نلك الوثائق التى طاما نشوقنا البها قد وصات الينا منذ اسبوع فسرعان 


كنا د 
سما فضضنا.غلافها » وتصفحنا بنافد الصبر محتوياتها » ولكنا واسفاه لمنلبث 
“أن القيناها بين |.بدينا وقد خاب الظن واخف قالرجاء. 
ولقد مث ا مرهغرات مع عذه الوثائق يخطاب مطول جع ل يذكرثا 
فيه عأ عا نامه عم اليقين فيقول أنه كيف كان الامر بالنسيةللماو «النظربةالمجردة 
التى لا منشاً لا الامن الدماغ » فلواقع قم بالنسبة لفلسفات الحياة التي م 
.فلسفة الملانس هذه انها منها وال نصدر عن الخلق م نصدرعن الرأس - 
الواقع بالنسبة اليها انه| لن تنتكشف عن جميع معانيها ولن تؤدى الى أقمى 
عراميها الااذا تكشف الخلق الذى هو مصدرها ‏ «الااذا :بين للقارىء 
رأى الؤلف فى هذه الحياة وانضح له بإبة كيفية» من سلبية وايحابية »توصل 
الى تكون هذا الرأى - أو بالاختصار الا اذاكتدت ترجة اماف بطريقة 
فلسفية شعرية » وقرئ تكذلك بطريقة فاسفية شعرية » ثم ريقول صاحينا 
على سبيل الاستطراد دكلا بل لو أن الحقيقة الءلمية المهردة ذاتها قد يحات 
لناظريك لما ا كتفيت عطالءتها » بل لانشأت تسأل نفس كم ن أن نجاءت 
ولاذا وكيف ؟ بحيث لا يستريج لك بال حت يصوغ لك الوم - انم يضع 
لك الواقع ‏ جوابا رضيك » وحتى نيحد بين يديك صورة كاملة 3 
الأسان وكا عا وخ هو راك وعرائية اراك ] تم حك الصورة قد 
قشت بألوان الحقيقة الصادقة » أم إلوان الحيال الملفقة » ولكزمالى أسبب 
فى ببان ما لنرجة فيلسوف الملابس من فوائد وفضائل ؟ أو لم يقل حكيمنا 
الكبير جوبا دماعنى الانسان قا الا بالانسان» وهم الاحظ بنفسى أنكل 
مايحرى يننا من الاحاديث انه والاضر بمن الثراجم؟حقا أ نالتراجم من 
دون ساو الاشياءاج زلهها فائدةو أعظمهامتاءالاسمانر اجمالممتازينمن الاقراد» 


ثم يستمر الحر هفراث فى عبارة بليفة لمله قد سرقبا م نكلام الاستاة 
أو لمل الا ركله خدعة من عوبه نيوفلسدروخ وذلك حيث يقول « ولا 
اخالك ياصاحى الا قد توغات الان فى فاية فلسفة املاس وجعلت تتافت. 
حوالاك متعجبا مندهشاء في هلك من تبذ ندرا » وفقرات رائمات» 
جديرة يأن نستثير في نفس كل قارىء تطلما غ ربا الى معرقة ناك الرأس 
التى أنحبتهاء الى | كتناه تناك الالة السجيبة المتقطعة النظير الى ومقدورها 
نتاج أمثال هذه الطرف البديمة والتحف المتمة» أ كان لتيوفلسدروخ 6 
لسائر النمس أب وام ؛ وهل مر كسائر الناس بدور الطفولة فكان ياف فى 
الإقطة ؛ و جرع الطعام باللعقة » »هل مم الى طايه بين خفقات الطر 
وعبراته صدر صديق » وهل رنظر نظرة امتمظ التأمل فيدهايزمقا بر 0 
حيث لا بجي سالتداء الاانين الريح ورجع الصدى ء بل ليت شعر ى كنف 
حاله فى مواقف الغرام » وجلة القول٠‏ ن أى سراديب ومعاري » ومن أى 
اقاق وثنيات » قد اطلم الى هذه القمة الّدسية ا! العحيبة حي ثهوالآن مقم5 

« تلقاء هذه الاسئلة كلها لا بال اتتاريخ صامتا لاجير جو كل 
مأيمل عنصاحينا - اليقين أنه رحالة ات من سفر بعيد قد نال .نه الأبن 
وبأت يشكو الوجى » وانه قد سطا عليه كثير كيد من صوص وفرقمق لتر 
الكثيرمنالرفاق» ولكنه تكن ىكل مرحلة مندفم ضريبة الجواز(والاً 

ما تركوه يحتازها ) ولك.. ن أ نكل ما يتملق بمخط سيره ه م نالتفاصيل ؛ وماذا: 

عسأه أخذ فى رحلته من الارصاد الموية والمناظرالطبيعية؟أ كزذلك لاسبيل 
بي معرفته ؟ أكل اك قد فقد يحيث لا أمل فى المثور عليه ؟ هنا صرفة. 
أخرى من ذلك السفر الضخم ( سفر الذأكرة الانسانية ) تركت لي تطير 
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ميب الرياح من غير أن تطبع وتنشر وتجلد وتحفظط ؟ 

«كلا ياصاحي الى الله أن يكون ذلك » فها أنا أبمث اليك بفضل. 
مالك عند الفيلسوف من مكانة ترجة حياته مكتوية بقامهء » أوعلى الاقل. 
المادة اللازمة لانشاء هذهالترجة ق:وكذاكستنكشففلسفةاللابسو فيلسوفها: 
لأعن اججهور المتعجب فى بلاد الايجليز ومن ثم تنتقل الى أمربكا فالبند 
فاليابان ؛ حتى تنقشر على الجانب الاففل من هذا الكوكب السيار إ» 

وليتصور القارىء بمد ذلك شعورنا وقد وجدنا ؛ مكان هذه الترجة: 
التي ستميط اللثام عن فلسفة اللابس وفيلسوفهاء سستة أضابير ضخمةة 
عنى بلفها وحزمها وختمهاء وفى داخل كل منها ككية هائلة من الصحائف. 
والقصاصات مكتوبة بخط الامستاذ » وهو لا يكاد يقرأ » وقد نمرض فيها 
لكل موضوع فى الارض والسماء الا ترجته الشخصية ء فانه لم يتناولما الله 
اما فى عبارة هى منتبى الغموض وغابة الالغاز . 

فنى حزم بحذافيرها من هذه الأوراق لا يكاد الاستاذ بشير الى نفسه 
أ إشارة . ثم تراه فى مواضع أخرى يبناه يحدثلك عماوراء الطبيعة أوعن 
آرائه فى الآلات البخارية أوعن إمكان انصال حبل النبوة يق اليك عرض 
أ حلئة من حوادث نحيئه الحصوصية لاتمدم حظبا من الأعية - وق 
بعض الصحائف يقص عليئا أحلاماً يمل الله حقيقة مي أومخترعة » بدها 
وقائع قظته وتصرفات اتتباهه قد أغفات اغفالة . وفي بعض القصاصات. 
السائية قرأ حكيات صغيرة ولكنها فى أ كثر الأحيان خلو م نكل إشارة 

الى زمانها أومكتها . أما تنقلانه ورحلانه فلا دليل عليها الاما يصادفك فى 

كل حين من اعلانات الشوارع التى زار الاستاذ مدنها فى محتلف أسفاره:. 


م س يه اس فلسقة 


ش د 
٠‏ ولمل هذه الأابير قدحوت من هذه الاعلانات المكتوية بكل لسان 
جموعة لبس لما فى الدنيا نظير . هذا وقد تمثر الفيتة بعد الفينة على يياناته 
: مطولة عن شيء من تفاصيل حيانه » ولكن فى غي ررترتيب ولا تفسيق + 
وفى تدقيق لاموجي له واسباب لافاندة منه . وهكذا ند جدبه 
المعلومات يقناوب مع الأسراف فبها » وأحال الأخبار يتداول مع الاقراط 
منها » كأنما هذا الفيلسوف لم يسمع فى حياته عن ثىء اسمه النظام أو حسن. 
الالختيار» اذ كل مافى الوثائق فوضى فوق فوضي . 

واذ كان فى نيتنا أن نودع هذه الأضابير الستة التحف الب ريطانى فانا 
توفر على تفسبنا كل أطتاب فى وصفبا ه وحسبنا الآن القول يأنه ل أمل. 
البتةنى أن نستخرج مها ترجمة لحياة الاستاذ بللعنى الفبوم من الترججة » بل. 
كل ما تطمع فيه أن تنشاً بي نالناشر والقارىء بمجهوداتبما المشتركة م نكد. 
النهن وإجهاد الميال صورة قريبة الشبه لهذا الفيلسوف الغريب . 

وكذلك شرع الناشر بواضل ليله نهاره فى استحلاء غوامض هذه 
الوثائق اللدهشة ومقاببتها بمحتويات الكتاب النى لايقل عنها إدهاشاً » 
محاولاً بكل جهده أن يش للقراء فوق هذا السديم الضطرب الوارء التلامم 
الفوار » جسراً متينا .وأ كبس ظبي أنه منذ قام أول اثنين من بئأة المسور- 
للوت والمطيئة - ينناء ذلك العقد المائل المتد من باب الجحيم الى حافة 
الأرض 1 ١‏ يأخذ أحد قط على عأتقه مثل العمل النى بحاوله الناشر . والحق. 
أن العملين من حيث الضعوية يتشابهات »ء وان كانا - قما ترجو - من. 
حيث الغاية يتباينان . فاننا حن أيضا مضطرون الى التقاط مواد البناءء من 
أعماق الحاوية ومن أجواز الفضاء » آخذين مس هنا كتلة ومن هبذا كتلة ه 
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محاولين بكل مالدينا من مهارة أن اق لقم بلقطة ين الام رتت 
متنا وتفور؛ وتصطفق وتمور. ذلكالىاً ننالجنئزت قوة خارقة للطبيعة تؤحى 
مها هذا العمل » بلكل عدتنا تنحصر فما رزقه ناد كرا مارى لسن 
قوة اجتهاد وملكة تفكيرء ؛ يحاول بهم أت يخلق « دنيا » مطبوعة من 
« سديم » مطبوع ومخطوط . وانمالحاولة -علٍ الله - توشك أن تفتك 
علكانهء بل تكاد تودى حياته . 
ولقد أخذ الناشر عع ناور هته المهورة المتواصلة العنيفة - 
نظر صايراً متجملا الى بنيته القوبة تهزل وتنحف » والى حظه من النوم 
/ينتقص ويتحيف ء وال جهازه العصبي يضطرب ولِضعف ٠‏ وأي بأس ى 
ذلك ؟ مافائدة الصحة » بل مافائدة الحياة» ادلم استهلك ىق تأدية مل من 
الأجمال ؟ وأى حمل هو أفضل وأتبل من غرس الاقكار الأجنبية » في 
التربة القاحلة الأعلية » اذا ا- :عنيتا طبعا غرس ينات أفتكارك وتاك موهبة لم 
ينما الا الأقلون ؟ ان قلسفة املاس هذه نبشّر ء اذا استطمنا أن صل 
لاع تدا 2 بأن ع تاريخ الانساية قيودا عديلة ند - بأنتسفر 
عن تباشير عبد أجد وأعلى » وأشرف وأسنى . فهلا نستحق هذه الغاية أن 
تتسابق اليها وتنهافت عليها ؟ قالى الأمام معنا أيها القار » الشجاع » لتكن 
الماقبة ما كانت : فشلا واخفاقا آم فوزاً ونجاحا ! فان تكن الأأخرى فان 
لك لنصيدبك منها » وان سكن الأولى فا الذن كله علينا . 


مسي وس ١‏ سدسم 


طق في" لكا 
الكتاب الثانى 


الفصل الاوك 
انك 

غير حقق أنكان كشف الستار عن غوامض مولد الانسان ومنسيه 
هيد كثيرا في تمرف حقيقته . بيد انه لماكان مبدأ كل ثىء فى الكون 
لايزال يمد أخطر لحظة فى حياتهكان التاس عند النظر في ترجمة البطل من 
الابطاللايستريحون أو بزاح لهمالتقابعنججميء الظروف المحيطة والتفاصيل 
'اللتملقة بمقدمه الى هذا الكوكي السيار . سواء أكان لبم فوذلكةالدةعامية 
أملم يكن . لذلك قد أفردنا هذا الفصل الاول للبحث فى منشأ فياسوف 
لللابس » ولكن يظبر لسوء الحظ أن صاحينا غامض الأصل » ان يكن 
مجهول النسب »فهو لاابعرف له مولد ولا مننسب » وكل مايمرف عنه انتقال 
.من عام الغيب الى عالم الشهادة ؛ وذلك حيث يقول : 54 

« فى قرية انتبغب لكان يقم اندريا فترال وزوجته فى عزلة وسكون 
.واغتباط وا نكانا قد أسره على الشنيخوخة وم ير زقهما الله بمولود.وكان ا ندريا 
«ضابطا ومعلما عسكريا فى عبد فردريك الأ كبر : بيد أنه قداستماض ال حراث 
.والمجرفة من الرمح والمصاء واعتكف فى نلك القربة بزرع حديقة صخيرة . 
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يميش على ريعها شأن « سنسينانس” » فى عزة وقناعة . وكان يقغى 
المشيات بالتدخين أو الطالمة: ويس على جيرانه أنياء الماضي من وقائعه 
الحربية وحوادث حيأنه المسكرية. 

أمازو جتهج رتشنء وكان قد ملك فؤادها م! ملكعطيلةؤ اد ديدمونا 
بمجد أفماله لا بسحر ألحاظه » فكانت تحبه حب جما وترى فيه !لثل الأعلى 
للشجاعة والحمكة كأنه في نظارها «سيسرو» خطايب الرومان و« سيد» 
غارس الأسيان »ولاغرو فان النى براه ولا يستطيع نتارك أن يتعداه هو 
جالنسبة اليك بمنزلة أقصى غايات الكال» وأبعد مطامح الآمال. بعد أو لم 
يكن أندريا فى الواقم وجل نظام وشجاعة وجد واستقامة جدراً بالحية 
.والاجلال ؟ وهكذا كانت ج رتشن تتماهده وترعاه » وتحنو عليه وتتحى 
بء شأ الزوجة الصادقة الصالحة » لاتفتر لحظة عن القيام بشئون يبته من 
حلحي وتنظيف وخياطة » قل تكن عنايتها مقصورة عل الاحتفاظ بسيفه 
القديم وخوذهةالمتيقة: بل كاناليدت كله وجميع ماريكتتقه بروقالمين بحسن 
روائه وبشاشته » ويشرح الصهر يجمال ترتيبه ونظافته . وكان كوخا 
خسيح الغرف مزدان الجدران ٠‏ نظلله أشجار الناب والفا كبة » ومحتضنه 
'أغصان النسلقات ذوات الحضرة الدائة؛ وكلبا صاعدة ؛ فىاختلاف ألوانها 
والتفافأفنانها .من حياض الكلاً المقصوص والعشب المسوّى» قد تتكثر . 
زهرهاحق راح يطل فى جوف الكوش من خلال نوافذه . ثم ترى نحت 
رقارف السقف أدوات الفلاحة مكومة على أجل نظام لوقايتها من اللطر » 


)3( اند من عظماء قواد اروماك وذعم من مكار زعا هم اعتزل الحاة العسكرية 
والياسية ف أخرات أبمهوامتكف فى مورعة ستيرة 4ه 


ولاب 


وعدة مقاعد نظيفة لو راها ملك متورجج لتنى أن تكون له ولاشتعى أن 
يشطجع عليها ذات ليلة من لياى الصيف ٠‏ مبرأ من أ كدار الحموم , 
متغمسا فى صقاء النعيم . 
« فني ذات عشية ساجية الأصيل ناحمة النسيم. ؛ وقد توارت الشمس 
عن أهل القرية » وانكانت لاترال تسبح مشرقة ياهرة في أبراجها الملوية» 
دخل ذلك العش الآدى الظليل انسان غريب الحبئة ذو وقار وهيبة . ذ 
على سا كئيه ووقف حيالمما وقد عرتهما دهشة » وكان ملتفعا لعياءة سابنة 
فنشر طيانها وهو لا يفبس يدنت شفة» وأخرج مها سلة اننشاها رقمة 
خضراء من الدياج الفارسى » ثم قال (ياأهل الخير والتقوى انى أضم بين 
أيديكا وديمة لتقم شمن فابذلا فصي تتهأ والا نتقاع بها كل عناية ورعاية 
واعاما أنه سيكون نوم لطالباْقيه 2 دها فتثابان علىما أسلفتّا أحس الوا اب» 
أو ثماقيان أشد المقاب ) »قل ذلك لصوت جلى جهورى لا .ينساه السامع 
آخر الدحرء ؛ ثم انسل فى خفة وخفوت ٠‏ وما كاد أندريا وزوجته يفيقان 
من الميدة ‏ وعسحان عن عب ونيا نظزة النحنءة » ريجدان من أرقت مت] 
لاسؤال أو الجواب حتى كان الغريب قد اختنى عنالنظر » في أسرع من لم : 
البصر » فنظرا فى خارج الدار عابمأ يقفان منه على خبر » فوجدا السكون 
سائداً وباب الحديقة مغلقا ٠‏ ول يكن فى كل مايحيط بالبقمة د »ينم غنه 
أوأثر يبدل عليه وقضى الأعر فى وان معدودات وفى غيس الشف 
وسكون الساءفى غير عنف ولجبة ٠‏ بل بكل رفق وتؤدة » حتى خيل 
عماحب الدار وزوتجته أن الأمر كله خدعة من خدع الوم 2 أو زورة من 
ارد و اك ور تال قائة على الائيه 


تنظر بالعين وتلمس باليد ء وما عهد قط أن وعما أو طيقا حلمثل ذلك ابخل. 
فبادر الزوجان الى خص السلة ومعهما شممة موقدة » فرفما النطاء الأخضرٌ 
لينظرا ماحوت من كاز تيس » فل ترعهما درة بقيمة ولاماسة نفمة» بل 
طفل غض الأهاب أجر الاون ن نتم بين لفائف ناصعة من الرغب التأتم 
والمز الوثير » والى جانيه صرقمن الدنانير لميشهر للملأعدة مافيها .ووجدا 
أيضاً شبادة التعميد ولكنها مطموسة كلها غير الاسم ؛ ول يكن مع 
المولود شيء غير ذلك من الوئائق أو الدلائل . 
«وما كان التعجب والتخمين ليجديان قي ذلك الأوان أو بعد ذلكه 
الأوان . ققد اتقضى الند وثاليه ولم يسمع عن الغريب أدنى خير» لافى 
القرية ولا فما جاورها . وفى أنناء ذلك كانت اللسئلة الكيرى التى تواجه 
أندريا وزوجته (ماذا يصنعان بهذا الطفل النائم الحمر اللون ؟) ققر رأيهما 
بين الدحشة والتعجب على التكفل به وإرضاعه حتى يديض لونه » بل حت 
يكير ويشتد أزوه اذا استطاعا الى ذلك سبيلا . وقد أمدهما الله فما حاوله 
“عر ةرارك وهكذا أنيح للك المههول الأصل أن أخذ من هذا العام 
مكانه» وهاهو الآن بمد أن امتد جسمه طولا وعرء مناه واقسع عامه بالأشياء 
خيداً وشرأ» قد أصبيح معروقا بين الناس باسم الحر دياجو يدس تيوفلسدرويج 
أستلذه م لأشياءكفةء ف الممسة لدي كدينة وسنتشتو » 
وهنا يصن رح الفيلسوف بأن أول عامه بهذا الس ركان عن لسان الصالحة 
ج رنشن فترال فى الثانية عشرة من مره » ذلك حيث يقول :- 
دوقد فادر هذا البأفى قلي الصنير ثرا لاحو كر الآيام وس راللبالى» 
وجعلت أسائل نفسى : تري م نكان ذلك السيد المبيب ‏ النى أنسل الى 
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0 والشمس جانحة الغروب » ثم انملس منه املاس الحيال فى الفضاءة 
وقد تملكني منذ ذلك المين شوق لا يوصف وحتين ممزوب بالحزن والوله 
اليمعرفة الحقيقة. وما زلت كا تأوبتتىالهموم والاشجانء وأوحشتبي المزلة 
والقطيعة » أتجه بمخيلى تلقاء ذلك الوالد امجمول التى رعأ كان قريبأ مني » 
ورعا كان زعيداً عي ؛ وهو فى الالتين غيرمنظور ء فأتليف عل لقائه كبا 
يضمي لى صدره الحنون ويحمينى هتالك من لواعج الآلام . .: أمها الواله 
المحبوب أفلا ” زال تروح وتفدو بهن زحام الاحياء لا يفصلك عني الا ستار 
شفاف رق قيق من الفشاء الكافى ٠‏ أم تولك قد أسدلت ينى ويبنك تلك 
الاستار الصفيقة -أستار الليل السرمدي » أو لمليا أستار الهار الايدى » 
الى عبتا ما أحاول ان استشفها ينظرى أو أ تقذفيها ذراعى؟ يلاه ! ويلاه ! 
لست أدرى وعبثا ما أحاول أن أدرى ! لطاما حدثني فؤادى المخدوع انك 
هذا الغريب النبيل أوذاك : حتى اذا دنوت منه أمعن فيه النظر واتقرس 
منه عاطفة ا حنو تأى عنى يجانيه » فاعم انك للست به » 

وهنا تأخذ الفيل.وف عن 141 ئية فيصيح قائلا « ومع كل 
هذا خبّرنى أمها الانسان المروف ال بوين : : بماذا اتفردت حالتي عن حالات 
سار الناس ؟ أنمحسب انك تمرف أباك أ كثر مما أعرف أبلى ؟ ان آدماكه 
ونحوالك اللذين جاءا بك الميهذه الحيلة حيث لبئا حينا من الدحر يرضمانك 
وير ييانك واللذين تدعو ما أبويك ان ها بالنسبة لك الا كاندريلوج ركشن 
بالنسبة لى : جرد مرطمين وبر يبيف » اما أصلك الحقيق وأولك ف السمله 
لارى بمين الجسم بل بمين الوح » 

5 يستانف الاستاذ قصته : « ولا أزال محتفظ بالقناع الاخضروأًشد 


17# لس 

من ذلك اتفاطى بلادم : دياجو نس تبوفلسدرو نا لقم الاسبيل 
لل اماج و مده , ٠‏ وماهو الاقطمة بالية من الحرير كالألوف من. 
أمثالها . وأما الاسم فكثيرا ما أجلت فيه الروية » ولكني ‏ أقف منه 
عل ولا احتدى بي لل الحقيقةالشودة . 

« ركني بك تسجب من فولى هذا أيه القارى. ولكن مبلا! افى 
مازلت أنظر الى الاسماء نظرة ا كبار واجلال » قان فبها من ميق المعاققى 
مالا مخطر لك بيال» وما الاسم الا أول رداء ترتديه النفس ساعة قدومها الى 
هذه الحياة ثم لاثرال متشيثة به حتى ربكون لها أبقى من أهابها وأدوم » 
قانا لنعرف من الأمعاء مأعمر نيفا وثلاثين قرنا. الأسماء وما أدراك ما الأمعاء1 
أمالو استطمت أن أرريك خى تأئيرها وبعيد نفوذها لأريتك العجبه 
الغجاب ! ليس جرد الكلام المعتاد بل الملل كله » والشعر ذانه ء كلما 
لا يعد وكونه تسمية صائية . لقدكان أول مافمل آدم فى هذه الحيلة أن قل 
الأسماء : أسماء الظواهر الطبيعية , فممرك الله مادا تحن فاعاون حت اليوم الا 
مواصلة ما بدأه » سواء أ كانت نلك الغلواهر زراعية أو عضوة أوآ لية أو 
فلكية (وذلك هوالملم) أمكا نتوجدانات وشهوات أوفضائل ومكرماتة. 
أ وكوارث وافات ( وذلك هو الشمر) ؟ 

« فى اثناء ذلك كان | الرضيع » وهو فى بأ كورة عهده بالحياة وى جبله 
بكل ما أحاط بهمتهاءقد أخذ يفتح عيفيه لكريم النور وشرع يمدجوارحه» 
ويتامس بأطراقه ؛ وتسمع ره ونحسوإشعرء وجلة القول أنه ججمل 
يكين مواسة 00 0 وان أسهالست» 


: ميث ٠‏ ظلة 
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نفسهء حاولا بكل ذلك أن يهلم عيتاعن هنا الام النريب النى نزل به 
كائثا ما كان واحبه فيه . ولشدما كانت سرعة 'تقدمهء فقد استطاع فى 
نضعةعشر شبر] أن بؤدي نلك السجزة العجيبة: معجزة الكلام عجباوا الله 
أليست تريية الروح الغضة أشبه ثىء بتريبة ييضة (سماوية) غضة» 
كل مافيها لايزال عديم الصورة عديم القوة » ولكنها لاتابث حى تنبت 
بالتدريج فى زلالها املق عناصر عضوية وألياف حيوية ثم نري غامض 
الاحساس ,تمخض عن الفكر فلميال فالقوة »ومن ثم ثم تنش المبادي.الفلسفية 
والا” سر المأوكية بلالقصائد الشعرية وامذاهب الددينية! 

« الى هذه النايات القصؤي جمل دياجو ني زالصغير يتقدم بخطواتلينة 
حثيثة. وقد أراد آل فترال» أن يتقيا القيل والقال؛ فلشاعا فىالقرية انالرضيع 
يعت اليهما ببعضصلات القراية مانت عنه أمه فارسله اليهما عله ؛ إذكانا هما 
أحق الناس بكقالته . وجمل الرضيع ,تغذى وبترعرع »غير مكترت 
لثىء من ذلك . ولقد سمعت بعض أهل القرية يقول أن الطفل كان هاد 
وديم قل الكلام قيل الحركة » وأنه م يرالبتة يصيحاوببكى. لاغرو فانه قد 
هد أيشس بأن الوقتكين؛و يألديه من البام مالا لسممله بالعويلاو اد نين!» 

الفصل الثانى 
عرير الطقرد 

«ألاسقاك النيث اعد الطفولة ورعاك الله يازمن الصبا ! وأنت أيتها 
الطبيمةالرحيمة علكنت الاأمّا رؤ ومأبطميع هذا الللق» تزورين كوم الفقير 
بساطع نانك , وبارع لألانك, وتلفينرضيعاك الضعيف بلفافة ليتقمن وثير 
الحب وساي الامل ؛ فلا يزالفى اثنائها ينمو وبنام » ترقص حوله مفرحات 


هلال 


الاحلام م ولعٌن حجبتنا إذ ذاك دار الابوين بين جدرالها ‏ فان لنا فها لمنقلا 
وماوى » ولتا من الوالد بنى وامام » ومؤدب وساطان ء ثلتى اليه من الطاعة 
'مأمهدى الينا نعمة الحرية » وتؤدى اليه من الخشوع ما يقينا ذل العيودية . 
يومئذ نسكون الروح الصغيرة حديثة العبد بالتيقظ مر الابدية» فعى 
لانعرف مني الوقت » ولاندرى أنه ذلك النهرابموح : ذو النيارالطموح» 
بل تراه حرا فسيح الأرجاء ؛ يلعب الموج على متنه » ويتتكسر الشعاع على 
ثيجه . فتمر السدين على الطفل كأ نها احقاب » ذلك بانتصر ف الدعر لازال 
سراً مَكتوما ء وعوامل البلى ومماول الفناء - تلك الت لا تنفك تقدجعلى 
عجل أو مبل فى هيكل الكون من صخره وصوانه الى حيوانه وانسانه 
إلى هوامه وديدائه - لابزال أمرها عتقيا » وأثرها مطويا . هنالك نذوقمن 
حلاوة الراحة فيلك السكون القرير » والعيش الغرير ‏ مأحرم عل:|بمدها 
مذاقه متى انكف لنا العام عن جلية أمره » فعامنا أنه تلك الرحي المثيقة 
المركة الستمرة الدوران . ألافمم هنيئا أيها الطفل اجخيل »فما قليل بوذن 
مودْنَ الرحيل : ويسار بك فى رحلة شاقة وسفر طويل ! أجل-أن-هى 
إلا لحظة حتى حرم لنة هاديء النوم » وحتى تتقلب احلامك المفرحة 
خيالات مزعجة ما تعانيه فى يقظتك من مر السكفاح وعنيف الجيأد . عم 
سوف تقول كا قال الاول فى صير وجلد : ( أي حاجة ى اليوم الى الراحة » 
وال بدية كلها أملى وقبها من الراحة مأيكفيني م) أسها اللو ان الريم ! هذا 
بيروس قد فت المالك ودوّخ الاقطار » وهذا الالسكندر قد ملك الارض: 
وذانت له الاتبصار» ومع ذلك تلد اعبجزتينا مالا وم نتيا اك براماء 
ثم نراك تأتى من نلقاء تفسك وبمحض هواك فتقع على اجفان الطفل نوما 
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ندياء وتنزل فى فؤاده روح هنياء ذلك بآ النوم واليقظة عنده سيان » 
وجنة الحياة الضاحكة تمتد حوله الى غير نهاية في حفيف أوراقباالناهمات » 
وتقايل اغصانها المانسات » تمبق بذكى الأرج أتفاسها الطلة » وتتفطر 
عن براعم الأمل أفنانها الحضلة, نلك البراعم التى إن تفتحت فى عد 
الششبيبة عن نوارها الغض فلن نؤتى فى عبد الكبولة قطوفا جنية يائعة » بل 
رة صلبة شانكة ذاتةه تكشرة صفيقة الغلاف مره المذاق لابهتدي إلاالأقاون 
الى ليابها وشحمتها ! » 

من خلال هذه الانوار البهية والاضواء التلألثة ينظر الاستاذ الى 
عبد طفولته شأن الشعراء . ثم تراه يفيض فى “فاصيل ذلك المهد بتدقيق 
واسهاب يبكاد يلخ حدالاملال ‏ يتخل لكل هذا قطع خطاببة ونبذشعرية» 
ثم وصف منانى صياه ومعاهدخهوه . فنذلك وصفه للدوحة التى كان مختلف. 
ليها أهل القرية كل عشية فيجلس الشيوخ فى ظلها يتحدئون ٠‏ ويضطجع 
الى جانبها المالامتعبون » وبظل الاطفالالنشيطون يمرحونحولهاولعبون» 
وبروح الفتيان والفتيات على ايقاع الموسيق يرقصون ويتغازلون » وذلك 
حيث يقول « فيا هامن أصائل مات »ء إِذ يعم السكوذو خف تالاصوات» 
والشمس قد ولتنا ظبرها وجنحت للمغيب »كأأنها ملك أصبيد مبيب »على 
اعطافه أرجوان الللك.مزخرقا بفاخر المقيان . وحوله موكب حرس سه 
مؤلفا من بديم الالوان. وقد أمكنت. الفرصة مال هذه الارض من ' 
اختلاين لمظة إيستريحون فيها قليلاء بعد كد النهار وتعبه » وبلبون يسيرا ». 
غب عناء اليوم ونصبه » على ثقة يان د :الوديمة الرفيقة لن نثي 
عونت ذم جْ ٠‏ 


0-5 5 
ثم .يقول الامتاذ على ذ كر ملاعب صباه د وأنت إذا تأملت فى 
الماب الاطفال » حتى ما كان منها كله اثلاف ء لرأيتها جميما تنم عن خر يزة 
انشائية» مما يدل على أن الطفل يشعر بأن وظيفته في الحياة ههى العمل 
والانشاء . وأحب الحدايا اليه آلة أو أداة م نأى نو عكانت» للبدم اوالبناء» 
للتعمير او التخريب *فانها على كلا الحالين صالحة للعمل والتغيير . ثم تراه 
باشترا كه مع اترابه قاللبو يمرن ل ا ل 
للطاعة والامر . 

1-5 لقدكازمن أوقعامناظر فى تقس ى أن أشاهد الراعى ف الصباحالباكر | 
ينفخ فى بوقه » فتتوارد اليه من كل ٠‏ حدب وصوب نلك الاغنام الجائمة 
السعيدة » تتمادى وتتراكض يحتثها أمل الفطور ء بالرعى النضير .ثم تراها 
وقد آبت فى الرواحكأنها نسير على نظام عسكرى » ينفص لكل منها عن. 
رفاقه: متحبا عيئا أوشعالا الى زقاقه. لانيخطى. عرماه » ولا يشتبه فى مأواه» 

حتى اذا وصل الراعى الى نهاية القرية ول ببق ممة من القطيع . بهيمة تفخ فى 
البوق أخر نفخة وماد الى ينته . لقد اعتدنا معشر الدشر أن تحب النم فى 
صورة الشواء والقتير ‏ وامحمر والقديد » ولكن أليس فيا تظبرء هذه 
السجياوات المررحة من الفطنة والذكاء وليل الى الدمابة والمزاح وحسن الطاعة 
والثقة الأ نسان ما هوجدير بلستثارة المطف والحبة ؟» 

يذهب فريق موالقلاسقة الىأن الناس جميعاً بولدون متكاتئالمواهس 
لافرق البتة ين ن ذكهم وغبيهم ؛ ورشيد وفويم »ولا هىظروف عجيية ١‏ 
ومؤثرات مدهشة تصادف ذلك فتفتح مافيه من قوي ؤمواهب ومخطلىء 
هذا فيظل نلق مطوءا و يعيش دهره مغفلا غييا. ذلك _عل زمهم _ هو 
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السر فيا تراه من البيون الشاسع بين المبقرى التابغ والابله المائق ثق » احدهها 
قد لقيت نفسه من كريم الظطروف ما نماها ورقاها حتى زكت ونرعرعث » 
وال خرقد انسحقت نقسه بتأثير قواه الميوانية وضغط الته الحضمية» فهى 
إماقددخرت وانماستء و إماقدخاضت إلىقرار معدتهفاستقررتهنالكفى تمرة. 
لاثقيق مها . هذا مذهب القوم . أما صاحيتا الآستاذ ري عي ذلله:بحيث 
يقول « لاأسبل عل من الاخذ بهذا الرأي أن اوافق القائلين بأتف بذرة. 
الكرنبة اذا لقيت تربة كرمة ومتاخا صالح] قد تصير سنديانة رائعة » وان. 
بذرة السنديانة اذا منيت بظروف سيئة من مناخ فأسد وتربة سبخة قد 
لاننيت الأكرنبة مشوهة. 

« بيدأت لست آتكر ما للتربية والتهذيب في بآكورة الحياة من بليغ 
الاثر» أنه على صلاح التربية اوفسادها يتوقف مصير بذرة الكرنبة كرنية 
متلثة ورقة ناضرة أو كرنبة جوفاء صفراء ذايلة » ومصير بذرة السنديانة 
سنديانة ياسقة ظليلة لقاء ‏ أو سنديانة قصيرة تحيفة عجفاء . لهذا كان خليقاً 
بتكل انسان ولاسما معشر الفلاسفة والحمكماء ان بدو نوا بالدقة كل ما احاط 
يتديتهم من الظروف الماسة » ملاثة أومما كسة » منشطة أو مثيطة . 
وقياما بهذا الواجب اذ كرالامورالآتية منجلة ما كان له فى نفس وقع زائر : 

« م أن الملاهىالصبيانية :بمث ف الطفل الذكاء والنشاط كات كانت 
الصص والاحاديث التى طاللا سمستّها من الاب اندريا تستثير فى نف ىملكة 
الميالوحب التاريخ. ولشد ما كان شننى بتلك الروايات والاحاديث إذكانه 
جيرائنا يلتفون حول اموقدكل عشية . وبنصتون الى الزاوى بآ دان صاغية : 
وقلوب واعية وأنا ينهم مقبل عليه؛ «توجه بك ل جوارحى اليهءمخيل الي" انه 


نطلمن أ بطال الاساطير وأَنْ مالاقاه فى اسفاره من حوادث ومخاط كان فى 
عام وحمي بعيد. وكلا أمعن فقصصه تفتحفى نفسى ملكو تاليال واتقسحت ‏ 
بينجنى أقطار الوم . كذلك ما كان أ كثر مانمامت واستفدتبوقوق الى 
جانب شيوخ القرية نحت ظل الدوحة . لقدكان عام اللالهابة لايزالكاه 
جديداً فى نظرى » وهؤلاء الشيوخ المبحلون الثرئارون أو يقضو اغمانين 
حولا يذرعون جانبا من فضائه؛ ويمسحون طرفا من فنائه ب ولشد ما كانت 
دهشتى إذ جعات اتبين أنث قرية انتبفبل قائّة وسط قطر يعيد الارجاء 
وفى وسط دنيا شاسعة الاحاء » وأن هناك شيا يسمى التاريخهو أنى أنا أيضا 
لابد أن اؤدى ؛ دى يوما من الايام نصيى منه باللسان وباليد . 

دعل هذا النحو أيضاكان تأثير عرية البريد فى تفسى . ا كنت 
أشاهدها تتخللاثقرية ذهايا وأيايا تنوء بجا عليها من جبال الامتمة والرجال . 
وما خطر ببالى حتى بلنت سن الثامنة أن هذه المرية كانت شيئًاً يختلف 
فى جوهره عن فر ارضى يشرق ثم يغرب بمجرد فمل النواميس الطبعية 
شأن القمر السماوى . فا كان عر بوحمى انها نسير على طرق مصنوعة متنقله 
من مدن بعيدة الى مدن بعيدة كأ نها وشيعة الحائلك نحم ماينهامن صلات 
المعاملة وروا بط المبادلة . عند ذلك خطر بفسكرى ذلك اللخاطرالعميق وهو 
أن أى طريق - وليكن طريق هذه القرية التواضمة - يفضى بك الى 
ا الدنيا! 

| ثم أذ كر اسراب اطاطيف ٠‏ ملك ال ىكانت تتواف د كل ريبع من 

اقاصي أفريقيا كا اخبرت »ء جائبة في اه 
والاطواد »والقفار والبحار» والمدايٌ والامصار »حتى تنتحى الى كوخنا فتبنى 


ساو ل 


حنالك أوكارها حيث تقيم امنة مطمئنةء تطير وترفرفوتنقروتغرد وتتناسل 
وتفرخ . من ذا الذى علمك فن البناء إنها الطيورالمرحة الرشيقة ؟ بل من 
ذا الي علمك سر التضامن فى ماهو أشبه مجمعية ماسونية بلهيئة اجتماعية ؟ 
ألم اشاهدك مراراً كلا تهدم وكر لاحد افرادك وأعجله الوقت عن الانقراد 
يننائه تسارعين فىصبيحة المد الىمماونته» فلا نزالين فجيئة وذهاب»وحركة 
واضطراب » وغدو ورواح » وقرقرة وصياح » حت لإسى الساء إلا وقد 
5 لم بثاء وكره 
د وهكذا لبث الطفل يتعجب ويتعلم وسط هذا الكون المحافل 
بالاأسرار» تقله الأرض الطائحة يوسي الفضاء » وتظلهالقبة اليقةالزرقلى 
وتقوم فى خدمته الفصول الأوبمة النعية» تتقدم اليه عل التوالي بمختاف 
عداياها ومطايهأ » ومتنوع ملاهيها وملاعيها . وما كانت هذه المظاهى 
والظواهر الا حروف الحجاء التى كان يحب على الطفل أن يتعامها حتى 
لمستطيع قراءة ما,يتيسر له من ذلك السفر الجليل - سفر الحيأة . فسواء 
عليه أ كانت هذه الحروف مكتوبة باتخط الكبير النعب » أم بالحط 
الصغير غير المذهب » مادام قد أوتى عيئا بصيرة نستطيع قراءتها ٠‏ على أن 
حياجو نيز الصنير كان لفرط شفقه بالتعلي يحدنى برد النظر الها من النييم 
000 التذهيب والترصيع . لقدكانت حيا كلها عنص رمشرقا 
ينا م نالفرح والنبطة» وكانت عجائ ب الكون نبرزله الواحدة تاو الأخرى 
وتمامه المكة فى معرض الفتنة. 
دعل أنى أكون هادي مبطلا اذا ادعيت أن مسمادقي حى فى ذلك 
الأوان »كانت سليمة من النقصان , . فلواقع أنى قد فادرتالسما.» وهيطت 


ام - 


إلى الأرض دار الحئة ومتزل البلاء . فكنت أرى بين طيات أقواس 
زح » تلك التى مابرحت تزخرف أطار أفق وثزن مدى بصري » حلقة 
سوداء من الهم لم تفارقى حت فى عصر الطفولة » وان ل تسكن بإدى بده 
أن من اللميط الدقيق » بلكانت أحيانا تذمرها بهجة الألوان وسترها 
روئق الأنوار فتختئى اختفاء ناما . بيد أنها مافتنت نمود فتظبر بل تزداد 
علس الأيام اتفساحاً وانتشاراً وانضاحا واشهاراً » ح ىأوشكت فسن 
اللاحقة أن نطيق بسوادها سماء حياق » وحتى لنت أن يلتهمنى منها ليل 
مقيم الظلام ؛ مطموس الأعلام ٠ت‏ لناب ان الخرور فى عير 
بنا جميمً إحاطة السوار بالعصم ام . فطوى ل نأشرقت 
له ثعس سماوية كرية متها حلقة للواجب ”د 0 
وترقص حولحا الأمنواء الزاهرة . غير أنها على كل حال باقية مقيمة لانزال 
منها لحياننا أساس مكين » وسيابج متين . 

فى الستين القلائل الأولى من مقامنا فيمصنع الحياة لا نكلف تأدية 
حمل كثير » بل يقام بأطمامنا وإيوائنا بغير مقايل » وجل مايطلب منا أن . 
تلاحظ مايحرى حولنافي امصنع » وأن تتأمل الصناع وم يسماون » حتى 
ننرك شيا عن ماعية الآلات » و نستطيع تماطى هذه أو تلك من الأدوات ٠‏ 
.واذا كان الراد من الثربية هو ما الماني اللازم دون الجانب التعدى من 
النفس فلقد كان حخلى منها فوق مابرام ٠‏ اذ كنت قد لت من أسباب 
الاماء والهذيب مالامزيد عليه لمستزيد فى كل ما ,تعلق بلين الطبع ورقة 
مزاج وحسن التطلع وصدق الاحساس . بيد أن الامر لم يكن كذلك 


م١1‏ فلسفة 


همد 


منالوجه الآخر » قآن انب التعدى من تفسى قد ظل مقيداً مطلاء ولا 
أزال حت اليوم أعانى من هذا التقص وخيم عواقبه ٠‏ وذلك أتى نشأت فى 
يدت جبل أهله على حب النظام وكراهة كل مايشوشه ء لاسا عبث 
الاطفال ٠‏ لاجم أكون ريت مقرو إلشدة ‏ والوع أ كنت 
مقيدأ بكثير من ضروب التحريم 2 لا أ كاد أييح لنفسى الاسترسال فى 
رغيتمن الرغبات » أو الاستمتاع بشبوة من الشبوات » إدَ كن تكلا حممت 
توت ,أن حاقة تنيقة بن الطاعة :ماش بيعل تاها + وعد عل 
وثاقها . وكذلك كنت أباك شر »وأثاى نعومة أظفارى» لاماصطدام الازادة 
بالضرورة ‏ فتنهمر دموع المين وتنشب فى حلق مرارة ذلك الجذر الشتيك" 
يار الحياة اشتباكاً لا اتفصال له. 

دعل الى أعود فأقول أن الافراط في نمود الطاعة هو بلا ثراع أحنى إلى 
الصوابمن التفربط» والنلو فيه أقر بإلى الر شاد منالتقصير. فالطاعة واجب 
ميم ؛وفرض محتوم » والمرء فذلك بين اصرين: إماان إطلوع فينمطف » واما 
اذيمانع فيتقصف . فلا رآ في الله بعد اليوم! ندب حضلىمن التربية» بل أخلق 
فى أن اروح با اصابى جذلا منتبطا . لقدكانت تريتى مقرونة بالتقتير 
والشدة والمرارة والمزلة ؛مخالفة من كل وجه لاصو ل الملم ولك نالا جوز 
أن نفس هذهالشدة والعزلة والمرارة كانت هى الترية الصالحة لا نماء جذوو 
الجد والاخلاص ء وانيات تلك الشجرة الكرعة التى تحبى منها كل ثرات. 
الحياة وأطايها؟ وكيفيا كان الامس ومهاكانت تر يتى مخالفة لاأصوأ ل المي ء 
فلقد كانت صادرة عن محض الحبة وحسن النية وشرف القصد » وفي هذا 
مإيكنى لسدكل خلة وأصلا حكل عيب . وما أنس لاأنس ماكان لأنى 


مم 
الشفوقة الطيبة + لبجل بجر بشن حل عقتو عاشونيح 
الامال » دون الأقوال » و بنضيض الالحاظ » دون الالفاظ » ماتقبمه من 
العقيدة الددينية. وكانت رقيقة الاحساس ققية خاشعة 0 
ذلك فى تقمى ! لقدكنت أري أعل من أجل فى الارض ساجدا فى خشوع 
وخنوع بين ,بدى من هواعلى منه فى السماء ! إن امثالهنه الامور - لاسي 
فى غضاضة الطفولة ‏ - تتغلفل الى صميم لقاب » وهناك تنشا من عاطفة 
كوف ماطفة الالال وح ىأقدسءايتتلج فى صدر الانسان. أتفصّل أها 
القارىء أن تكون ابن فلاح آمرف بِأى شكل معا كان غير مهنب أن فى 
السكون وف الانسان الماء أم تتؤثر ان تككون ان أمير لايعرف إلا امماء 
كلا بالصيد وشارات خيل السباق ؟ » 
الفصل الثالث 
عرير الم راسم 

ينظر الفيلسوف الى المهد المدرسى من حياته نظلرة الستخف غير 
الحتفل » ويرى في زهيد مأنعامه بالمدارس مالا يستحق ذكرا » وذلك حييثه 
يقول « للقد تمامت ف اللكتب مايتعلمه سائر الاطفال »ثم | بقيته مدخراً في 
ناحية من رأمى » لا أحرى بعد سبيل الانتفاع به . وكان معامى رجلا بائساً 
مستضعقاً مستذلاء كسار ابناء طائقته . وجل مااستفدته مئه استكشافه 
أنى من اتعاب العيقرية : وأتى جدير بالنبوغ فى فنون العل والادب » وانه 
يبئى أرسالى الى المدرسة فالجامعة »» 

لقدعرفنا الآن أن ملم الكتب كان صادقانفى و والواقم أن 


-81- 


<باجو نيز الصغي ركان» على ظاه رسكونه واتقباضه؛ وصمته واحتجازه لانزال 
ريبدي من بوادر الفطنة الستسرة مانم عن نفس مفكرة تتوقد شاعرية: 
وتتلبب لوذعية . وَالأعخرنى» الشدتك الله متى ادف انل فما صادفوه 
غلاما في الثانية عشرة من مره خطر يال مثل هذه لتأملات الرائمة :دق 
ذات وم وقد جلست عل ضفة الندير انصت الى هدير ثياره » واأمل ق 
. “ندققه وأنحداره؛ والكون مستغر قف سكون الحجيرةميٌ بنع أدمشى 
أن هذا الغدير بعينه مأبرح مهدر ورتدفق على 'تقاب الزمان » ونصرف 
الحدثان » من قبل انبثاق جر التاريخ والدحر لابنفك غض الاهاب » والدنيا 
نأضرة الشباب -- نعم فى نفس الحجيرة الى عير قيها قيصرثهر النيل سابحا 

كان هذا الغدير يسيل ف البرية » لم يطاق عليه أمم» ولم تقع عليه عين » بل 
لعله كانحرى جرربته هذه يومعيرموسى البحر بقومه نلجيامن غضبفرعون. 
بلى ايها الانسان! انك تتجد فى هذا الجدول الصغيرما أنت واجد فىاافرات 

أوالنيل : شريانا أو عرقا من "نلك الدورة المائية المظمى الى نتخلل كيان 
هذا العم الارضى وما برحتولن تبرح تلازمه منذ نشأته من العدم الييوم 
رجعته ال ىالعدم.ايدايها الاحق! تأمل ف الطبيعة واعجب مزع رأقتهاقالقدم. 
أن هذه الصخرة التى أناجالس علها "تمد من السنين نيفا وستة آلاق عام » 
إلا يلمح القارىءىهذا الماطرالبسيط- الذىكان ينبوع صغير --مبادي«نلك 
التأملاتالسامية الى تنخال فلسفةالملاادس عن روعةالزمان وعلاكته بالابدية؟ 
ممأخذ الاستاذ فى وصف أيامه بالدرسة وبالجامعة» ولكنه لا يذّكر 

لها من ليب العبود وجيل الذ كريات ما,بذكر لايام طفولته . وهى » وان 
كانت لا خاو من يقع شامسة خضراء » فآنها تملومة بغدران الدموع امرة » 


- وخ - 
ومناقم التبرم للقرة ٠‏ وذلك حيث يقول « بدأت أيام نحسى ‏ واستهل عبد 
شقاق ؛ منذ وقمت عينى على المدرسة لأولمرة. ادا يم 
الشرق اذجملت أعدويجانب الأب أندريا ملا بنشوة الأمل والجذل » 
حت دخلنا الشارع للفغى ال الدرسة : فلذا كلب صثير قد ربط يذيله أحد. 
الأشقياء من الصبية وعاء من صفيح : اتدقم نهب الأرض نهيا وقد طار 
الفزع يلبه ٠‏ وكنلك جمل هذا السكين التالم حوس خلال القرية طولة” 
وعرسا » حدما م نالصب واللجب ما لفت اليه جيع الانظار بوجمله أشبر 
من عل في رأسه نار : قلك لعمر الق مثال دقيق ورمز صادق لكثير 
من أبطالالحروب » أولئاك! قن قد علق بهم لقدر المييث صفيحة صاخية. 
من الأملاع لازال د لسوقهم سوقاء وتطردم طرداً » فكلا لجواف الركض. 

والشدء لجت هى فى الصخب والطرد ! 
«وتلقت فاذا المى الذىنحن فيه سا كنون قداختق علىمدى البصرء. 
واذالى بين قوم غرياء » لابرقون لى ولايعطفون علي» فأحس القل ب الصثير 

لأول مرة أنه ني هذا الملل ييم وحيد» 
وكان رفقاؤه فللدرسةكم هو العتاد يسبئون اليه ويضطبدونه وذلك. 
حيث يقول دكانوا كلهم صبياتء وكاذاً كثرم جفاة اليا غلاظ ال كو 
بسرعون الى إجابة داعى الطبيعة الفظة التى تأمر قطيم الغزلان نيتقش 
على الظبية الستضمفة » وتحرض سرب البط علىقتل رفيقها المييض الجناح » 
ولغرى كل قوى فى هذا العام باهتضام الضميف الستكين» وهو لعترق. 
بأنه وان كان من الوجهة الأديبة صادق الشجاعة يح الاقدام ففبوى. 
السارعة والنزال سىء البلاء » ووده أتف_تحاثى تلك الواقف جهد. 


للستطاع . والظاهر أنالسيب فى ذلك لم يكن صتر جرمه فائه مازال ييدى 
عند الغضب من خفة الحركة وشمدة الوثثية ما يبعث على الدحش والاعجاب . 
وإءا كان الأأمر عنده مبداً وعقيدة حيث يقول اذا كان من المار المحجل أن 
يمخرج الانسان من الحرب مبزوم) فجرد اشتراحكه فيهاعار آخر لايتقص 
عن عار ا مزعة الا قليلا » وكان فى ذلك المبد كثير البكاء غزير الدمعة حتي 
لقبه أقرانه « بصاحب المبرات » . وما كان غضبه ليثور الا فى الأحايين 
الثادرة » وعتدئذ تمصف في رأسه عواصف الوجدة ء ويضطرم فى عينيه 
ليب الحنق : حى يظل أشجع الشجمان م نأقرائه ريف بين يدمه ارئحافا. 

أماعن التعليم وأساليبه والقاقين بأمره فالاستاذ يتكلم بتحمس كاد 
5 حد الغضب» وذلك حيث,يقول « وكان أساتذق من امخفلين التقمرين» 
ليس لديهم قرة من الملم بطبائع الافسان أوالحيوان 0 كلاولا نثىء فى 
الوجود سوى قواميس الفردات ودفار التحضير. لاداب لم الا أنيحشروا 
في أذهاننا ا كداسا مكدسة منميت الألفاظ ويجدب العبارات » ويسمون 
ذلك تثقيفا للمقول وتريية للملنكات لله وم !كيف نستطيع تلك الآلات 
الجامدة التى لا حول فيها نسمة من الحياة ( يمنى المعلمين ) والى لا ببعد على 
مصائع القرن الآنى أن تخرجج أمثالها من الجلد والحشب أن نعاد وسائل القو 
لمشىء على الاطلاق ١‏ لاسيا للعقل الا نسانى ذلك الذى ينمو علا 5 ينمو الثبات 
( ينسميد جذوره بالدبال اللفظى ) بل 5 نمو الروحء بالتلامس اللنى مع 
الروح وحتالك نشتعل النفس من النفس ويقتبس الفكر جذوة الحياة من 
نار الفكر ؟ كيف يستطيع [شمال غيره من هو فى ذانه يارد الجوف قد 
خلا من كل جرة حية » ولم يبق فيه الا رماد هامد من المحفوظات اللنوية 


اخ 


والتواعد النحوية ؟ لقد كان أسائذق يمرفون الجم الكثير من النحو 
والصرف » ولكنهم لا يعرفون من شئون النفس الانسائية سوى أن فيها 
ملكة نسمى الذاكرة » يمكن التأثير فيها من طريق النشاء المضبلى 
عواسطة المصا ! 
ْ «ويلاه ! تلك هى الال فى كلمكان , ولسوف تب قكذلك على مدى 
الأزمان » حتى يُطرد الفاعل الأخرق الحقير » أو يقص رسمله على مل النقير» 
ويستاجر مكانه مندس صتاع يتلق مايجب من التشجيع والتنشيط ؛ أنم 
وحتى تتم اجماعات والأأفراد أن تنذية الأرواح يللم والمرقال؛لاتقل منزلة 
عن تمزيق الأبدان» بشظايا القنايل وأسنة المرانء وأنه ينبئى أن يكون 
يحانب قواد الجيوش و بطارق الجحافل مرش تنحصر مهمهم فى التقبيل 
والتذبيح؛ أثة مكرمون ورؤساء ممجدون تكون عبمسهم الترببة والتعليم . 
وإنه أن علاتم الفساد فى هذا المجتمع أنك ينما جد الجندى فى كل مكان 
يشي الميلاء متباهيا اله اتتخريب» لاتيحد المل قط يتباهى بل التهذيب » 
و كبر ظني أنه لو مجاسر وخرج الى الملا متقلداً عصاه مننظراً من القوم أن 
يقابلوه تتحية الاجلال؛ لما وجد منهم غير السخرية والاستهزاء» 

ويظبر ان اندريا توفى الى رحمة ربه فى السئة الكالثة من ذلك المهد 
فإنصر الطالب الصغير لاول مرة ان ظاهره مكتس بالحداد » وأن باطنه 
مكتس بنوع من السك بة لايستطيع وصفه اللسأن . وذاك حيث يقول 
< لقد اتفئرت له تلك الحماوية اأظامة السحيقة » التى نطأ ججيماً على قشرتها 
الرقيقة » وتراحت لعيته اقالم الوت شاحبة مكفهرّة » تروع النار 
بسَكَانه! الصامتين منام لاتحصر وأجيال لاتحصى . وأخذت لى فالبكاء 
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والنحيب فأوجدت لزمها منفذاً ولكر.ها متنفساً". أما أنا فقد بقيّت ىه 
قلى بحيرة بماوءة بالمبرات . تكتنفها قفار صامتة وصمارىموحشات.غيران 
الرو ح كانت لاتترال فعنفوان النشاط والفتوّة: والحياة كلها مافية وصمة فجى 
واجدة حتى فىالوت مادة الغذاء والقوة. فانئرست تلك التجارب المظلمةيد. 
. الذآكرة في ثرى الله » ومازالت 'نمو هنالك وتركو حتىصارتغابة ملتفة 
من الأئل والسرورء كثيبة ولكها جيلة » محزنة ولكلها أنيقة» تبتر وتميه 
تتردد فى جتياتها الزفرات المذاب ء والأنين المستطاب» ولا تبح الال 
السود مخيمة علها وات متعت فوقبا ثمس اللبيرة - ذلك شأنها طول. 
اثشياب : واحسها ياقية كذالمدى الكبولة » فأ فى قد ربت خيدق فى 
ظل أثلة » وجملت القبر حصنى النيع » اقف عل بأبه وافظر الى الميوش. 
لتمادية » ولق الحياة الماتية» متأملا ماحوت من ألوان المذاب والمقاب 
يحأش رابط » مستمما الى وعيدها القا.ف بابنسامة حادثة . فيا أحبانى الذين. 
امنطجعم على وثير مهاد الراحة فى دار الامن والسكون » والذين كان متتجى 
طاقتى واتتم في قيه الحياة اذ أب علي غير در عل ايسا امون الي | 
ويا احباتى الآخر ن الذين لامز الون مشتتين فى جاه ل الالسدة الوحشة: 
ومفاوز الممواة للقفرة » تجو بون انحامها وتصبئون باج حصبامها- 
ان هئ ألا لحظة قصيرة حتى اجتمع “كلنا فى صعيد واحد . وحتى تأوي الى 
صدرأمنا الحنون» فتصير في مأمنوعصمةالايصيدنا اذى من ير الامططهاد 
وسوط العذاب ومرزية الاأحزان وزبانية الجحيم : اولك الذن ,طوفون. 
فى انحاء الزمان المغطرب » 

: فى هذه العظلة المت السيدة بج رشن ربييها عل جلي ره وافبرته 


- قمر م 

أن أندريا لم .يكن والده وذلك حيث يقول « وهكذا كان يتمى مضاعفاً . 
فلقد حرمت عزاء الذَّكرى سلبت نعمة اليك . هنالك تلاقحت فى تفسى 
غوامل الس والعجب + فيا روعة ما! تنيت ٠‏ وبا كثرةماأئمرت ! لى 
لقدضرب ذلك النياً لعروقه في ثرى القالس ١‏ ثم لبث قا نالك يمتزج 
مخطرات الفؤاد وبتواشج بهجسات الضمي ركأئهالجذع النى تتنمو عليه أحلام 
يقظقى ورؤي مناى . لقد كنت متقطع النظير . وكان هذا الخاطر لابنفنك 
إيشعرني بنوع من السمو والارتفاع » م كان يشعرقى بنوع من الامحطاط 
والانضاع . ولا بدع فلمى 1 كنت نسيج وحدي فمولدى كنت 
ينا لسمييج وحدى فى أقوالى وأفمالى ومذاهي واراق » 

وبمد إبراد الكثير من أمثال هذه اللاحظات البهمة يصل الفيلسوف 
أخيرً الى ذ كرآيامه بالجامعة فيفتتحبا قائلة : ١‏ 

« لقد أصيب ف الثل الساوٌ : إذا الأعمى قاد أمى سقط كلاهما فى, 
للبوى . فبلا كان يحسن بهم تفاديا من الزلل واجتنابًً نثار أن يجمدا فى 
مكانهما ؟ اليس الاأضراب عن الطمام والمبدت على الطوىخيراً من تناوك 
الطمام السمومء أفرأيت لو انك عمدت الى مربم منالارض ف بلاد الحمج 
ومفاوز التوحشين , فسوارته ياج واعددت فيه مكتبة لا بالنتقأة ولا 
بالخالة ونصبت على أبوابه جاعة اطلقت عليهم لقب الأماتذة وكافتهم . 
أنيتقاضوا منراغ الدخول أجو راطائلة وأن يصيحوا مل افواههم (هلموأ . 
أما الملا فهذه جاممة ) اقول إذن لكنتمثات بالجوهر وبالتتيجة » وان ل 
يكن بللهيئة والمنغار » مايشابه الجاممةاتى حكنت فها أو كاد . أقول 
كلد لاله اذاكان بناء جاممتنا يمخالف بناء هذه جدالذالنة عققدكانتالنتيسية 
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أيضا فى المالتين غير منمائلة » اذ كنا تقيم لسوء الحظ لافى مفاوز امسج 
وتجاهل المتوحشين » بل فى غمار مدينة اوروبية فاسدة » مكروبة بالدخان » 
مشجونة بالاثام ؛ وق وسط هبور لابنخدع بمحردالنداء ورخيص العدات» 
بل لايد من التفرع الى خدعه بوسائل | كثر تعقيدا وأمظ نفقة . 
دعل انه ليس بينهذه الجاهير كلا الاماهو سهل الاتخداع متى أخذ 
للآمز صادق أهبته » وأعد له لائق عدتة.وان خادعيها ليفيدون من الارباح 
مالا يخطر فى بال . وأنه.من دواعي المجب أن لايوجد لدينا حتى اليوم ثىء 
من قبيل احصاءات الدجل والقوه » وأن يظل عاماء الاقتصاد مكيين على 
احصاءكل ماه وصتير الثشأن من فروع الصناعة » صارفين النظر عن فرع 
النفلق وهو أجلها خطراً »كان كل ما يدخل فى باب النصب والاحتيال 
والنفج والادعاء والفش والرياء وماشا كلها من غريب المبن والاسرار 
ليس من العمناعات المنتجة فى ثىء ! فثلا هل يستطيم امر و ان يخبرنى عن 
"كية مأيجمع من المال فى مهتت التعلمم ومسح النمال بواسطة صميح التعليم 
وصادق المسح ء ثم عن كية مايجمع فيعا بواسطة كاذب الاعلان 
وخادع القويه ؟على انلك اذا>مدت الى كل منحى من مناحى الحياة الاجتماعية 
من سياسة ونعلم وتأليف وتفكير وتجاره وصناعة ‏ فسألت عن مبلم سد 
حاجة الانسان في كل منبها بالبضاعة الممحيحة , ومبلغ سدها عجرد صورة 
اليضاعة الصحيحة - أعنى أنك اذا تساءلت عن مبلغ حلول العمل الصورى 
مقام العمل الحتقيق فى كل زمان ومكان ‏ وبأى الأساليب وانتائم يتم ظلك 
لرأيت بين يدريك مبحدَواسعأخصيباً حافلا بالمظلات البالنة والتتاتح المثمرة » 
ولكنقد ليث حت الآن مختوم النلاف لا مكاد تمسه عناويض الباحثين. فا 
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كناتقدر اليوم نسبة البضاعة الحقيقية الى البضاعةالصور» .ب:واحدالى 
مائتفلى المبالغ من الاقتصاد لانرتجى بلوغها فى الستقبل متى تقدم فن احصاء 
٠‏ التصب والدجل فتناقصت صناعة ايبط اي ) - ارتقع شأن 
صتاعة الحقائة أق ) حتى تصبح أخيرا ولا حاجة بنا الها البتة ؟ 
«هذاماتمل أن ينم فى المصر النعى القادم » أمافى عصرنا البرئزى 
الراهن فالنى أراه فى مختلف مناحي الحياة كالتملم والسياسة والديانة» 
حيث تس الحاجة الى المم الكثير وحيث لايستطاع الحصول الاعلى القزر 
البسير - أن الدجل قد يكون مفيدا نافنا كدواء صبي مسكن ٠»‏ وأن 
قابلية الانسان للاتخداع ليست شر مواهبه ؛ واسوأ منانّحه . فيب مثلا أن 
الامة قد تضمضع عصبها الحربى » أعنى انها أصبحت مفلسة قد صفرت من 
للال خزائتهاء وصارتجيوشها علرشفا القرد فالاتحلال فالتتاحر» أفلا بحسن 
ووو ا سد ع ارات موزة 
ماء جامدا ١‏ أو أطة خيانية ‏ وبئلك نسكن سورتهم » وتبق على 
وحدتهم» حن بم لما تحصيل الؤن لميقية ؟ حذا حو »فا أن ودح » 
غرض الطبيعة -- والطبيمة لاتقمل شيئاعيئا - من تركييها فى فطرة صنيعتها 
الانسان :نلك املك السجبية : فابلية الاتمخداع . 
دلله در هذه الملكد ما أ بدعها فى عملها » وما أسلها قي سيرعاء لا نكاد 
تحتاج الى شيء من الآلات والمعدات ».بل هى نصنم لنفسها ماتريد من هذا 
القبيل! لقدكان أسانذى فى الجاممة ييشون فى أمن وخفض» بغض ل لاثىء 
سوى شهرة أنشئت لم بفملغيرم فى الزمن الغابر بخير كبير مشقة » فعى م 
"كطاحون متبئة التركيب دائبة الدوران نطحن لم من تلقاء نقسها ما شاؤاء 
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ولا تتطلب منهم سو سوى أن يحددوا دهاتها مرة فى كل عام . حنبئا لم أونئك 
الطحانين ! وما أسمدم حظ بآن الةّ ركان كذلك ! لقد-أحسئوا صنما إذ 
م يكلفوا أتقسهم مؤونة العمل فى كلا تذكرت الآن حاولاتهم فيسبيل 
العمل - فى سييل ما كانوا يسمونه التعليم - امتلا قلي بنوع ٠‏ ئ التعجب 
الصامت والاعجاب الواجم . 

دولقد كنا تنباهى 35 جامعتنا من أنصار المذهب العقلى » وأعداء 
المذهب النقلى » وأننا خصوم الداء لكل ما ينطوى تحت لواء الباطنية 
والصوفية . وكذلككانت الأدمنة الخالية الصغيرة تحشى حشواً بأ كدامن 

من الكلام العريض الطويل عن رقي الأنواع وعصور الظلام وكواذب 
الأوهام وما شا كل هذاءفسرعان م تنتفخ بمايملؤها منرياح الجدل العقيمة. 
ها كان من تلك الأدمة متدنا حصيقاً كان مصيره الضلال فى بداء الشك 
الماجز الوبيل » وما كان ضعيقاً سسخيفاً انفجر . فاس تحال هواء من الزهو 
والغرورلا تنتظر منه فى المقاصد الروحانية فائدة - ولكن هون عليك 
ولا تنس فبذا أيض) دمض ماقسم للانسان وقدر ٠‏ أنشكو وتتذير لأأن 
عصرنا هذا عص ركفر والماد» وانك لتعل أن ماهو خير منه سيطلع علينا 
مع الند» بل هذه تباشيره قد لاحت منذ اليوم ؟ ثقد جرى جم القضاء بأن 
تتعاقب قترات الايان والكفرات ٠»‏ كتعاقب ضربات القلب انبساطاً 
و تقباصًا ؛ وتعاقب شطرى اليوم يلا ونهاراً » وأن.يكون ريبع ازدهار 
الآراء وصيف إيناع المتقدات سابقين ولاحتين المريف اصفرارها 
واضمحلانها وشتاء انتثارها واتحلالها . على أنه ربما كان من البلية لذوى 
الحجىأن و لدوا فى أمثالهذه الفترات القاحلة ‏ قترات الالجاد بدو طلون 


فبهايقظيزعاملين»دثيين مشيحين . أما أه ل الغفلة والغباوة فأولئك ينعمونقيها 
بسبات حميق»شأن الحيواناتالثشنية التى تجتاز صبارة القر فتمرة الكرى» 
فلا يفيقون منرقدتهم الا بعد أن تهدأ الزعازع العاصفة » ونسكن الزلازل 
اراجفةة ويقبل اربع الجديد إجاءة لدعواتنا اللبى ومكافأة لضحايانا الموجمته 

تضح مماتقدم أن تيوفظسدر كان ولاشك يمانى منبرحاء الألمشيئا 
كيرا » يبد هذا قوله بعد ذلك « لقدكان الصغار الجائمون بنظرون نظرة 
المليوف الى مراضموم الروحانية » فيؤءرن أرنف يرتضعوا الصخر الاصم 
ويستطعموا الريح المقم . وما كنت لاقضّر عن سيق الاقران فى حفظ 
مانلقن هنالك من مجدب المجادلات الفقبية والمباحث الافظية» والمالجات - 
الا لية التىكانوا يطلقون علها ا سم الل زورا وبهتانا . كذلك ما كان ذلك 
الهم الغفيي لس اسه لضعة أفراد يتسطشون الى مناهل العم 
الصحيح ؛ فكنت استفيد من احتكا ى بهؤلاه روحامنالتحمس والنشاط. 
وكنت بحي طبيمتى و لسن حفلى أَميل الى التفكيروالمطالمقتت الىالمخب 
والشاغية » فطالا كنت أنغس فى فوضى تلك ال مكتبة فاستخلص من 
كتبها مالا يخطر يبال حفظتها . وكذلك وضعت لنفسى دام حياة أدبي 
ونعامت يحدى واجنهادى ممظ الاذات الراقية » وكنت لا أنى طرفة عين 
عن المطالمة فى كل الموضوعات وفى كل الملوم . ولما كان الانسان على الدوام 
قبلة الانسانكان لى غرام شديد باستقراء الأخلاق عن ظهر الغيب» وتعرف 
صفات الكاتب من أسلوب كتابته » ومن ثم تكونت فى تقسى اصول 
فكرة عامة عن الطبيعة البشرية والحيأة الدنيوية : فكرة مازالت جارنى 
تقم من أودها على مر الام وتوسع من نطاقبا على كر الليالى » 


كذلك يستفيد القوى من الموز والفاقة غني وثروة » وكذلك يعثر 
| اسماعيلنا الفتى أثثناء هيامه فى الصحراء علي أنفس المقتنيات : اعبى فضيلة 
الاعتياد على النفس . يبد أنه مابرح يضرب فى فلاة موحشة ومقازة قفراء 
لصيح با بوم ولعزف اجنة 
فيعوى لما سيل ولصيح ممم 
فلشد ما كانت تسأوره أفاعى الشعك اوااورة وعرق الارلابم 
ولطالا بات م يقول 2 مؤرق الوساد» الى الباد» فى ليل طامس الأعلام يحيط 
به من الظاهرء وغيهب دامس الظلام حدق به من الباطن ٠‏ جائرا” الدعاء 
. يتطلب نور الهدى »؛ ويلتمس االملاص من الردى » حتى يلغمنهالجبدوغشيه 
اليألى » فلستسل لمتكم القضاء وخر صريم بين يدى كابوس الالخاد » وبات 
فى أحلامه المرتاعة يحسس ههذا الكون ن المى البديع جمع الابالسة وعام 
ا موق . ولكن لا بأس فهذا جرى توم القادير ؛ إذلا بطر وحأنتنشس 
فى مثل هذا المطهر 29 ل حتى تخرج منه تقيه الردن طاهرة الذذيل » لابد لميت 
رسوم الددن أن تعترف بعوتها وتفعب هباء فى مهب الرياح » قبل أن ينطلق 
انوت شفاء الارواح وعزاء تفوس » 
فلذا أمنفنا الى هذه الآلام الطبرية» على مايه من شدة وتبريج» » نصهبا 
واف من الارزاء الارضية كفقد المرشد وققد المين وضيقذاتاليدوطيق 
فسحة الامل ‏ واذا اجتم مكل هذا على امرىء رث الو سائل ولكنع شر 
الشاب ذى الميال الوح الوثاب والمطالب الطوال العراض : ألايجدحينئذ 


)١(‏ متزلة وسط ين المحم والفردوس تتطهر فيها الارواح من ذنومها قبل دخوفا المئة 


م8 


بين أيدينا تفسا فتية قوية تعانى من الظاعر والباط كربا كارب وتقاسى من. 
الخارج والداخل ضغطا حازيا ؟ وهلا ترى يومكذ نار العبقربة تالح الصعود 
خلال 1 كداس مركة من الحطب النضير وقد طنى قيها السخان الممتكر »على 
اللبيب المستعر؟ ٠‏ 

وما كان تيوفلسدروخ . على فرط حيائه واتزوائه . واتقياضه واعتكافه » 
ليفوت أنظارالقوم ؛ فقدكان معروفا لدى طائفة من ذوى الكانة والجاه » 
وان م .يكن يحنلى منمم نشىء من الساعدة . والظاعر أنه شرع يتعم ؛ على 
5 متهمعم الحقوق وأنه نال الشهادة فى عذا الم .ول كنا ندع هذمالتفاصيل 
جانيا ونكت بالكلمة الاثية تجملها خاتمة كلامنا عن عبد الجامعة :- 

« وهنا أأيضا كان العرفى بطر توجود . وهو شاب من أسرة عريقة فى 
صميم بلاد الاجليز » يمت بصلة القراية للى بعض ذوى القامات فى هذه 
الناحية من المانيا . وهذا الم ركان بلاشاكمن البواعث الى أغرته بمنادرة 
وطنه والقدوم إلينا رجاه تام دراسته . ملةٌّله ثقد طاش سمه وغاب فله 1 
كيف يبنى الكال في مكان لم ببق فيه أثر لقكرة الكال فضلاً عن اللجهود 
اللازم لتحقيقه ؟ ولطالا كا نأحدنا بحاس إلىأخيه فلا ثرال نتدب حظ الشبان 
فى هذا المصر المتكود :فنذ كر ضيعة مساعى ولاة الأمورف التمليم واثنا 
بعد كل ماكابدناه من وصب ولصب ستخرج الى الدنيا و تكتسب من 
صفات الرجولةالاهذه اللحىالنايتة فعوا رضنا فلا نحن ندرى ىأى طريق. 
نسمى وبأى ور نهتدى: كلا ولا نحن ندرى بأى المقائد تمنو بأىالذاهب 
تقتدى . إنى لاأذ كره يقول اله ما أعجب هذه الرؤوس التى نحملها فوق 
النااكي ! لقدجهزت من الظاهر بقبعات تركتها ناهيك بباحسن بريق 


وبهاء » ولكنها من الباطن خالية هواء » لانحوي الارغوة من النطق 
الجمل والألفاظ الجواء . أرى الناس ,تعامون بأبسر نققة عمل الأأحذية 
فاذا ترانى قد تعامتمله بعد كيد النفقات الطائلة ؟ الله با أخى لقدأ فقت 
فى الأ كل واللبس منذ قدوى عهنا مالو نجمع لكنى للاتقاق على مستشى 
عظيم » عندئذ يكون جوانى اعون عزات ,اصح ! لقد أودع الانسانث 
قوة هاضمة لابد له من تشنيلبا ولو بالسرقة . أماما تقول عن سوء التعليم 
خذار أن تزيد الشر وبالاء وإياك أن نضيم مالايزال بين يديك من نفيس 
العمر فى وطء الشوك لانه قصّر عن اجنائك التين . إن لدبنا لكت قيمةء 
وقد أوتينا عقولاً بها نقرأ وأفهم.وإن لدينا لسماء الله وأرضه ء وقد منحنا 
عيونً بها نبصر وندرك !» 

«وكثي دما كنا مخوض ف أحاديث الفسكاهات ممتمة مشرقة . وكتا 
تأملالمياة ومسرحبا الحجيب يجمع بين الا سىالمبكيات والبازلالضحكات» 
فى مناظر متتوعة المظاهر الى من شيحلة الى لور 0 
ننظلر اليها بقاوب ملؤها الجية والشحاعة . ولعل هذه كانت أسعد أوقاق, 
وأ كلباهناء وصفواً . وكنت أوشك أن أ: شعر تلقاء ذلك الشاب المي 
القلب العنيد الرأس لعاطقة الصداقة التى أصبحت البو من الطراز العتيق. 
صل لى من غى أمق ريات بن لطاع أن أن هذا الانسان 
ون أمئة ال تدرف وأن أ كون له مدى العمر أغ) وشتيمًاً ٠‏ بيداقلم 
ألبت حتى أققت على التدريم من هذا امم ؛ وحتى فهمت روح العصر 
الجديد ومقتضياته » نم لقد أدركت أثالنفس إن هى إلا ضرب من العدة » 


دبا 55 
وان نا لف الأرواح لاممنى له إلا اجتماع الملان على اللموان ء وان 
رابظة الأخاء ليست الا رابطة اموا كلة . أما ماعدا ذلك فترهات وأوهام» 
وسخحاقات واحلام « 


الفصل الرابع 


ف سبيل البمنكُ عن مل 
يقول صاحب الترجمة » والظاهر أن قوله هذا كان ميد مخرجه من - 
الجامعة» « وهكذا حقق في الوحود تىء ما : أعنى أنا » دياجونيز 
تيوفلسد روح » تلكالصورة المرئية الوقوتة » تشغل منالفضاء بضعة اقدام 
مكعبة » ونحتوىمنمادى القوىوروحانيها قد رأمعلوماء من امال وخواطر 
وقتبو ارت ورّعاتء إلى آخر ماتألف منه ذلك! لحباز العجيب_الذى يجهز به 
أعقدألناز الحياقوأغر-ها- الانسان . لقدأودعت من المقدرة ما أكافم بهء 
ولوكفاحا ضئيلاء دولة الظلام الرهيبة : الا ترى حتى الحفار الحقير يعمل 
بفأسه على اقتلاع الكثير من الاشواك ورهم الونىء من اللستنقمات » وبذلك 
ينادر يسيراً من النظام حيث وجد الفوضى سائدة ؟ إلى وأنك لتلفى حتى 
أحط الكائناتقد أوتى حظدمن هذا النوع منالمقدرة» فالقيابة التى يتتحمها 
طرف المين لاتزال تنغلّم ما كان من قبل غير منظم ء ولو بادغامه فى عناصر 
جسمبا ونحويله من مادة غير عضوية إلى مادة عضويةء ثم عى لاتنفك 
تحدث بطنينها من اللمواء الصامت الميت انناماً حية وأن تكن من أخفت 
5 بع الساممون . 


م م] قليقة 


قات 
« واذا كان هذا أن الذى أُوى نصيباً من القدرة اللدية فكيف 535 
رزق حلا من القدرة الروحانية » عن تمل أو شرع ,تم أ سرار ذلك الفن 
السحرى الاعظم » فن فن التفكير ؟ افى أدعوه فنا سحر) ولاغرو فأليه يرجم 
الفضل فى جيع ماتم حتى اليوم من مدعشات المجزات » وفها سوف يتم 
في مستقبل الايام من خوارق مخطتها الحصر ونشاهد منهاحتى فى عصرنا 
هذا ماحير الالباب. لست بذاكر مالوحى الانبياء والشعراء من عجيب 
الأثرات ورائع ثم الابات ء ولا أناعتعرض لوصف ما كانت محدثه رسالات 
عؤلاء الملبمين من خلق عوالم يحملتها وافناء أحكوان برمتها . ولكني 
أسائل أبلد البلداء 1 لسمع زفير الآلات البخار به تتصاعد حوله من كل 
مكان ؟ أم ماهد قكرة الا نى الأنقومن (وس تند لس الآ فكرة 
آلية) تسبح ع لأجنحة النارء وانشق لج البحارء وتصارعالنوء والاعصار. 
وتبدى من دلائل الجلد والقوة. وغرائب الضاء والهمة. ماتمحز عنهاعوان 
السحرة . من جبابرة الجان وشسياطين المردة » فعى لا نكتق بنسج الثياب. 
والأبراد » ومحو المسافات والابعادء بل تعمل بعزيمة حذَاء على قلى نظام 
المجتمع بأسره رأسا على.عقب » وتهيء لنا بدلا من عبد الاقطاءات و. يادة 
الشرفاء » عبد الصناعات وحكومة المكاء ؟ ألا إن المقيقة التى لبس فيه 
مراء ان الانسان المتفكر هو ألد خصم وأعدى عدو لأمير الظلام » وأنه كل 
أعل نأحد المشكربن مقدمه سرت ف كيانالدولة السفلى رعشة الرعبوالفزع؛ 
فتنبرى للقائه من جنود الباطل فرقة جديدة » تتعلم وتعالم من أساليب. 
الكفاح ضروبًا جديدة: علا تستطيع اقتناصه فتعصسعينيه وتغل يديه 
٠‏ « إلى أداء مثل هذه المهمة العالية قد دعيت أنا أيضا بصفتىواحدا من 


أبناء هذا الكون . بيد أنه من دواعى الأنمى أن اللرء ؛ مع ماخول بأص 
الطبيعة من حق إعلان المرب على أمير الظلام وحق الفتتح والاستيلاء على 
مااستطاع مندولة الباطل » » لايستطيع أن حر ز صؤجان إرثه و بعت ي كرسي 
ملى ع الا بتعجشم النصب الناصب وكيد المناء معني » 

ترى هل يقصد الاستاذ بهذه العبارة المقعرة والاستمارة اللفخمة شيعا 
سوى أن الشاب خليق أن بلاق مصاعب وعقبات فى سبيل البحث عما 
يلائمه من العمل ؟ انا نستميحلك المذر أيها القارىء: فبذا شأن الاستاذ في 
أسالنية وتعايوه: ٠‏ ولعد فلنسمع مأ يقوله بعد ذلك : 

« ملكوق وسلطانى هو فيا أتتج وأصنع ‏ لا فيا أملك وأجع . لقد 

أوق )كل امرىء مواهب باطنية معينة وظروفا خارجية معينة » يخرج منهما 
بحسن اللاءمة مقدرة قصوى معينة » ولسكن عقدةالمقدوممضلة الممضلات 
هى خص ملكاتك الباطنة وظروفك الظاهرة رجاء الامتداء الى نوع هذه 
للقدرة النائحة من اتحاد القوىالداخلية والانحوال المارججية. اذ الواق مع مزيد 
الامف أن الروح الفتية لا تزال تتفطرعن مقيدرات متباينة فيظل المرء فى 
حيرة لا نعرف حيحبا من فاسدها ولاعيز صادقها م نكذيها . هذا الى أن . 
المرء ساعة يولد مرج الى العالم في وقت جدديد وظروق جدينة) ير 
فى الحياة لايعكن ان محتذى على مثال سابق ٠‏ بل لابد أن تسكون فسيج 
وحدها . أضف الى ذلك أنه قلما تأقى الظروف اللمارجية وقق المواهب 
الباطئية » فترانا اذا مننحثا من الذكاء قسطا وافراً ابتلينابالفق رأو بفقدالاخوان. 
امس اه ا 
يظل امرء يتعيث بين خليط اللقدرات متامسا منها ماهو له » وملتقطا فى 


ماووؤ مس 


أكثر الاحيان مالدس له . ويقضى الشاب الأعثى فى هذا العمل الأخرق 
ستين عدة منمره القصير » حتى يدود بفض لمتكر رالتجارب خي ربصي رأ 
بل ربما قض ىكل عمره فى هذا العمل المقيم » بين رجاء متجدد واخفاق 
متردد » متقلبا من مستى الى مسعى » ومضطربا من ناحية الي اخرى , حت 
اذا بلغ سن الشيخوخة وهو بعد فى غرة المداثة عمد الى آآخ مساعيه : 
نزول القير. 

د ذلك بلا تزا ع كان يكون مصير ١‏ كثّر الناس » إذ كان معظمنا من 
ذوى البصارٌ المشواء والاعين الرمداء» لولا ثىء واحد هو النى ينقذنا : 
الاو وهو الجوع » ذلك الذي لا يعرف التريث » ولايفهم التلبث » فهو مق 
دام ل لمر أعجله عن التردد والامنطراب » واضطره الى سرعةالاختيار .ومن 
م ثم رأى الئاس من الحكة وحسن التبصر أنيمدوا للاحداثالأغرا رمناهج 
للتمرن على مختاف الحرف »حت أذا لك الثشاب منهسجا مها لبأ تعلى آخره 
الاوقد أفرٍغ ما اوانيه من الكفاءة البهمة العامة في قالب حرفة مميئة خاصة » 
فيصبح فى استطاعته أن يعمل عملهفى الحياة مع القليل أو الكثير من 
التبذشر فى القدرة ء ولكن مع اثقاء 3 التبذير - تبذر الوقت - 
وانه لمن حسن التديير أن مثل ه ذه اللمطة قد اتيت حتى فىالشئون 
المعنوية وللسائل الروحانية » وان هَيدْت للمتطلمين الى الاشتغال بهذم 
الامور مناهج للتدرب علىعتتاف المهن» لان الصانع المنوى لايولدبصيرء 
كلا ولابنح نممة البصر بعد تسعة أيام من مولده شأن بض الاضناف 
من الميوان» بل يظل مكفوف الرؤية زمنا طويلاء ولقدييقكذلكمدى 
الممر . يبد أنه متى امخرط فى سلك مبنة من المهن انطلق فيبا ريلف ويدور 


 ١ؤوأآوا‎ 


كفرس الطاحون » لا يضيره ما بعينيه من عشوة أو ممى » بل ترأه منشرج 
الصدر مثاوج الفؤاد » يحسب أنه لا نزال يتقهم الى الامام واذكاذفيالواقع 
لايتقدم خطوة م لا جد مله من قد أ تين : واحدة لنفسه وهى 
إطعامها » واخرى لامجتمع وهى إضافة قوة حصان آخر الي القوة الممركة 
لعلأحون الاقتصاد الكيرى. لقد أعد لى أيضًا زماماربط بهالىهذه الطاحون» 
ولسكنى لم البث حتى "ببينت أنه شناق أزم كاد مخنقني » فبادرت الى قطمه . 
عندئق وضح لى أن العام حذافيره أصبح عن _بدى مثله كثل حارة » كلفت " 
فتحها أقتدارا أو احتيالابجا اوتبت من حول ومن جيلة . يبد أنى وجدتهامن 
شدة الا نغلاق وقرط الاستعصاء نحيث كدت أقضى دون الظفر ببغيتى » 

فى هذه الكاءة تتجلى خلاصة مأكتى عل الاستاذ أن يلاقيه . لد 
كان هذا الشاب ذو المواهب المالية والزاجج التارى مثله كمثل مبر فتى 
جموح نشط من عقاله وخر هاا من مذوده بريد الح فى نواحى الازض 
والضرب فى متا كيها المراض » ولكنه ما لبث أن وجد فى كل صوب 
ينتحيه سدوداً منيعة تستى عينيه من ورائها مراع فيحاء واكلاء خضراء» 
ولكنها محرمة عليه » فاما أن يحمد في مكانه ريما يرعى الجوع نه ويدرى 
القحط عظامه ‏ وأما أن ين من الفيظ فلا يزال تخبط ويتوئب » وبناطح 

ون السدود ول . صخرة صماء» وعنافم من الأسو اركل صفاة صلداءء قلا 
سو الابتبشيم أعضاله وتمزريق أشلائه » حتى وفق أخي الى اقتحامباياعجوبة 
بعد بذ ل الاثوف من الحاولات ومعاناة الاخوال من الآ لم » فخري يمحض 
لافيا كان يتخيل من مرائع رغيدة ومروج سعيدة ولكن ع لكل الى 
فضأء ممشب لستمرأ فيه حلاوة المرية وإن مازجتها -رارة الفاقة . وجلة 


اه 


'للقول أن تنيوفلسدرو بمد أن نبذ مهنة القانون النى نفسه ى قلاة بهماء ليس 
فيها من العمل الصال مرشد ظاهرى » ولافيها من الايمان الرأسخ مرشد 
باطى . لقدكانت الضرورة نسوقه اعنف السوق » ولا غرو فا كان للزمن 
ولا لان الزمن أن بتريث ويقف ء وكيف بلوتوف ارت لاتزال محدوء 
وتوفزه » وتنخسه وتحفزه » وجدانات مستمرة لاشفاء لنليلباء وملكات 
متقدة لا عمل لعاطلها ؟ وعكذا كمس عليه كا كتب على غيره » أن يثل 
لك الرواية الرهيبة « لاغاية ولا راحة » » وأن يمر فى أدوارها التتابمة» 
وخر من خاعها الفاجمة » مستنبط منما مااستطاع من عبرة وموعظة . 

دنا تقول انصافًا لصاحبنا أنه كان معفوراً بعض العذر فما أتاه » 
وأن التسناق يكن علرعنقه بالمفيف الوملأة ولا مين الل » فلا بدع أن 
.يضطر الى قطمه . لقد وجد نفسه أثّر مخرجه من الجاممة و دمد يحاحه الباهى 
فى الامتحان فى موقف لا نحسد عليه | نسان » يبحث عن العمل فلا يحده » 
وبلتمس للرترق فلا يؤانيه : وما كان لثله » وهوامقطوع الصلة بكلصاحب 
منزلة وجاه ‏ أن يأمل من الا نتظاركثيراً . والظاهر أنه كان يميش .ومئذ 
فى عزلة عن اقرانه » وذلك حيث يقول « لقدكان أترانى من خ ريج الجاممة 
لا لم فى غير لطم واللبس . أماغير لك من دلائل الحياه ققد خلت 
منه جميلهم > وأجدبت منه طينتهم . اله در انفك الميون المعملقة ! لقد 
كانت مع شدة حديقها لاتبدى من التفكير بصيسا . وكيف بالتفكير لمن 
ه وكليل المواس عن إدراك معالى الأمور وواطها . وجلائل الشئون 
ودقائتبا ٠‏ كل ما يستطيعه أن يستنشق خني ويح الترقبة مقبلة من أبمد 
البمد ؟ » ألايحد القارىء في هذه الكلمة ما ينم عن مرارة الحفيظة المبتاجة » 


ساو 


تألم الكرامة امجروحة / لاجرم أن هؤلار الزملاء كانوا يسخرون + 
صاحيئاومن غ ريب أطواره بل لعلهمحاولوا أن يمغضوهء وأن يقماوا ماهو 
؟شدمن ذلك استحالة : أن يحتقروه . والْوّكد علىكل حال أنالثرىفما ا ينهم 
ويبنه كان ليلح لانبات صداقة أو مودة . لق اتقصل الفوعنسرب 
الجراء ول يكن بدرى بعد هلهو من أشبال الاسود أو منجراء الذئاب؟ 
والظاهر أندكان مفرط الحياء والسكرياء » حمى الف أثم الس > 
.شد هدالاعتداد باستقلاله وكر امته. ولجيلبثاولئك الوجباء كنا بلحظون 
“تقدمه في الجامعة ان حولوا عنه » وقطموا كل أمل من استصلاحه لتاوثهفى 
نظرع «بداء المبقرية». ' هذا التصرف يحتج الاستاذ فالكلمةالاتية: 
كأنالة : ى ءكأنالجم الكثير لايحتو والنزراليسير» 
كان من يستطيع جع فى عاد مايه لامستطلع العيد فى ادع التبراء 1 
ولمكن اانا عجوز خرفاء كانت محسب كل درم مذهسديناراً خالصا ء 
:فاما طأل علها الئش نزعت ثثقتها من الدنانير جلة وأقسمت لانتعامل لير 
تقود النحاس » 
ولمل القاريء يتساءل كيف استطاع هذا الناينة السماوى الطيار » وقد 
:وفض القوم قبوله يدهم كعامل ارضى سيار ء أن بظل سايحاً في الجى دون 
أن مختنى عن الميان » وريذهب حيث ذهب القارظان ؟ وجواينا على ذلك أن 
هذا لمز ليس له نى هذا المليط مئ الوثائق حل جلى . وسواء | كانصاحينا 
نستعين على اليبش بأعطاء دروس خاصة » أم بترجة بمض الؤلفات القيمة» 
ظلؤّكد -كايقول- أنه لم يقمفريسة الجوع » بدليل بقائه <تىاليوم فى قيد 
الحياة . والظاهر أنه لم يكنصفر اليدين من النقود .كا يستتتج من اشتيال 
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الوثائق على طائفة من قواتم الحساب لبعض القنادق » عثرنا ينهاعلى 
رقمتين وصلتا اليه يومئذ من نمض ذوى المتامات» إحداها إعتذارء ن عدم 
استطاعة كأها الوفاء ما وعده من المساعدة على الاشتخال عمل بايق بشبوغه. 
ومستقبله ء والاخرى دعوة إلى حفلة شاى من الا سرة التي تالمها باثقرابة 
ه رتوجود زميله بالجامعة . : 

على هذا الوجه النهك ىكان جواب استصراخه ٠‏ وتلبية استنجاده : 
كأس من سخيف الشراب بدلامن غذىٌ الطعام النى تلتوى من شدةالحاجة 
اليه امعأؤّه » ودعوة الى حفلة سمر ومفا كبة بدلامن العمل الذى كادت 
قصداً من فرط الافتقار اليه اعضازه . وقد أجاب تيوفاسدروح هذه الدعوة 
ولكنا لا نستطيع الامن باب التخمين أن نتصو رركي فكان موقفه» وقد 
بات مع الضرورة القاسية فى صراع ناشب » وسط الحاذ, رينهنالثمن هواة 
الادب وعشاق الموسيق م ن كلا الجنسين »كانه أسد جام دعي الى وعمة 
عشبية بين ربرب من الظباء والغؤلان لمله آتزم الصمت وم خرج ماله 
من امادها » والآفاً كير الطن أن م يُسملها فى المشب بلفي الرررب . 

' ندع هذا جانبا ونستمع قول الاستاة « لقدكان الالمكله فى نظلرى 
لغزا هائلا كانز اى الهول » » إما أن أفوز بفك طلاسمه وأما أذاقم فريسة 
بين براثنه . وكانت الميلة لا تزال تتكشف نلاطرى عن رواتقهاوروائمبا 
عن أنوازها التضرّجة تتتخال غياهبها المدلحمة . وكان فى نفسى نناقض غربب 
لا أجد بعد الى حله سبيلاء ولم أ كن أدرى أن الوسيقالروحانية اماتنتا 
عن التلاف متنافر الانغام وانساق متبا بن الألكانء وانه ولا الشر مأكان 
لير » ولولا بشماعة المركة ما كان ججال النصر » 


هوا 


ويقول الأستاذ فى موضع آخر «سممت لعض الناس بو كدو ن(علسبيل 
الزاح طبما ) نه لوكان من اللستطاع ا 1 
فى براميل مكنا عليهم ؛ أواخفاؤع بأى طريقة أخرى تريحنا تامهم »حت اذا 
بلنوا الملمسة والمشرين أخرجوا الى الدنيا أرجح أحلاما وأرصن وقاراً . 
لكان للناس فى ذلك مزيد وافر من الصفاء والناء . وغنى عن البيان أنى 
لاأوافق البتة على هذا الاقتراح كخغطة عملية » بيد أنى أقول اذاكانت الفتاة 
تبلغ فى شرخ الشباب عنفوان الحسن والظرف والملاحة ‏ فق ذلك الأوان 
يستوف الفتى أقصىغايات الرذالقوالسماجةوالوقاحة. فبينا تراءاً يمن الحبارى 
واحمق من الطاووس » اذا به أشرهمن المقاب حبافالملاهى وشنفاباللذات » 
قد نفخه الثيه والكيرءوملا” السحب والفخرء وجحية المنادوالاناء .وتمادى 
به التبجح والادماء ؛ فبو فى جبيع أموره مهو سأحق» متهورأخرق . ومن 
العجب العجابان ذلك الحدث الغرور الذى لم يذل بعد هداوم تحاولسعيا 
لايمجبه من مساعى الغير ثىء »بل لازال بدي لنفسة القوى طليم؟ زاعما 
أنه لوكافت مساعيوم جديرة بهمته لباغ بها أوج الاغجاز وذروة ة الأقان . م 
لافنأ برى الحياة من ع المنات الحينات ؛ وانهامن فرط الساطة أسبل من 
القاعدة الثلاثية: ما عليك الا أن:تضرب الحد الثانى فى الثالث ثم أن تقسم 
الحاصل على الحد الاول يكن خارج القسمة هو الجواب فان لم تحصل عليه 
فانتفى زعمه اجهل من دابة وأحمق من مهيمة. مدا له منغرمتفله عليه 
التجارب أنه مهما يفعل فلن يبرح ده كسر مشؤ م » .يكون فى الغالب عشريا 
دائراء وانه منالعبث محاولة الحصولعل ا ؛ بل م نالعبث التفكير 


ف ذلك 1» م 4 إظسقة 
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لاريب أن تيوفلسدروخكاذق ذلك المبديقامى من الحموءوالمراقيل 

عناء شديدا » والا فكيف يلل قوله : « سنة الطبيعة لامغير لما ولامبدل» 
وى أنماندعوه الوقت أو الدعر لإزال يلتهم أبنامه» لامشجاة لك مته الا 
عواصلة العدو, عواصلة العمل » سيعين عاما أو نحو ذلك . ٠‏ وحتي اذا فملات 
م تستطع فى النهاية الأفلات من قبضته . هل فى مقدوراى مليك ٠‏ أوأى 
تحالف مقدس من الملوك ‏ ان أمروا الوقت بالوقوف؛ وان يتحرروا من قيده 
ولو في الوم ؟ ألا أن الحياة الدنيا قلمة بحذافيرها على الوقت:ومشيدقمنعنصر 
الوقت» وانما هى فى مموعبا حركة ودفمة من دفمات الوقت؛ الوقتمصدرها 
والوقت ماها ٠‏ ومن تمكان واجبنا جيم ان نتحرلك » أن تعمل فى الاتحاه 
القويم . البست أبدائثاء بل أرواحناء فى حركة مستمرة , شنا ذلك اوم 
نشاً ؟ الست حياننا كابا موجة قلقة إن جزرومد وزختدمستمروتعو نض 
مستمر ؟ انس أو ما نستطيع يارغه من إشباع مطالبنا الظاعربة والباطنية 
انما هو إشباع لأجل مسمى » لوقت معلوم ؛ فهما نفمل لايلبث أن يطيح 
به الوقت » ويصبح بالنسبة اليئا فى حكم المدوم » فلا تزال فى حاجة الى 
استغناف المضى والعمل من:جديد؟ أها الوقت! أيها الوقت1 كيف احطت يناه 
وسجنت أرواحنا ء وأغرقننا فى أمماق أماق لجتك المضطربة الالك3 حتى 
أمسبنا لانستطيع أن مختلس ولو لحة من أوطاننا السماوية الافى أحابين 
الأفاقة وما أندرها ؟ لقد كنت» وأنا احد أ بناء الوقت أشق خط م نكثيربن 
سواى »ء وكان الوقت بِودْن بالتهامى قلى الاوان » فا فى ميما بذات من 
امجبود مأ كنت لأستطيع الى المدو سيلا ء من فرط مابث فى طريق من 
المقبات ومن قل ماعلق بقددى من ٠‏ الاصفاد ٠‏ لعل كاد اقصدء عل 


لاس 


مانرجح “أن يقول باللغة التعارفة بين أهل الدنيا انالواج ب كان يقضي عليهه 
كا كان يقفى عل سائر الناس»بان يعمل ويسعى فى الانجاه القويم» وا 
طول البحث لم يحد حملا ء فاتقل نمسا شقيا. ولا بدع ان يكون هذا مصير 
من يزل شبح الجوع المذوف ماثلاعل البمديهدده»ومنكانتروحهالجباشة 
تمان من القلق والبطالة عات الدبول والاحتضار 
كالنار تأ كل بمضبا أن تجد ماتأكله 
«وكنت حتى هذه الساعة معروقاً بين عشراق وخلطاق باليل 
الى الدعة والسكون » وكانوا يأخذون على ذلك الميل» وبقولونانه بئئس المبر 
عن وجدائاقى الهبة وعواطني الحادة . والواقم أنىكنت أنظر الى الناس 
بحب مفرط وخوف مفرط . ولاغرو فكل من بدرك من روعة الجلال 
السرمدى طرفا جدبر أن ينظر الى شخص الانسان بعين التقديس ‏ وكان 
القوم كثيراً ملوجهون إل اللوم . وأحيانا يستشمرون لى البدضء لما كاوا 
محسبونه فى" جود وجفاء :ولا كنت قداعتدته فى حدق من لمجة تنم في 
الظاهرعن عم وتمجم وانلم نكن فى الباطن الادرما أعددتها لتفسى حق 
.قسني لشخصى الضعيف أن عيش فى اها مطمئنا أأمناء موادما مسالًا» 
لا نستفزه قوارص الغير ولا يستفز الغير بقوارصه . بيد أني قد عرفت 
الان أن التي هو فى اجذلة لئة الشيطان » فاقلمت عنه وآآليت رد 
وك من اصرىء قد أثرت في تلك الأيلم حفيظتهء واجتلبت بتلك اللبحة 
عداوته ! ان الكبل الهم ذا السكينة الماكرة والأساليب الخادعة مايق 
بأن لعف آفة اهتمع » ؛فكيفت بالشاب النى يستبدل خشونة انهم بنمومة 
الثرارة » وحرافة الكر نحلاوة السناجة . أولم تشاهد رجالامن ذوى 
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الاقدار يتقدمون فى رفق ووقارء وعرادم أن يطنوا بأرجلهم أحد عؤلاء‎ 
المبكين من الشبان » وأن يطهروا المجاس من "نلك البناة الحقيرة والحشرة‎ 
المرخولة» فلا بروعهم إلا انفجاره كانه قنيلة أوطوربيد فاذا قدطاحواالجو‎ : 
» صمدام خروا على الأرض صبباء مبشعي الجوارح مزق الأعصاب‎ 

منائمى الرشد مفقودى الصواب ! » 
وبلاه 1كيف يستطيع منلسثل هذا المزاج الشيطانى والطبع النارى 
أن عهدلنفسه ف الحياة سبيلا ؟ 


(عبد الترام) 
« وكذلك ظل الفى فى سييل البحث عن العمل سنين طوالا ,ينتظر 
وينتظر» ويا أبرخ الآلام منم وضنجر ء حتقى خطر بياله ذات من : لماذا 


كل هذا ؟ لأجل اللوزولاخه ! أو لس في غيد هذا لكان من أرض له 


ل 4 

لقد انيح لنا إذن أن نشاهد تيوفلسدروخ مستقلا بنفسه في ظروف 
جديدة نعم ثقد قى الامر » فانفصل الف عنة اسفن حيث كان مكانه 
التتغلف في االؤخرة لا ييمث على عظلم الزنى » وأعد الآث مر عات 
اليم في ربق منفرد معتمدا على مأ أوقى من هداية ومقدرة . وبل لك أبها 


6ه 1 
المفاطر التكود ! لكن كنت لانزال تتهرم بالقالة ومبمتها ء وتنسغط على 
ريابتتها ونواتيتها أولم تكن هيع كل حال تسبح وطريق معبّدة لأغراض 
معيئة وبتعاون أفرادهاجيماً أخذاً وعطاء وإرشادًا واستئناس) ؟ مادا أنت 
اليوم صانع » وأنى نسلك بمفردكفى عباهل الدأماء » ومهامة اللجة الحضراء» 
بل كيف خهتدى الىالطريق الخقتصر لضالتك المنشودة من جِرَاءٌ السعادة ؟ 
لاجرم أنتقع مثلهذا الجواب الجوال؛ المخاطر بنفسه بينالهالك والأهوال» 

ادث ا واقفقله بالرصاد . بل هاهو لا يكاد مخطو أول خطوة 
ا ل ار 
تخطته رأساً عىعقب . 

اذاكانت الحياة لا ترا لتتكشف فى ريعانالشبابعنمحاسن مبحتهاء 
واذا كانت جنة الخلد لا تزال تتجل لافتى على كل بقعة من الارض فى مفان 
روعتها» فأن هذا التجلي لا.تم في صورقعي أسرع وأبرعمنه في صورة الفادة 
الحستاء . لطانا قلت إن الانسان هو أبداً فى نظر أخيه الانسازسبيط روح 
القدسء وإنسراً إلهيا ل, إدبط كل نفس الى أخواتها بروابط الحبة والأنس. 
بيد أن هذا التتجاذب السماوي والنا لف الروحاى لا يصير ضراما مشرقاء 
ولا ينبمث هيبا متألقاء الافى هذا التقارب بينالجنس وضدمكايورى الشرر 
. بين السالب والموجي . أقتصب فى استطاعتك أن لا تحفل حى بأحقر 
انسان ؟ ألبسمن أحب آمالك أنجمله وإياك شخصا واحداً بأنتضمهاليك 
ولو بأسباب الرهبة إن لم يكن بدواعى الحبة» أو انتنضمأنتإليه اذا أعيتلك 
الحيلة في جذيه الى تفسك . واذاكانت الال كذلك بين العشراء واتخلطاء 
فكيف بها فى هنذا التقارب بين الجنس وصّده ! الا ان فى هذا التقارب 
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اشرف مايسرف فى الارض من نا لف والتئام » واسمى مأ نطيقه الطبيمة 
البشرية من أحاد وا نضمام . نمم فيعذا الوسط الموصل بين تاف الجنسين» 
كا فى الوسط الموصل بين مختلف السلكين: تشتعل نار الكهربائية 
الروحانية:تلك التى يسرى 'نيارهالسيال فى اجاء الكو ناجعء والتى ندعوها 
اذا هى اتقدحت بين الرجل والرأة عاطفة الحم ! 
ووأ كير نانى أنه مامن شاب الا ونشرق فىمسرح خياله جنة قصية 
غناء» وروطة قلسية فيحاء» مخلم علمها حلة الأانى وألهاء » حورية من 
من بناتحواء ؛ ويترادى من خلال مسالكها الظليلة الوريقة » ومن فروج 
٠‏ جائلها النورة الا نيقة؛ « شحرةالعرفة » مائلة فى جلال وروعة» وجال 
ورقة . ولقد بزبدالنظرفتنة وحسنا لوقام على خفارته « ملاك حارس © وحال 
يبتهوبين علرة السبيل ‏ م ملنبب» » فيظل الفتى وكل ما يستطيعه أن 
يحغلى عتعة النظر دون الدخول؛ و,تملى بنعمة المشاهدةدون الوصول.سقيت 
الفيث ياعبد الشباب والفضيلة ! إذلا بزال الحياء ذلك الحجاب الاالمى 
للمنع » وإ قصور الامل وششرفه الرفيعة لانزال قئمة فى جالها القدس ءلم 
تنضاءل وم تدنس؛ ولم تتكشف لاعيننا للفيقةء عن حقير كواخ الحقيقة» 
واذ لازال الانسان بطبعه ذلك الك الطليق الحر ء لا نحده فايةء وله 
ضر نيا | 
« أما صاحينا القتى اليائى ( يعنى نفسه بلاتراع ) فقدكان » ولاازال» 
شعو ره تلقاء مليكات الأرض ممأ ,بعجز الوصيف عن ١‏ لصويره ٠‏ ولااعجب 
أن يكون هذا شأن امري ءآثر المزلة عن الفلق » وأوق مع ذلك خيالا 
تهجاء لابزيده احتراقه فى اللمفاء الا ناجم . لقدكان يرى فجن لألاء 
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النور اللدئىساطمامخطف الأبصار» وكن جبيما فى نظرهمقدساتروحانيات» 
مطبرات مماويات ؛ ولم .يكن عبده بهن يتجاوز لحبن نحا وهن بفسين 
يجانيه انسيابا في رياشبن ن الللانتكى الفتن التلاوون ن البديع التزايين » أو 
وهن حمن على أطراف حفلات الشاى بميدات المنال» عفوفات يهالات 
الجلال »كلبن هواء ونورء وسيم وعبير » أرماح ميزقرقة» في صو رمتألقةه 
فانناتساحرات كأ هن كاهنات مبيبات ء فى أ يدهن ذلك العراج السجرب 
برق عليه الفقى فينال أسباب السماء ! مكذا كان شأن الحسان فى نظره . 
وما كان لمهجس فى وجمه ء وهو ذلك اليائس المسكن.» ان يوفق ذات 
77 الى الظف رباحداهن ٠‏ بل كان جرد سنوح هذا الخاطر يت رك وكأ نالاأرض 
الفضاء به تدورء ولقد مخيل اليه انه لو تم ذلك لمر صمقا » وفامضت الروح 
للى بارتها . 

د وهكذا كان الفتى » عل نكاره مانؤمن العامة بوجوده من ملا'كة 
وشياطين » لاتزال تزوره أسراب من الاطياف السماوية » والأرواح العاوية 
ترفرف حواليه» يِل م رأي من عيفيه ؛ ومسمع من أذْنيه ؛أنماراح وحيثها 
اغتدى. وكان ,بلحظها لمين غضيضة الطرفخشية وخشوعاء وقاب خفاق 
الجو 2 تعب دّأوخضوعا . ولكن هب أن احدى أولئك الحسان الصورات 
من نور وبجهاء . المجسمات من شعاع وغواء ؛ القت عليه من سواجى الحاظها 

نظرة مكهرية 'نوحى الى قلبه إلا بأس عليك أيه الزوى فقد يح لك 
أ ىبن ننس وأننمي) ترى ادن أىنار بركانية» قاصفة الرجفات» 
ناسفة اللفحات »كانت تنقدح يومفاك وتتدلع .2 

والواقم أن مثل هذه التارء وما.يتلوها من فرقعات واتفجارات ؛ قد 
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شدت بالفعل فى صدر هرديا جونز ؛ وهل كان عن ذلك مندوحة ؟ لقد 
كان ذلك الضدر ( وليعفرنا القارى؟ اذا تحن جاريتا الاستاذ قليلا فى أسلويه 
المجازى ) يحوى #درا لا يستهان به من حروق الحدةومن ثترات الوجد 
ومن كيرريتات الدعابة » وكل ذلك فى مستقر حار» على مقرية من فرن خيال 
ملنهب . فبل عجب أن يتألف من هذه المناصر المامية ما يك لتركيب 
أجف نوع من البارود» بل أقوى صنف من الددينا ميت » حت لا تنكاد 
كقترب منه أحق شرارة - وماالشرر بالثادر فى هذه الحياة - حتىق 
نعم لم يكن ثئمة شك فى أن ملاكا من هذه اللانكة الماة حواليه , 
المرفرفة على مرأى عينيه » سوف يعمد يومامن الايام الى الاقتراب من ع هنا 
الخامل المتزوى » وهتالك رشعل بنظرة من تل النظرات السماوية الثناقبة 
[ْ نارا ماأخطرشأنها ! فطو له .ومئذ لو تكشف امرهاعن نا ركنار السواريخ 
تتعاقب انفجاراتها الأمونة فى روئق بديع السناء ومنظر انيق المجتل .خلال 
ا 0 
خر الل واتقجار 1 عرق أعشار الؤامكل 0 
عوالوت 2ت أو تصدع النشاء الرقيق «لفرن ذلك الح ال اللنهب» فتندلع 
لواهيه وتظل نعيث مطلقة المنان فماجاورها من المفرقمات ٠‏ وذلك هو 
الجنون» حتى لايق من ذلك الميكل البدريم الرائع الا يقية رماد هاب » أو 
فوهة بركان خاب . 
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وهكذ شاءت القادير ان يقع فيلسوذنا فى شرك النرام » وأن .يصيبه 
جنون الحب المستمر.فاحب حبا ملك عليه عقله وهاه واستهلك ليدوحجاء. 
ولكنها مرة واحدة » مرة لمتمقهها ثانية . وحكذلك شأنالقلب الآدمىلا 
يستطيع ان يعرف الحمب الممحيح الحب الصادق العميق »الامرواحدة. 
وما كان لارشفة الاولى من كأس الغرام ان تمادها ف الحلاوة رشفة أخرى. ‏ 
فلاعجب أن نرى الفياسوف بعد هذه المادثة النرامية الفذة قد أغاق ذو اده 
دون دواعى الصباية: بلسد سمعهدونهواتف الغزلوالدعاية»و با تيعد النساء 
لاأ كثر ولا أقل من طرففنية بديمةلاباأس عليه أذا هومة.ع ناظريه 
مشاهدتها في المارض ء ولكنه لإيفكر قط في اقتناء ثىء منها فى يبته. 

وكأ بالقارىء يتلهف شوقا الى معرفة ما أحاط هذا المادث مسن 
الظاروف » وما تضمن من التفاصيل» وعلل الاخص بلى المناسبات ولأي 
الاسبا بكان الثقاء الماشق بالمشوق » وكي ف كان موقفهما فى ذلك الملتق.. 
ولكن الفيلسوف» كمادته دائما» يثر كنا من هذا الامر في حيرة حيراء » 
ويكتق ببراد هذه الكلمة الموجزة « لقدكتب فى لوح القضاء ان يقاطم 
مدا ركو كها السماوى الاعى مدا ركوكبهالارضى الادنى: واذيخي ل اليفوقدأطل 
فىأماق الحاظها الصاقياتان سبحات الانوار العلياء قد هبطت اليمساحب 
الظلال السفلي » حتى اذا انكشف له خطؤه أنشأ علاً الدنيا عويلا ولجبا» 

ولقد يظهر ان المشوقة كانت فتاة فى مقتبل الشباب وريعان امال 
من يدت نبيل ويحتدكريم ‏ ولكنهالم تكن من ذوات الثراء » ولملبا 
كانت تميش قى كنف أقرياءلها من ذوىالنشب والجاه : على اننا لاندرى 


998 - 


كيف كان التقاؤه مها . ولمل الامر قد حدث من باب المصادفة . وحسب 

القارىء ان يسمع من فم الاستا هذه الكلمة فبوطف القصر الفاخرحيث 
كانت تقم الحسئاء: 

«أيها القصرالنبيل! من ذا النى مر بكفيجالك وروعتك» وحسنك 
وهينتك»ء الاحدس خطاه ووقف بين يديك متأملا متعجبا ؟ لكانى أراك 
الساعة مائلا هنالك فى أأحضان ذلك المدرّيج الجبلى العميق تحبط باك المزلة 
الصافية وحنو عليك !لظلا ل الضافية» قد ارتفعت شواهق شرفانك المرمرية» 
وبواذح جدرانك الجرائيتية . ٠‏ تلمع فى أشعة الشمس الراحلة » كانك من 
قصور الفردوس بنيت بجر النضار وغشيدت بذوب النهب . ويلله ماامياح 
تلك الر وانى الشرفةعليك ؛ والقلاع الحارسة لكء بض سفوحبا الفضراء 
متدرجة متموجة » قد اثتزرت,المش ب التضير»وترصعتبالحصباء والصخور: 
وازدا نتهبنا وهبنا بإبكات منفردات تبسط على الازض ظلها الظليل ٠‏ بلى 
أيها القصر لقدكنت لهذا المائر المتجول كبعيد ممنون فى صراء حياته 
امحرقة » وكنت ؟ لفم بين عدرانك وح اله الحتوم قد جرى فيه القلم 
لسمادته وشقائه؛ وسرائه وضرائه : فا كان أ اجدره بالوقوف والتأمل أوكان 
يدرى ماخيأت له من عذاب ولمم !» 

وليتصورالقارىء أنصاحبنا الفيلسوفدعى الىحفلتشاى بهذا القصر 
فادغل فى حديقته ؛ فالنى تفسه فى مجاس زاهر قد ضم جاعة من صفوة 
الفتيات والفتيان » يتجاذبون أحاسن الحديث ويستمعون أطابب الألحان 
والظاهران الحديقة لم نكن دون القصر مهجة وبهاء» وروثقا وسناء» وذلك 
حيث يقول الاستاؤ: - 
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دنحت ناضر الاريك وأئيث الافصان » وبين عاطر الزهر وعبق 
الريحان »كان يحاس أولاك الافلجد يروقهم من بدائ الالوان كل عبلأنيق» 
وتحبههم من نوافج الانوار أمال تفحات السك الفتيق » وتثراءى للحم من 
خلال الابواب المفتحة مناظر يرود ذنها الطرف وعرح » وترئع فيها المين 
ولسرح ؛ من خائل غناء » ورياض لفاىء ومرويج خضراء وسيوح زرقام , 
وكل ثى هنالك قد أشرقت دماجته .وا جات صفحتهءوترقرقمارٌه. وتألق 
لالاؤء » وقد ارتقست من كل صوب وناحية تغاريد الطيور فرحةطربى» 
وأرانين الحوام سميدة جذل حت لسكأن الانسات قد اختلس من الدعر 
ساعة هنيئة » واسترق من الحوادث لحظة بريئة » واوى الى أحضان السعادة 
مستقرا من صدرها فى مكان أثير» ومضطجع وير 

« وماهى الالمظة حتى قدمصاحبنا الىالقوموفيهم - بلومين ! وكانت. 
جالسة فى انواضع رقنها ء ومهابة روعتها » بين اترابهاوصواحبها كالكوكب 
لوهاج بين مصابيم الترى» فتقدم الها منحنيا بجسمه ور وحهء لامكاد يرأ 
على رفع بصره النضيض » لفرط مأشاع فى قابه من ارتباك مستلذ واضطراب 
مستعذب . 

دوما كان اسم هقه الحسناء بالجديد علىمسمعه . لقد سار ذكرها ىكل 
ناد وحفل » ولمج بوصفها كل لسان ومقول » فمنمتحدث عما اوتدت من 
محاسن وهبات » ومن متندر بماركب فى طعبا من اعواء وثروات . 
فكان صلحينا قد صور لنفسه من الوان هذه الاشامات النامضة؛ مدعا 
كانت أم قسماء ثناءكانت أم تقداء صورة رائمة» أخاذة بعجامع الاقدة» 
تلد الجنان رهبة وخشوعا . وكان قد رأى شخصبها من قبل رأى المين في 
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منتديات المدينة ومحافلها » فشاهد ذلك القوام الاهيف المبيب » وتلكالغذائر 
الوحفة الفاحمة » تظال وجها تلمس فيه الضحكات والانوار» على من احماق 
سحيقة من الجد والوقار . يبد أن هذا كلهكان يتراءى له كتهاويل السحر 
وامناث الاحلام » لاسييل الى ادراكه ؛ بل لاحقيقة لوجوده . تعم لقدكانت 
الشس فى يدت عزها ادنى اليه متالا » وأسبل عليه مراماء قاكان ليبرجس 
بوم أن يلتق بها ولو فى العمر مرة » وما كان ليسمو بأملهالى أن خط رذكره 
على بها خطرة ! ولكن هكذا شاءت الاقدارءفاذا به الساعة جالس واياها 
فى حلقة واحدة ان سمت ثعاشه أنوار يسمما؛ وان لفظتوقع في أذنه 
رنين لظا . ثم اذاكانت الششمس وهى فى سماء تجدها لانستنكف أنتطل 
فى أحط ادن وأو تيان فن ذا لنى يدرى لزعلا أسناءكانت 
قد لاحفات هل البوع هذا الفلدل الدبور» و لملها متت من أفواه حاسديه 
وشانئيه؛ كك سمع هو من أفواه حاسديها وشاتئيهاءما أثارعجبهامنه وأعجاها 
به . ترى أذن هل كان التجاذب مشخركا » ونو ران المواطف متبادلاء هل كان 
القطبان المختلفان رعشانوقد أدتقى أحدهما من الاخ رحتني الى المناق» ويهتزان 
شوقا الى الالتصاق ؟ أو قل ه لكان القلب يحبش جيشانا فى حضرة مليكة 
القاوب »م يحيشصدرالبحر اذا هواقترب من مدارالقمر ؟ نعم لقدكان هنا 
شأن صاحبنا ء لقد أحس كانم قد لمسته مسة من عصا السحر » فاذا بروحه 
قد ثارت من اعماق مكامنها عواذا ببكل ماهتالك من لنة والم» ونيم وعذاب» 
وذكزيات غامضة لكل غابر ماض » واحساسات مبهمة ة بكل قادم أت 

تصطفق وتثور ء واتلتطم وتمور» فى أمواج زاخرات , ودوامات دائرات . 
« ولطالما كان صاحبنا قد شبد قبل هذا الوقف مواتف أقل إثارة 
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للمواطف »؛ فكان يعروه فيها “هيب واتقياض » وكان ادر الى إغفاء 
امنطرابه وارتباًكة وراء ستر صفيقمنالسكوت » يلغلف حجاب كثيف 
من اججخود . فاماذا إذنْ » وقد راح فى هذا الوقف ينتفض من أحماقسريرته» 
م يسقط فى مصرع الانماء» بلجل إصعد فىمماريجالقوة والشجاعة والبيان؟ 
لاجرم إن شيطانه قد هتف به حينذاك ان أبرز من مككنك ولاق ماساقه 
لك الحظ ‏ هذه ساعة الاقداءفاما أننظهروإمأأنتتوارى آخرالدهر ! وكنلك 
تأنى علىالانسان أحيان يبلغ فبها وجده من الطنيان مبلما يستفز الروح من 
رقدتهاء حتىق نشمر لأول مرة أنها تفوق هذا الوجد بطش وقوة؛ فاذا مى 
قد ظبرت عليه وسمت عنه حملها أجنحة النصر فى هالة الفوز» ولسبح بهأ 
سبحا مفرط الهدوء من شدة إسراعه» مفرط اللين من شدة اندفاعه . وان 
صاحبنا ليذّكر بمزيد السعش والارنياح كي ف كان اذ ذلك لايلتزم الممست 
كمادته » بل ينغمس في تيار الحدرث بلياقة » فاذا هو قد قبض على نأصيته 
إيصر ف كيف شاء زمامه ‏ لا ريب أن وحيا من السماء كان ينزلعليه فى لك 
السامات بلبمه الحكة والصواب » وينطق على لسانه بفصلالمطاب» فتظل. 
نفسه المطوية'تنشر مكنون خواطرها فى ممنى جليل ؛ ولفظ نبيل ؛ وعبارة 
مشرقة مهية » وديباجة.مصقولة طلية » ونعود روحه وكأتها بحرمن الور " 
يتلألا”» هومقر الحق ومنبع الحجى» تطلع من جوفه ألياف ميال صورة 
أنْر صورة» فى وثى بديع التلاوين » ورونق باهرالتحاسين» 

والظاهر ان نمض المتقعري ن كان يمكر صفاء المجلس بوابلمن حديثه 
المماول» غير دار أي بطل نيف فد أقبل الساعة ليزعزع أركانه ويههم كيانه 
عا جل لصوب عليه من نكات لاذعة » وتهكمات قارعة »لم تلبث اذأغرته 
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بالميمت أولاء مم تتركه حتى ملته عل الانسحاب أخيراً . وذلك حيث 
يقول صاحبنا « ولقد حكان اتخذال ذلك اللجوج الماحك مدطة ارتيا- 
الحاضرين » ولكن أى قيمة كانت لستطاب 'شاتهم ومستعذب إطرأتهم 
يحانب تلك الا بتسامة الحلوة الجذلىالتىكافات بها الحسناء هذا البطل 5-1 
على جميل صذيعه وحسن بلانه ؟ لقد جرأنه هذه الا بتسامةعىتوجيه امطاب 
اليهاء فأقبات عليه والتفتتاليه بل ليت شعريأ كان فىذلك الصوت الرنان 
رعشة خفيفة » وه لكان تمرة الشف قنخ عل ذلك الخد الأسيل خجلة طفيفة! 
دثم جه تيار الحديث الى مناح سامية » في معرض من المعأى بديع » 
حيث المني .يبعت العني » والق ة تقدح الفكرة . كانت لحظة من تكام 
الألحظات التادرة إذ تتح لاق انوس » ويشمر انابأ ارب من 
أخيه الانسان . وكذلك ظلت كؤوس الأحاديث ندور على الهلسمشعشعة 
رائقةء نهرة صافية :وقد ارحل عن كل صدر حمه » واتراح ع نكل قلب 
عبؤه » وذا بت حواجز الكلفة فمازج تالنفوس » وتلاشت حوائ ل الانقباض 
فتعاتقت القلوب ؛ وتراءت الحباة على مدى البصر مفتنة الالوانء منسقة 
النظام . كمه قطعة من الفردوس ليس فيها لنير الحي سلطان ! مثل هذه 
اموسيق خليقة أن ترن في جواني النفوس الكرعة متى طاب لحا الزمان 
واللكان . بيد أنه ما كاد الضوء يترقرق على رؤس الرهان» والظلال تستطيل 
فى يطون الوديان » حتى دب فى كل قلس ديب منالحزنوالشجيء وتمت 
فى الجوائح وسوسبة تذ كرك لامرىء بأندكا يوشك هذا اليوم الأشرق البهى 
أن فضى لفت م غلدة وسكو »كفك يج لمان لعل سار الى 
الاضمحلال فالزوال “ وكذلك هموم الانسان وأنراحه» وأفراحه وأتراحه, 
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لا محالة مفضية الى ظامة القبر وسكون الأبدية . 

« وكانت الساءات تمر عل صاحبنا صر اللحظات » لفرط شعوره بالسعادة 
والطبارة » وكانت الالفاظ تهبط عليه من ينك الشفتين الحاوتينكم| يشساقط 
الندى على المششب الظياق ٠‏ وظل بجخيل اليه نكلرما فيه من كريم ال واطف 
3 شريف ألو جدانات راح يهمس ف أَذْنهد طوبىلك فقد طبت جلسا وكرمت 
مقاما » ولا هضوا لاوداع اذا بيد الحسناء كدو راق الى وق فين 
الفنسق» والنجوم الودبعة تلوح فيالأفق» فطلب اليها معاودة اللقاء “فل يقابل 
طلبه برفض أو إيله ثم ضغط فى رفق تملك الأنامل الرخصة الناحمة» تفيل 
اليه انهالم نسحب من بده لسرعة » ول اننئزع من قبضته لعنف » 

وارحتتا لك أيما المسكين! مييق شلك فى اذ السهم اصمى فوّادك؛ 
وان مليكة القلوب قد اعتزمت أن ترى بين صرعاها رجلا من ذوى العبقرية 
فالقت عليك من شباك سحرها ماغادرك موثقا اسيرا. وهنا يقولالفيلسوف 
«ليس الح بكله ضربا من الحبل؛وان كان يشبههنى كثير من الوجؤه.والاولى 
عندى ان يقال انه اكتشاف غير المحدود فى نطاق الحدود» اكتشاف اليل 
الحيالى في شخ ص الواقع الحتيق. وهذا الا كنشاف بدوره قديكونصادقا 
أوكاذبا» قد يكون ملائكيا أو شيطانياء قد ييكون الحاما أوجنونا. بيد 
انه فىكلا الحالين لايخاو من عنصر الوم » الوم النى يتخذ من الواقع الحقيد . 
المحدو د. نقطة ارتكاز لرافعته الا رخميدية ‏ فيحرك بها عام الروسانياتغير 
المحدود . والحقيقة ان الوه في حياة الانسان بابجنة وياب سميره وماحياتنا 
الحسية الامسر ما موقا صيراً ينص عليه منهين البابين سيلان عز يزان 
نء الموئرات » عثلان هنالك مامثلان من المبكيات المضحكات. ولوكان الامر 
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مقصورا على امس لوجد المرء فى الكفاف رضاه ء وقِي شظف العيش هناءه 
ومناه .ولك نساط عليه الوم » وهولا يتفعله غلة ولواستولى على ابراجالسماء 
وامتلك ناصية الجوزاء.الاترى الىبيروس كيف دوخ الامصاروقتحالاقطار: 
وهو مع ذلك لايحتسى منقانى الشراب خي رآمما كان يحتسى؟هبل قل الاترى 
اليكايها السكين كيف رحتحلق فى سماء الميال»وتشرف علىافةالجنون 
والخيال>كلفا وهياما بقأتنتك الحسناءكانما ليس فى الازضغيرهامن الحسان 
الفائنات 1١‏ » 
والظاهر انه كان يلتتق.ها فى المدينة كثيرا » وذلك حيث يقول «وكذلك 
مراليوم أثر اليوم وشمس فؤادهالشرقة تغمره بضيائهاء وتخلع عليه منبهاها. 
لله! لقدكان منذ لحظلة واحدةيتخبط فىحالك الغللام, ولا يطمع من الحساذق 
نظرة عطف بله في نظلرة غرام » وكان ضعيف الاجا بكلثىء حى بنفسه» 
وكات لعزلشه وأتزوائه ٠‏ وبأوه وكيريا نه ء مع تعرضه لحجيات الموم 
والاشجان“والوساوس.والاحزانق د أمسى طاخاالني والنيظ قمبه.منقطعامن اعز 
مارب الحياة امله .فكيف حالت بهالالوكيفاصيح اليوم القداصيح يحدث 
نفسه : أنها تلحظنى ينظرائهاء فا أس.عدق يات | كون موصّع الرعاية من 
اجبل ذوات الحسن » وأنبل ذوات النبل ءالا تناجيني عيونها السوداء لابأس 
عليك فا أنت عحتقراالافرعاهالنهمن رسولرحة وعزاءءوبشيرئحاقونماء 
وكذلك ظل الفى تفيض فىقلبه انام رخيمة » وتهفو فىصدرهنفحات كرية 
تحدثها نمعى أيضا انسازمن صلب آذم وحواءءوبانه هو أيضًا قدأهد لاله 
ذْنْ معت من غبطة وسراء 
«وسطهذهالؤئرات من حديث كالسحر اللال بين جد وفكاهات » 
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نصمىالقلوبساجيات:وصّحكات كتبرات الالحان صافيات:وعبراتكالاؤ لق 
الرطب مترقرقاتييعاز بع كلهذا من الموسيقيص وها الامجو الفصيح»وغناوها 
امعنى المريم --ظ ل صاحبناىهذا المهد السعيد يمدو ويروح .نم لقد حالت 
الحياة: فاذا مهى بر مختلف الالوان ساطعالستاءوإذا بابرع موس فال تغازل 
صاحبنا الفتى , فاضحى يطالم فى نورهاالبهىسفرالطبيعة المجيدءوظل يضاحكه 
من مشر قا تالاما كل أمل جد يد.لكاللهأينها الحسناءاهل كنت الآ كبعض 
"كو اك بالسماءء نا كلها رفيق ةكالاء ؛ وشعاع خضل اللألاء ؟ه لكاذفيك 
حتى من العيوب والنزوات ؛ الااماكان فى نظر القتى محاسن وملاحات؟ أو لم 
تطلمىعلر يدكتجمةاصباحالاسني » نستيزل أطي الالحانمن الملا الأعلى » فاذا 
أنقامسماو بةكالت تثيرها نامل ذكاءالور دمةعمن عثالبمنو ذف البرءة ترنحواليه 
وعلاً أذنيه » وعهدنحته فراشا من الراحة وثيرا , حتق تغادرءق أحضان 
السعادةضجيما » قد انهزمت بين يديه جيوش الشك والهموم » » وأزاقت له 
جنات الآمال والنعم ؟ اذن لقدكان حامامزعجا كل هذا الماضى » واذن 
:لقد كانالفى يعيش فى جنة املد وهوغير مادارى . فاهو الا أزالتق هذه 
الحسناء » حتى احلت عن عينه غشاوة السحر السوداء » فاذا يحدران سحته 
الكروبءاماث وتذوب» وإذا بالاسير الموئق»حي يرزق» بلح رمطلق . 
فياليت شعرى أ كان الاسير يستشعر لمعتقته حبا وغراماء ولوعة وهياما ؟ 
لقدكان بشعر بان قليه ومبحته » وحياته وسعادتهءكل ذلك ملك لهاءوفداء 
مستعذ ب في بي لهاء و لكنساكاني رأ نسميةالامر حبا. و لاغ وفق دكانت 
حياتة كلها عاطفة مبهمة لم تبرز بعدفى صورة قكرة بيئة . » 
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نمم ولسكن بروزها الى حيز الافسكار» بلحيزالأفمالكان أمرا لابد 
منه.ف | كانعتيقولامعتقة» وكلاهما هنأ بناءالزمان , ليستطيمالميش عل جرد 
الماطفةوالو جدان . والظاهراالقيلسوف لانزالحتى الساعةحيران لايدرى 
د كيف استطاعتهذهالحسناء أن تحد فىقلبها اللين الرقيق» وصدرها الحنون 
الرفيق » من قوة العزم ومضماء الصرعة , مامكنها من قطم هائيك الصلات 
الباركة الكرعة. ويحكأيها الاستاذ ! ان الامر لأأومنح من ان يحتاج الى 
أن » سيك أن نسائل نفسك قائلا: « هب أن الامر قدر على مأ كنت 
أشتهى » فق أية مكانة كانت ادل ارق أ مظهر كانت تيدو» مدام 
تيوفاسدرو بين طبقاتالجتمع الراقية » ودوائره المالية ؟» أم هل كنت 
تحسب ان حرارة الحب فى الصدور » تفني عن حرارة الاطعمة فى القدور ؟ 
أما واللّه لقد أبنت حسناؤك يوم 1 ثرت عليك من هو أوسع منك جاها 
وأوفن نشباء انها أصدق منك فلسفة وأتقب نظا ! 

لقد شبد القارى. كيف نشأ هذا الغرام ونماء وجمل برق فى رونق 
يديع المجتلى » حتى بلغ قروة السمادة والمنا . فليمذرنا اذا نحن الأ نْأمسكنا 
عن وصف مصرعه الوشيك فى حضيض الثقاءء وانكداره الوحى ف 
حاوية الظلماء . لقد رأينا المنطاد الموتق البييج ينض من الغبراء . ومختال 
جباعدا فى الحواء ء ويشق أجواز الفضاء ؛ حتى يلم عنان السماء . اذا تقتظر 
أن ترى وقد انفجر اما بعامل طبيمى أو لحادث عرضىءفروى تمزق الاشلاء 
كل مزق » مفرق الاوصالكل مفرق ؟كلا ماللقارى. من فائدة في وصف 
هذه امناظر الموجعة » بل حسينا أن نل قلة على الفصل الاخير من الأسأة : 

« في ذات شارقة وجد الفتى نحمة صباحه قا ة كدراء» خمرة غيراء ‏ 
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لقدكانت الفتاة واجة ذاهلة قريحة الاماق » داممة الاحداق . ويلاة ! ماهى 
اليوم بنجم صباح ؛ مهدى الامل والانشراح ٠‏ ولكن شباب منذره 
باقتراب الساعة ودنو الممشر . وقالت نوت يتهديج : «الوداع الوداع فلا لقاء 
بمد اليوم » اذن لقد وقمت الصاعقة » فلتترك كل ما أبدى فى ذلك الموقف 
من نضرعاتطئ ١‏ وتوسلات وى ؛ وغضب متفزز» وحق متميزء ققد 
ذهب كله أدراج الريم » ولنسرع الى اللاتمة ‏ « وقال الفتى بصوت ينم عن 
جلد وأتفة» لا نكرامته المجروحة أسمفتهفى آخر لحظة  :‏ الوداع اذن أيها 
السيدة» فوضّمت بدها فى بده وأنشأت تتأمل فىحياه» فا راعه الا تفجر 
. مقلتييا بصيب من الدمع حتانء فل يشمر الا وقد اندفع اليها يضمها الى 
صدره ضْمة ثعانق فيها القليان » وعازجت المبحتان » 6 باج من التدى 
قطرتان اص م ةكانت هى الاولى والأخيرة: هىالفاحة والمتام » ثم ماذا ؟ 
لمم مم أسدات على روحه استار الليلالكثيفة ؛ وأرخيت حولسجوف 
النياهب الخيفة * وارتفمت م نك لصوب وناحية» دمادم الزلازل الداوبة» 
وبات بين أطلال الوجود الدرية » يهوى هويا فىظلمات أغوار الحاوية» 


الفصل السلدس 
أحزان تيوفلدروخ 
مازلنا نثمريانصاحبنا الفيلموف رجل نسيج و حدم أخلاقدوخصاله » 
غريب الشأنفى أطواره وأحواله . وانه لهائل أحدا فى طبع أو مزاج ». 
ولايجارى عاونا فى مسلك أو مهاج . ولوكان كسائر النلى » لاأخذ وقد 
غشيته غاشية الياس » فما بأخذ فيه كل ماشق من كود من تخبط وصرع 
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وجنونء ولدم برائب وضرب بجبين » ونحطم أدوات؛وقنف لمنات:ونظم 
أشمار » ومحاولة انتحار . 

ولكن شيئا من ذلك لم يكن . بل نرى صاحبنا وقد سوى حسابه 
القديم » ودفن فى _أماق الصدر مه المقعد لقم » يتناول عصا الترحال » 
وبشرع حول الازض فى تطواف ونجوال . فان نمحب فاعجب لا ثتلاف 
ماعبدنا فيه من حدة الادراك وتوقد الوجدان » مع هذا الظبر المدهش من 
رياطة الجاع وئيات الجنان . لقد عرصّت له الحسناء الساحرة ؛ فساطت 
عليه من نفثاتها الماهرة » مافتح أغلاق فؤاده المتوم » فاذا كل مافيه من 
عخبوء ومكتوم ٠‏ بندقم و هزم »كالجى امنبعث من القمقم - ولكن 
ما كاد نيار السحر ينحدس حتى انغلقت خزانة الفؤادء» ولعله ل يبق لها 
في الوجود مقلاد لات نجربة المي ما كانت فى حيأةصاحينا لتعأد . 

وأعجب من ذلك انه ماكاد يفرغ من هذا الحادث المفتت لاقلوب 
حت راح لعتده أمراً طبيعياً » وحدماً عاديلٌ لا يستحق أن يذكر عنه شا . 
وان ذّكره فبأمثال الملاحظات الآنية : « لقد لامح فى أفق الفتى ملاك شام فى 
عينيه بريق الأمل الأعلء فاذا هو قد أخرجه من ظلمة الموت الى نور الحياة . 
ولكن ماعى الالحة الطرف حتى غشيت وجه الملاك سحابة من وميض 
البحيمء قاذ ازواعالموجاء تصف . نصاحينا وتلوى » واذا بقبقبة الأبالسة 
تصل فيأ ذنمو تدوى ! » وفيموضع اعرشول :دما كانهذا الغرام الادواراً 
كلنى يسرى رآكب اليم» فينخيل له لخائلالغناء » فىقفار الاجة الحضراء ‏ 
أمل من الغرور لفرت «وسراب بن الال شاع 26 

كذلك مغىصاحينا لطيته » وقد أخنى ما يتاظى فى صدره من نيران 
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الوجد والكند » حت ستار صفيق من الصمت واللد» يبدو لرائيه مثال 
الدعةوالسكون: أويتحدث لحدئيه عن كل عادى من الشئون » 00 
فى خاطر التاظر اليه أن جحافل من الالام تصطرع بحت هذه السكينة » وا 
جحما من الأبراح يفور درم بال الا اط قر 
تعرق فى عيئه الفترة بعد الفترة » قلا يدرى إن كان هذا البريق لألى' دمعة 
مترقرقة » أو شواظ لوعة متحرقة . وإنا لنذكر هناء اعتراقاً منا لكل ذى 
فضل بفضله » أن اقتدار مره على أن يحرق بين الضلوع ملدة أشجانه :كج 
بفمل عض المداخن بدخانه » حو فضيلة وان نكن سلبية » الا أنها م ن أجل 
الفضائل شأنة وأندرها فى عصرنا هذا وجودا . 

يبد أنا لا نتكر أن الطريقة التى لأ ايها الفتى من الضرب في منا كب 
الأفاق لا خلومن مسحة جنون ومس ء ققد أخذ يمتسف عباهل الغبراء» 
ويتجشم العناء والوعثاء؛ على غير خطة مرسومة ؛ وإلى غير غاية معاومة » 
رائده الوحيد قلق هائم ‏ وقائده الفذ ضر مستك؟ . وانك لتجد فى وصفه 
لهذا العهد من حياته من فرط التنشو يش والاختلاط ء والارتباكوالاختباط » 
ما يصورحالته النفسية يومناك أصدق صورة» وما ينادرنا نحن من مسالجة 
مهمتنا ,مل حيرة علرأنا بلقو بتهدنا ف لستشلاض م نستطيح استخلاصه 
من هذه القوضي» ‏ , 5 

فن ذلك مثلا أنا يحد المبارة الأنية» بلا مقدمة ولاتمبيد: « شعو رغربب 
ذلك الذي يمترى المسافر» وقد ارق قة من القمم» فاذا به برى في بطنالوادي 
بين الخائل والبساتين » وفى أحضان المعاقل الطبيمية والحصون » مديئة من 
المدن» متضمائلة على البمدكأ مها صندوق من اللعس . عندئة خيل الى الى 
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أذبري الكنيسة الذاهب في الحواء إن هو الاأصيع مرفوعة » وان ذلك 
السرادق المتعقد م الدخان إنهو إلا أتفاسالحياة . وكذلك النفس الآدمية 
لاتزال مخلع من وحدتها ثويا من الوحدةعل كلثي" ترنو اليه بمين الحبة» 
فترىالمدينة الحافلة » وهىفى ذاتها 5موعةمنعديد الآكوام والقصورء نيدو 
لناكأ ها وحدة منديحة» بلكأنها شخ ص حى. ولكنما هذا الشمور يجاب 
مأ ينغم اليه من أ لاف المواطر» اذاكانت هذه المدرينة موطن أفراح لنا 
وأحز ان» ومراد لذات لنا وأشجان» اذاكان المبد الذى ترجحنا فيه لازال 
فأعاهتالك » واذا كان حيابنا الاحياء لا بزالونبين! كنافها يدون وبروحون» 
وأحبابنا الأمواتافى مضاجع ترابها بنأمون » أثرى ماحينا وهو فى فأحة 
يحواله قد عابج بدافع الغريزة تلقاء مسقط رأسه » شأن كل طريد شربدء 
فاق اليه نظرة على البمد» حت اذا تذكر انهلن يحد هنالكمعونة ا نصرفهائا 
على وجهه ؟ 
والظاهر أن متجبهكان بمدئذ الى قفار الطبيعة كأتما راجيتغى فى 
أحضازهذه الأم الرؤومشفا.لأبراحه ٠‏ وبلمما لجراحه » وذلكحي ثيقول : 
«لم يكن ذلك أولعبهه بالجبال . يبد أنه قلا ريت الجبال . وقد 
اقثرن فيها امال بالجلال» ما في هذا المكان » حيث الصخور مرصوصة 
منضدة طبقات فوقها طبقات » وهضبات مندونها هضبات ؛ فىجفاء شكل 
وغاظة منظر : ولكنه جفاء نلطفه من النضارة وقة غريبة» وغاظة تمازجها 
من الفضارة رشاقة عجيبة » قترى الصخرة النبراء فى هذا المناخ االحصيب ». 
نطلع من نحت بساط الكلا القشيب » فى بردة سندسية , وترى الا كوامج 
البيضاء ؛ فىظلالالأشجار اللفاءء مجتمع كالمناقيد حول الجلامد السرمدية . 
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وهكذا تتماق ب الحلاوة والجزالة » وتتناوب اللطافة والفخامة» فبسير السأئم 
على بجواده فى معابر مطردة خلال عخارم وججاج » تخترقها جسداول متداقمة 
الأمواج » وتكتنفها جحدران من الصخر كالأراج » فا نار متمسبًا بين 
وات مربدة قاغرة » وأفناد من الجلمد الكلم متنائرة » ونا يطلع على واد 
ناضر ريان» قد التقت في ساحته الجداول والفدران» فتألفت منها بحيرة 
فسيحة الرحاب » على ضفافها الرطاب » وجد الانسان مسكنا ججيلا > 
وعدش] رغداً وظلاًظليلاً» فكان السلام قد استقر فىأحضان البأس» وكأن 
النبيم قد سكن فى جبى القوة . 
« ولكن هل يستطيع ابن الأيام ؛ أن يتطلع فى دوامة هذه الحياة الى 
السلام؛ بخاص ذا كاذه من لني شبح مزعج لام » » واذاكان المستقبل 
: بأجمه دجنة جمة الأشباح مرعية الظلام ؟ كلا . بل لقد كان جديراً بالسأك 
الشريد أن يمخاطب نفسه ( أو تناق أبواب السعادة يف وحهك حىلقاء 
النون » وه لجال بخاطرك أمل ليس بطائش مجنون ؟) ولكن تقهم؛ فلقد 
قال حكيم الأغريق : ( من استطاع أذيرى اموت بعينه ؛ فلن يجفل من 
رؤية الميال) 
«عنهذه الا كار وأمثالحامنالسوا » ينصرف ذهن السأتم » لأن 
الوادى ينتعي بشتة » فى هذه البقعة » حيث يقاطمه لود مشمخر الافناد» 
لاسبيل الى ارتقاء “ميته عل صبوة الجواد . فا يكاد نص لمترجلا الى قته حتى 
سيزى نفسه قد ارتقع مرة أخرى الى ضوء الأصيل؛ فمنظر عجب ومسرح 
جليل : : يحد واسع الأكناف > متراى الأطراف ؛ نتحدر عته للسايل 
والغدران » وتتفرع منه الشعاب والوديان » فتنصب فى كل ناحية من الافق 
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|انصباياء أو تنساب على المبل انسياباء ثم ترىنحت قدميك سلاسل الجبال 
متر ا كبة الطرقات » متراكة الحضيات» قد نحمتمنهناوههتارعانها الثماء.» 
كأنها تشرف عل بطيحة ملساء» ولاحت ببن ثناياها البحيرات صافيات 
اجمام فوهادها الطمئنة . بإردات النطاف في عزلتها الستكنة . وقد خلا 
لكين » من كل أ للانسان » الوم إلا أن كان هو الذى عبد ذلك الطر اق 
النافذ فى صميم المسشر » 11 يننا الوعر ؛ كيا يصلالملائق بين أطر| ف 
البلاد » ويسقد الروابط بنأ: 5 العباد . كن عد عنهذا وول وجهك 
شطر مغرب الشمس! فَأية هجة هنالكوببهاء » وأبة روعةورواء ' الله كيف 
تذعب نلك القان فى أعالي الفضاء » وتسمو الى عنان السماء ‏ كأنها اليل 
هذا الاقلم الجبلى ؛ ومركز الدائرة لهذا المدرج الصخرى!مئات ومئات من 
القم الوحشية تبدو لمينك فى أخريات منوء الأصيل وهى تتوهج وتأتلق ‏ 
كا نما سال على جوانيهأذوب العقيان » وفاضت على م أطفها حل لالارجوان» 
مائلة عنالك فى البيداءكاتها مارها الجبائرة » وملوكها المالقة ؛ وقائة في 
جلال الصمت والعزلة لافرق بين منظرها فى هذه العشية الساجية» 
ومنظرها ساعة انحسر عنها الطوفان فى الستين الخالية . وكان هذا الشبد 
المتجلى لمين السائح بغتة » منروانقالحسن وروائع الحيية » ماجمله يحدق 
اليه بنظلرةكلبا اعجاب وطرب» بل حنيزووله. والمق انه ماكان يذرى 
حت الساعة ان الطبيعة كان حى , وانها أمه الرؤوم وأنها مظهر إلى ! ويننا 
كانت حمرة الشفق القانية ؛ تستحيل الى زرقة السماء الصافية» وقد توارت 
الشمس بالحجاب » واريدت حواثي السحاب» أحس السائح حمسا نديا. 
ةيف فيا كانه حمس الا بدية واللا نهاية, وكانّه حفيف الموت والحياة » 


و 
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.يناب فىأحماق روحه » ويسرى فى شعاب نفسه ؛ فاذا به يشع كأ ناموت 
والحياة سيان» وكأن الارض ليست جثة هامدة ؛ وكأن روح الارض قد 
استوت على عرشها البعى » لمات روحه ناجيها فى ذلك الرونق السبتى. 

« ومالبث الاقليلا حتى الجلت ذهبية النشوة بصوت عحلات قادمة . 
فالتفت السائهمء فاذاعرباتفاخرات ٍ نجرها صافنات مطهمات ؛ طالعة من 
الثمال متجهة الى الجنوب . وكانت مزدانة بالزهر والريحان» وكل الدلائل 
نشير الى أن وسطاهن نحمل زوجين على وشك الاقتران . فطوبى هذن 
السعيدين! لقدوجدكل منهما أخاه وهذه ليلة قرانهما ! يناف الالمانضى 
اقثر بتمني عربة المروسين. فيالله ماذا أري ! الرتوجود وجانبه ... من ؟ 
بلومين ! وحيانىالزوجان نحية يسير ةكتحية التجاهل ومضيا لشأنبما, 
واختنى الوكب فى ظلال الْائلو بطو نالوديان ! الىأين ؟ الىالمناء والنمماء ! 
الى الحياة المشرقة والميشة الحضراء ! اما أنا فبقيت وحيدا مع الظلاء ! » 

من هذه اللحظة يبدأ على الحقيقة يحوال الاستاذ وتطوافه . اذ يظبر 
أن هذا الحادث _ حادث التقائه بالزوجين ‏ قد حق ماكان لابزال كامنا فى 
صدره من بقية أمل ؛ فامسى لاقصد له ولاعرض » وبانت الحياة فى نظره 
متاهة مظامة الأرجاء كنب عليه أنيقضي فبها السنينوهوضخيط العشواء, 
بيت أشباح تطارده من كل وجهة » وعثرات تمترضه فى كل خطوة . 

وهنا نستميح القارىء عذرا اذا نحن أمسكنا عن متابمة الأستاذ فى 
حله وترحاله » وظلعنه ومقامه » فان أنسط وصف لمنه الرحلة الموجاء_اوكان 
ثىء من ذلك بالمستطاع ‏ خليق بان يملا" بطون المجلدات الضخام . بلحسبنا 
أن نثبت هنا الكلمة الآنية فى بيان حالته النفسية  :‏ 
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«وكاننى بوع غرييمن القاق والهيام» يستحثني الى الامام :ويحدونى 
الى آلا قدام . وكنت أجد فى الحركة الجمانية راحة وشفاء » ولسكنها راحة 
مكذوية» وشفاموقوت .أنة غاية أنشد:واىأية كمبة أقصد؟ لقدا نمست 
من سمائى جوم المدى اق أع ااانا متحبما ٠.‏ ببد أنى لا أجد 
بدا من التقدم» ؛وكيف أجد لموطىء قدي قرارا » والأرض نحق أحى 

من الرمضناء» فى الحجيرة التكراء ؟ وكنت وحيدا لاأطمئن الى سكن » 
وقريا لآآنس بأليف » وكان مابمتلج في صدرى من النزاع الدخيل » وما 
يتسمر فى قلى من الجوى والغليل » لاننى يصورلمينالضميرخيالات وأوهاماء 
لاأتفك أعيم فى اثرها عياماء حتى اذا حسرنى الضتى وانبكبنى الكلال » 
عدت أدراجى قانعا من الننيمة مخيبة الآمال . وكنت لاأزالأشعر بأن هذا 
النليل النى يتحرق ين أضلاعي لابد أن يكون له ينبوع شفاء ينقعأواره» 
ويطفىء نازه ‏ ف كعبة حججت » و مورد قصدت ؛ من رجال عظام » 
ومدائن عظام ؛ وحوادث عظام » القاس الدواء» وابتناء الشفاء » فلا أجد 
ماس الغليل أو بيرى" الداء . رحلت الى الافطار الجبولة » ؟! ظمتت 
الى البلاد لمحروفة » وأقت في الفيافى الملاء المتأبدة ,ا ئويت في الحواضر 
الكتظة الفاسدة » قل أجد على اختلاف الاحوال فرقا» بل رأيت الا ميكله 
سواسية» وكيف ,بنجو الحارب من ظلهء وابن الزمان من اجله ؟ وهكذا 
كنت أجدنى فى عجلة مرهقة » يسوقى حاد خف يسرع لى ع الى أية فاية 
لاأحرى ! وانما نت أممع صونة. من أحماق النؤاد يصبيح فى الى الامام ! 
الى الام ١‏ انم ولقد يخيل الى أن الرياح والانهارء لاا الاير 
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والطبيعة كلها تهتف فى ؛ الى الامام ! الى الامام ! فيله ما كل هذا ؟ حت انى 
ما زلت اب نالزمان » ذلك الطائر المجلان ! 1 
«تسألنى كِنكنت أرزق » ومم كنت أعبش م فبل فاتك ياصاح أن 
تعتير هذه الارض الخشناء ء المغذية لجيع الأشياء» أثراها تطعم المصفور 
التنقل بين الاغصان ب ثم تمجز ع ن|طدام ريدها الانسان ؟ أبى الله أن تموت. 
نفس جوعاما.امت تميش ونجيش . الرزق والمعاش ! انك لاندرى أى 
كيمياء عجيبة : وأيةقدرة غريبة» تكان في النفس الآ دمية المبتدعة » 
وكيف نستطيع بأناملبا الدقيقة أن تخاق مأييكنى من النذاء لجسمها خلقا ثم 
كيف نستطي أنتخلق الاسجرد أنالها بيجم كفيها)شريآخرمن النذاء: 
أشباحاوأغوالاء توسعها تعذيبا ونكلا! » 
وارحتا لك أحها المسكين» ؛ لقدكتب علي كن تهم علووجبك شريداً 
لامك من الموج أبض حليف » ويطاردك من الحموم جيش كثيف » 
فكانما قضىعليك أن لا تثال نممة الحريةالا بعدأنتكتب «قصة أحزانك» 
على وجه البسيطة بمواطيء الاقدام »كا كتب غيرك من قبل قصة أحزانه 
على وجه القرطاس بمداد الاقلام . ولكن لاتيأس » فلقدولدت فى عصر 
راجت فيصو قالأضاليل » وتفثى فيه وباء الأباطيل » فلا غرو أن نشعر 
ررحك الفتية وقد شرعت ”تبه حوالى المشرين بأنالدنيا بؤرةغشويهتان» 
وبأن الحياة كلبا خداع وبطلان» لايتاح فيها النجاح ٠‏ الا لكل كناب 
وقاح . ومن ثم قضت الضرورة ٠‏ على كل فى لصيرة » يأن ينفث أوعته » 
فى الممورة البى تلثم طبيعتة . . فبذا «جونا » قد نفث فى « أحزان ورتر > 
حمومه » وهذا « يرن » قد أفرغ فى ددوان شعره “مومه » وهذا « نابليون » 
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قد نفس من كريه الكارب » بأساويه الحائل الصاخب . فى رواية غنائية 
موسيقاها قصف المدافم الداوية » وهدات القلاع التداعية» وأنوار مسرحها 
لع البوارق » ونيران الحرائق > وأوزانها الموقمة أنين قتلى امعارك » ووقم 
زحف السنابك - فطوى لمن استطاع كصاحبا الفيلسوف أن يكتبٍ هذه 
المادة - اذ كان لابدمن كتابتها - على صحيفة الرغام؛ بمواطىءالاقدام. 


الفصل السابع 


(استحكام اليأى) 

وراء هذه الحجي الكثيفة التى تلفع بها الاستاذكان كيانه الروحاى 
لاعالة فى حركة وتماء» وهل فىهذا التيارالجوح - تيار الحياة ‏ يستطيع 
إن الزمن جود : لقد أبصر نأه يعأنى فى ذلك العبد الغامض كربة حرجة» 
ويكابدأزمة عسراءه فب لكانامنطرابه فى الا فاق على غير هدى الا اختمارا 
شديدا » بل غليانا عنيفا » كلا كان أشد وأقوى »كان ما رتمغض عنه من 
ثمرة وزبدة أنضج وأدفى ؟ 

يبد أن أمثال هذه الازمات» تكون أ بدامفعمة بالالم المضيض » فالنسر 
أذ ينسلخ من ريشه بديت هزيلا مدقاء ولا يستحدث متقارا جديدا حتي 
يحطم على الصخر منقاره القديم . فعا وأينا على ظاهر صاحينا مرك تحلد 
واصطبار » فلا راع فى أن جوفه كان يتهزم كللرجل بسورة الالم وحمي 
الشقاء . أو لم يركل آماله فى الحياة ” ب بلليبة والاخفاق ” أو لم بر الدهر 
الحقود قد أول بالكيد له والسخرية منههوأن الا أن يحرم دكل ما نشتهيه 
القلوب الصبية » وجنعه كل ما تتليف عليه الاافئدة الفتية ؟ بل لقد فمل به فى 


-. 
- 


حادث الغرام ماهو شر وأدهى ‏ اذ قدم له كاس النعيم » حتى اذا صارت ففه 
ببديهء وأدئاها من شفتيه لم برعه آلا أن خطفبا منه فى لمح البصر . واذا 
كانت الحياة مأ .قول الاستاد قد بنيت على الامل » واذا كانت الدنيا انما 
عى دار الامل » واذالم يكن للانسان فيها من قنية غير الامل » فاذا بقى. 
لصاحينا بعد أن انكدرت من أفق كو اكب الآمال »؛ وتكائفت حوله 
دياجير اليأى منذرة بكل مبيد من الصواعق وميير من الانواء ؟ 

ويلاه! لي تيأسهوقف عندا نقطاع الاملمنهذهالحياة الدنياء ول يتمدها 
الى الحياة الاخري ! ليته وقد تداعي اانه يالماجلة » باتسليم الاجان بالاجلة! 
ولكن الامر كان على غير ذلك » فاته لما راح يتخبط في هذه الحياة الفانية » 
أمسى وكأنه لم يسمع قط بأ عن ايياة الباقية » وذلكحيث يقول: « وجمات 
ظلمات الشك نترام حولى طبقة على ظبقة » ونترا كب ححابا وراء 0 
حتى ألفيت نفسي في غيهب من الالحاد طامس الاعلام والصوى ؛ ., 
ظلامه يقطع بللدى » فنكان من القراء قد فسكر مليا فى أ 0 

وتبين لسن حظه أن الوح ليست لفظا مرادفا للمعدة كا يدعي فلاسفة 

للاأدق» وأنه لن يستقيم للانسانيشءوان تلح لدجال» » الا يفضيلة الاعان؛ 
تلك القى بها يستطيع الشهداء أن يتحملوا الام الصلب والفضيحة 0 
وبغيرها لا يسع ابناء الدنياء وم تبون فى احضان الفض. الا أن يتقيئو 
حياتهم الحبيثة بالانتحار - أقول م نكان هذا شأنه من القراء فبى 18 
بان بر ى فى امهيا المقيدة الدينية اهيار الجيأة من أساسها. 

وارحمتا لك أيها السكين ! لقدكانكل ما أصاب فؤادك الكريم ء 
من جراح وكلوم » خليقا بان يندمل ويبرأء لوم ينضب من قليك بنضوبه 
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انك ممين اليأة» فلا جوم أن ترفم عقيرتك صارخا وتقول: د أفلس 
اذن فى الملم اله ؟ أوكل ما هنالك على أ كثر تقدر له غائب » قد جلس 
عايج الكون من فرغ من ابداعهء لا يعمل قط شبن سوى أن رينظر الية 
ويشاهد دوران أفلاكه عل البعد ؛ أو ليس لكلمةالواجب من معنى ؟ أوليس 
الواح ب رسولا “ألمي . ودليلا سماوي)» بوهم كاذ بامزعوما نصوره الحواس 
الهيمية من رغبة ورهبة » من وجل وأمل ؟ إنه أيها التحدث عن ضميرك 
الطمكن ألم ياك أن بولص صاحب طرسوس » :وهو الذي رقعه الناس 
إلى مرانب القديسين » كان يشعر بأنه رأس الماطئين » وكبير الذنيين» 
ش أو ؛ يبانك أن نيرون صاحب رومه كان لانزال صرحا طر وبأ بقفي 

أ كثر أوقاته في اسماع الألحان » ومنازلة المسات ؟ عبتَاما تحاول 
ياصاحب النطق أن نستخ رج عماصر منطقك لباب الفضيلة من قشور 
للنة ثم ويل للانسات اذا بت شمر بإنه من أهل اق و والفضيلة» 
ويل له اذا بات يشعر بأنه لبس فريسة الا ققط » بل أيضًا فريسة الظى . 
ماذا تقول ؟ أهذا الالمام النبيل الذى ندعوه الفضيلة إن هو الاشهوة 
حيؤانية » إن هو الاقوة دموية ؟ لست أدرى » ولكن الذى أدرمه أنه اذا 
كان ما ندعوه السمادة هو الغرض ١‏ قيق فىعذه الحياة» فكلنا إذن ضالون... 
واتا اليم نى عصرمادى أهوال الضير فيه لا تمد شيئا مذكوراً يحانب 
أمراض الكبد » وجدير بالانسان فيهآن تتمكن يفضلالبلادةوجودةالحهم 
من مصادم ةكثير من الصماب » وتذليل كثير من العقاب . فلنين ممقلنا 
الحصين لاعى دمائم الاخلاق ولتكارم؛ بيعل قدور للطاعخ » ولنتخذ من 
القالى يجامر حرق فها البخور للشيطان» ولمنتا مايقدم لنا من ثجى 
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وكذلك نرى هذا الحائم الميران ماثلا ين يدىكيف الاقدار يستنطقها 
ما أمحمت» وستخيرها ما أضمرت؛ فلايتاقمن الوا بالاصدىعردداً» 
حتى كاد إسلم لليأس قياده “وعنح للكفر فَواءه . ولكنحذار أها القارئ" 
أن نحسب صاحينا» على ماكان يفوه به من هذه املافظ الموجاء » قد عاد 
خييبا شرراً «خامله ماكان في قترة من فترات حياته أشذ رغبة فى امير » 
وأصدق ولاء للحق ؛ منه فى تلك اللحظة التى شبدت شكي كل ثيء » 
وارتيابه حتىفىخالق الكون. وحسبكدليلا على هذا قوله: « وأعجب ماقي 
الأمر انى» على مأكنت اعانى من بر حاءالألم بسبب هذا البحث والتساؤل» 
م أزل اتقانى فى عبة الم تفاي ياولا غرو فلقد عقدت العزم على ان أأنشد 
المق وأ تصره؛ولوصعقتتىدونه صواعق السماء» وأن أطاردالباطل و أهزمه» 
ولو حاول اسمالتى بكل مافى الارض من ولماء» 

ثم يستطرد الاستاذ فيقول فى معرض وصف -التهالنفسية يومفاك: 
« ان شر ماينتاب المرء من ألم الاساسات احساسه بالضعف ءاوك قال 
ملتون شاعر الاصجليز ( مارأيتكالمحز شقاء ) بيدانه لاشهيل الىاحساس 
المرءيقوته الا من طريق.مايباشر من عمل وما يفلح فيه من سعى » فان بوثنا 
شأسعا بين القدرة السكامئة النامضة وبين العمل البيس الصمريج : والواقم أن 
فى كل امرىءمنا عورا بنفسه» ولكنه شمور مبهم أبتك . لاسبيل الى 
ايضاحه وانطاقه الا بالاعمال . فالاحمال حى المرايا التى بنظر فيها المرء نفسه 
ويتعرف قدره . ومن ث مكاقول القائل ( اعرف قدر نفسك )هوكلة حقاء 
ومطلبمستحيل بمالإيؤولمعناءبما هو ممكن نوما أعنى( اعرف ما لستطيع 
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مله ) . غير الى لسوء حظى كنت حتى تلك الساعة لم اصادف ىكل ماباشرت 
مر:. تمل ومسعي غير الليبة والفشل » وكنت اذا تأملت نتبحة امالى 
كلها وجدتها صف را ء فكي فكان لى أن أومن بنفسى » ولبس ف بدى مرآة 
ترينيها . ولطالااكتت أسائل نفسى قائلا : اثراك قد أوتيت من الفضل 
والقدرة مالم يؤْتاحد سواك» أم انت أغي من اقلته الغبراء» وأسخف من 
اظلته االحضراء ؟ وبلاه ان ةر ضروب الكفر كفر المرء بتفسه » وه لكان 
لميمن سبيل الى الاإعان بنفسى آم أشامدأول ابات ا - يوم تقتتحت 
ابواب السماء بين يدى ء وتعزلت آية الحب بين جنى - ألم أشاهد هذا 
الاعان الاول يتصوح ويذوى “كا نف الزهرة فى لفحة السموم ! 1 أجد 
نفسى محفوقاً منهذا الكو ن بسر لانزدادططيكر الايام الا إلغازا واستمجاماء 
واستخفاء واستهاما؟ هل كنت فى هذا العام احائل الخهوف الا ذرة عاجزة 
م ترزق من أسباب القوة الا أعيئاً تبصر -ها فاح عجزهاء وفادح شقائها ؟ 
لقد كنت أشمر بأن أسواراً مئيمة » ولكنها خفية » تفصل يني وبين 
الأحياء أججعين » وكنت أسائل تفمى : هل فى هذه الاأرض » ذات الطول 
والعرض » صدر واحد حتون أضمه الى صدرى ؟ فيصعد الى الجواب من 
قرارة نفسى قائلا” :كلا ! وكذلك لبت كيبا واججا ء واضما عل شفتى قفلةً 
كنا . وأية حاجة كانتب الى التحدث لاولئكالتلوني التذبذيين التسمين 
بالاخوان» وهلا يمرفون الصداقة الاحديث خرافة » ولاريؤمنونيلوفاء. الا 
كأعانهم بأساطير القدماء ؟ تلك أيلم أذكرها الآنفأعج ب السب بكله للعزلة 
القى كنت فها كنتلا أرى فيمن يطيفون فى » بل وفيمن يتحدثون اليه 
من رجال ونساءء الا جردصور وأشباح, لاجول فها أرواح واماهمى 


-/؟؟ - 
آلات متحركة أسير وسطبا فالطرقات » وأخالطها في النتديات » وحيداً 
فريداً» قد تملكنى نقور وحثىكالايث فى غابه » وكالنمر فى شعابه . 
« وكذاك مرت الأعوام التطاولة وكأتى احتضر احتضاراً بطيئا . 
لاتنزل علىنا بم نالماءقطرة ندى » بل تتاظى بين جو انمحى ججرات ابموى. 
وكأ شئو ن الدمم جف تف جفوى خم أعد مذ عهود صباى أجد مدامسى 
من العبرات , ما عساه بطو" دض هذه ابمرات . وكا أقفرفؤ ادي من الامال 
جلة » كذلك أقفرمن المغاوف المينةجبلة . فل أعد أرهب إنسانا أوشيطاناء 
بل كان يخيل الىاى قد أجد لعض!! امزاء لو أن كبير الا بالسة طلم على بأهواله 
حى أبثه لعض حمومي» وأفضىأليه محدرث شحوقى. فى. ولك أن ادهش العحيب 
لف مع تخلمي من كل خوف ميين »كنت لا أزال أشمر بخوف غامض 
مم20 عل روعى ؛ ويرجف لوعي » لاأدرى منأى شىء بعينه. ب لكان 
يوم الي أ نكل شيء فوق فى السماء , وكل شىء نحتى فى الارض » وشك أن 
وقم بى مكروهاً ء كأن السماوات الءلى و الار ضالسفلىء قد اتقلب تكلها 
فك وحشهائل وشك أنينش بق أنيابه الذروبة » وزيلتهنى فى أحشائه 
الفية. 000 
دؤنذات بوم وتلكحالق وعذا شعورى كنت أجوب شوارعبأريس 
فى هجيرة سدورة الرمضاء » إذ خطر ببالى خاطر على حين غرة» فائشأت 
أسائل فى :( ماهذا االكوة ف الذىقّقض وسادك وماهذا ا م نالذ ى خب 
فوّادك ؟ أى ثىء تخشى أمها الاق » وماعسى ان يكون شرمايترقبك في 
هنا لوجود ؟ أليس هو للوت وألام الجيم كلما يستطيع اسان أو 


شيطان أن دل يك من 4 روه ؟ وأى تيه هذا؟ أو تؤت قلبافيه بر 
5م فلنة 


ساد نل ا 


وجلد» وشجاعة ونم » أو ليس فى استطاعتك أن تمبرعل البلوى وات 
عظمت؛ وأن تحتمل ال مكاره وان فدحت ؟ أوليس فى مقدورك وأ نت هن 
أبناء المرية أن تحوس الجحيم بتقدميك ؛ وناره ترعى بين جنبيك ؟ ليأت 
القضاء ما قضي ء فها أنا ذا متأهب لتلقيه » متحفز لتدديه ! » 

« ويبناذءالمواطرتدورف خلدى شعرتكا نصيبامن التارقدتم ركياى» 
واذا ني قد نفضدت عنى الى الابد مقيت اللأوف» ورحت اشعربفوة عحيية» 
بقوة جهولة كأ نى دوحج مطلق » ب لكأني [ له قدير. ومن ذلك المي نتنير 
إحسامسى بالشقاء عن سالف عبده » فاستبدلت وف الرعديد الجبان » 
وحزن الممول الانان » غضيا مقدسا ناريا » وإباء اعم حميا 7 

« فى تلك اللحظة كان ميلادى الروحاى؛ أوقل تعميدى النارى؛ومنق 
ملك اللحظة بدأت أشعر بأنى أصبحت رجلا ؟» 


لحك المت 
ل ميلاده الروحاق أو لحميدله 
النارى كان خاغة مطافه . وكيف ذلك وقد أصرح حليفاه الغضب والاياء » 
٠ 0‏ بيد أن اضطر| أنه 14 م 
لأسي ليحت و اميت لال ال اوج 
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التى طللا لفحتها لوافح الألم وعصفت بها عوامف الشقاء قد اخذت تشعر 
حرينها » قد اقتحمت حصن مملكنها عنوة واقتدارأ ؛ وستيق ممتصمة به 
لايستطيع أحد اجلاءها عنه . وما دام الانكذلك فلا نزاع فى أنه سوف 
توفق على التدريج ا 2 - الى اننزاع مايق من الاستحكامات 
الخارجية » والمافر الانامية . أو قل بعبارة اخرى ان الشيطان النى كان 
يسكن قلبه قدتلق حك لا يقبل معارضنة ولا استثنافا ولا نقضا بأخلاء 
السكن » وائن لم يكن قد أخلاه بالقملفقد بت اخلازه أم رأمقضياً » لبس 
منه مقر مها علت صرخاته وامثانه » ومها اشتدت تخبطاته واضطرايانه . 
والواقع أن صاحبنا قد شرع يفيق من آم, رنه » ورينصرف عن التحديق 
فى أعماقه الياطنية الى تأمل المرئيات اللارجية؛ وبداً قلع عن النهام أجزاء 
نفسه وينازع من الاشياء المديطة به طعامأ أصح وأشعى؛ وذلكحيث يقول: 
0 وكان من أوقم الناظر فى نفسى وأشرحها لصدرى رؤّية الحواضر 
والدن » لاسما القدعة التالدة كأنها دهاليز طويلة تطلع المين من خلاها 
فى أمماق القدم ؛ بلكأنها قطع ملدوسة من الماضي البميد» تأت سليمة 
موفورة الى الماضرالقريب » فوضمت بين أيدينا نتأمل فى روءتها وتماوٌ 
العيون من جلالها ! هنالك فى نلك المديتة القديمة أشعات لاول مرة منذ 
الي عام أو قبل ذلك نيران الطاع » » فا برحت مشعلة متوقدة حش با يجاب 
لحا من وقود حتى لترى الساعة بعيني رأسك دخانها التمياعد . . نعم وهتألك 
فى ذلك الوقت بعيته وضعت أيضا ملك اجرة اللتوقدة المجية : جرة 
الحياة » فا حت حتى اليوم متوهجة متأججة » يتصاعد دغانها ( من قاماث 
الماك ) ويترا كم رمادها ( فىقبور المدافن ) وتذّكيها منافيغها ( من المابدٍ 


اوغةو ب 


والكنائس) ؛ أجل ولابزال لهيبها يطالمك م نكل وجة لكريم وكل وجه 
كريهء فيدفتك صلاءء أو يلحفنك اغلاه ! 

« إن أجل الْثرات التى يحنها الانسان من سعيه وتجاح.ه إن هى إله 
أشياء هوائية » روحانية ممنوية » محفوظة فى التقاليد المتوارثة دون سواها . 
فن ذلك أشكال حكوماته وما ترتكز عليه من سلطان » ومن ذلك عاداته 
ومواضعاته ؛ وشرائمه وقوانينه ؛ ومن ذلك جموع ذخيرته ااتى استفادها 
من معالجة الطبيعة والتىريدعوها الحرف والصنائم . كل هذه الاشياءء على 
نفاسة قيمسهاوشدة ضرورها » هيما لا.يستطاع حفظه فىالاحرازء ودونه 
وراء الاغلاق والاتفال : بل لا بد أن نسريكالطيف على أجنحة الحواءء 
من الا باء للابناء . فاذًا حاولت أن ننظرها بطرفك » أو تلمسها بكفك » 
م جد لحا اثرا في مكان . صمح أنك واد من شئْت من زراع ومعدنين 
وصناع وكلهم يلمسوزباليد مسا ء ويرؤنبالمينرأياء ولكنأن مستودم 
الهارة التراكة منذ أقدم القدم . من زراعية ومعدنية وصناعية ؟ انها ثيء 
لايحصر في مكان » انها ثتىء مشاع » يتنقلعلىمتن المواءوالشماع ؛ بواسطة 
الابصار والاسماع » الها ثىء هوا معنوى روحاتى كذلك لا تسانى أبن 
القانون ؟ أبن الحسكومة ؟ مثا ماتذهب الى ( دونج ستريت 2١)‏ والى 
( سراى بورون)(" فا أنت واجد هتالك إلا ابنية من الظوب والحجرء 
والا اضابير من الورق . اذن أن ما يحدثونتا عنه من تلك المكومات 
الدقيقة التَركيب التقنة الوضم ؟ هى يكل مكان وحى لبست فى أي مكان ‏ 


(1) مقز الحسكومة الاتجليزية في لندن (؟) مقر الحسكومة القر نسية في باريس 
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عى لا ترى الاباجمالما وآثارها - انها أيضا ثىء هواى روحاني . ألم أقل 
لك أن حواننا العادية اليومية ه ى كلبا ثىء روحانى » وان كل ما نفمله 
يخس بج من أعماق الرو مح الباطنية » وأغوار القوة الحفية » وان هذا الواقع 
, للشهود ان هو إلا سحابة ضئيلة تنشاً من حيط الغيب المظم . 
دعل أن مايامس ونحس من تاي الماضى لا يتعدى فى نظري ثلاثة 
أضرب ( أولا ) المدن يقصمورها ومصانهها (ثانيا) الحذول الزروعة وإلي 
هذه أو تلك أو إلى كليعا مما تنتمى الطرق والجسور ؛(ثالنا) الكتب . 
يد أن هنا الشرب الاغر و هرأحدث الثلاثة عبد » عتاز عو 0 لين 
عمزة ترفءه عنها جدا . وعم رامق ما أبدع وما عدب شأن! كتنب( 
الكتاب الذى يستحق أن يسمى كتابا ! فاهو كالمدنية الجامدة البنية من 
حجر وطوب لايزال اليلى يلح عليها كل عام ؛ ولاتزال ل حتاج إلى الترميم في 
3 ل عام » بل عو أشبه يحل مزروع » ولكنه حقل روحاني أوقل هر 
أشبه إشجرة روحانية » مائلة في جلالها عأما بسد عام » بل جملا بعد جيل » 
أو لبس عندنا من الكتى مايمد مره ا من السئين ؟ ولا تال 
تيك ف ىكل حول #ص ولا من الورق الجديد ( ماين شروح و”مليقات 
وح واش وتفسيرات ورسائلومقالات) وكلورقة منها لحا فضاتها السحرية 
وقوتها اللمفية لأنها الستطيع اقناع الانسسان . ايه يامن تستطيع أن تكاب 
كتايا ‏ وذلك مالا يتأتى إلا لبءض النوا بغ كل قرن أو قرئين - لأتحددن 
الذى ييدعونه بان الأدنومممرهاء وارعمن من صعيم قليك ذلاك الذى يدعونه 
ام لادن أومدمرهاء أنت أيضًا فنح مظفر وفار منتصر» ولكتلكمن 
النزاة الصادقينوالفأئمينالفاضانء لان اتتصارك مأكان ع ىأخيك الانسان 
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بل على عدوك الشيطان » أنت أيضا قد بنيت ماسوف ,ودى بمشيدات 
الرمر والصوان . والحديد والهمرفان » وماسوف دق علي الدهر مدينة 
للمقول عامرة ء وكعبة للاذعان طاهرة : ساذلة بالسبائب وللسجزات , بحج 
أليها بنو البشر من كل عشيرة وقبيل ؛ فى كل عممر وجبل . - أيها الاحق 
علام تعابى وعثاء السفر أشاهدة اهرام الميزة أو سارة ؟ ماذا أنت مستفيد 
من رؤبة اطلال مائلة فى انبيداء ذاهلة جاءدة » قد م.قى عليها ثملامة لاف 
من الاعوام وعى / برنو إلى الصحراء سادرة سامدة ! ! أوليس فى ا تطاءتك 
أن تفعل ماهو خير وأفضل : ان تتح اتجياك النزل ! 3 
وهاك مثالا آخ ريدلاك عل أن توف دروخ شرع ,بذى نفسه؛ وبذ كر 

ماحوله ؛ وذلك حيث يقول فى وصف ميدان عض المعارك , ولعلبأ معركة 
« وأجرام » التى اتتصر فيها ناميون على اممراطور الفسا:- 

« بلاشناعة والفظاعة ؛ هيدان واسع الاطر'ف »ء متياعد الأكف »* 
مكتظ الفناء بشظايا القنابل» وخراطي ش البنادق » وحطام العربات ؛ ورفات 
الا أن والحيوان. ثم ماهذه الكمان لا منة االقانية ؟ انها اصداف الا بدان 
اننزعت منها درر الارواح ٠‏ واثقرت هناك كانها قيض منقاض! ح كانت 
الطبيعة يوم أمرت هذا التور التدذق أن »مل من شواهق المبال أوساق 
الى ؛ وينشرها هنا على إساط هذا ااسبلى السوى ‏ هلكات الطبيعة 
أرادت بك ايها الميدان أن ركو فحتلا رج لأبناتها هن البشر الثرات 
واثايرات» أم ملذحافى ساحته م 0 الدماء ؛ وتمز قالاشلاءة 
وهل كانت هذه لمبايع ع الالانة اتى تلاق فلك ٠‏ ن أطر'ف أورويا قد جمات 
لعربات الأخيرة 5000 نينا فى أشمائلك من الذري والفسا كر 
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ماهى إلا حصون لا "لهاسيرج ومماقل » بض ربون منها ويضربون فيه 
بللدافم ‏ لشد مأشوه وجهاك أيها السب الأنيق! زروع مقلم ذاوية بقعويوت 
حرقة خاوية ‏ وخائل أصبحت قذى العيون بعد أنكانت قرتها ؛ وشجى 
النفوس بعد أذكانت ببجتها , تملاً المياشم برواتش الجيف والبأرودء لمق 
أنكانت تي الانوف بنفحات الورود » وحقول أصبحتمستودع الاجم 
والاأوصال؛ بعد أنكانت متابت الثار والغلال ‏ ببد ان الطبيمة لاتفتر لحا 
حمة ؛ وماكان الانسان مها أسرف فى الثشر يمسةطيع أن يفسد عايها خطة » 
فكل هذه الجيف وكل هذه .لدماء لانابث أن مختني وتستحيل ممادا » ولن 
يحول المول حت تر هذا اردان قد عاد كمهده بل أزهى رب وأ نضر وهادا ! 
إيه أينها الطبيعة لمم دة ! قتصدة » يامن لاريدب اليك الملال » ولايفت فى 
ساعدك الكلال ؛ ويامن لا تين مرجي من الشر خيراً » ومن النكر 
عرفا - حدثينى كيف اتساخله. ين <تى من جيفة الميت » حياة للحي ؟ * 
«دعونا تك باللخة غير الرسمية : ماهي #نتيجة الصافية للحرب ؟ إنى 
أعرف مشلا أنه يسكن ويكدح فى قرية «دميردج » الاتجليزية حوالى 
خسيائة نسمة فىالمادة» يختار ممم كل عام » ما دام.ت الحرب الفرنسية 
مستمرة» نحو ثلائين وجرلا أشداء الابدان . دؤّلاء الثلاثون قد نوات 
«دمبردج » رضاءم م وحضاتهم على نفقتهاء وما برحت تحمل ال لام 
وللشاق فى سبيل تريدهم وتغذيتهم < دتى بانوا وجالا أحماء اقوياء »بل لقد 
تكفات فوق ذلك بتدريههم على على نتاف الحرف والون » فأصبح هذاتساجا 
وذاك حداداً وذلك بناء وهم عات ولق بالرنم م نكل هذا بصدرالأمر 
بتعبئوم » فيؤخذون وسط ال.و يل والبكاءء ويلبسون | كسية جمراء» 
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ثم يرحلون على نفقة الحزانة العامة الى جنوب أسبائيا » وهنالك يظاون 
يطعدون حتى تمس الحاجة اليهم . في أئناء ذلك يكون ثلاثون صانم فرنسيا 
من أخذوا بنفس تلك الطريقة من بعض قرى فرنسا متجبين م ايضا الى 
جنوب أسبانيأ» حتى رنتلاق الفريقان بعدالمناء المعنى والجهد الجهيد » فيقف 
الثلاثون تلقاء الثلائين وفى يدكل منهم بندقته. هنالك يصدر الام ريضرب 
النارء قاذا بكل فريق مدرارواع الفريق الآ خر ء واذا بناعجد بين ابدينا 
بدل الستين من مهرة الصناع » ستين جثة هامدة يتعين علينا ان نواريهاء 
وعلى أهابا ان تبكها! ليت شعرى هل كان بين الفريقين عداوة أو 
شحناء ؟ م الله أنه ما كان ينها قط شيا . لقدكان كلاعما ,يعيش عل بعد 
شاسع من الآخر » وكا نكلاهما عن صاحيه غريا اجنبيا » بل من يدرى 
فامله فى هذا العام الواسع العريض كارف يدنهما ‏ من حيث لا إشعران- 
ثيء رمن المعاونة المتبادلة عن طريق المتاجرة . اذن فملام هذا التناحر؟ أيها 
الأ بله ألا تدرى أن حكومتيهما قد نشاحنتا , فبدلامن أن تتقاتلا احتانتا 
على هؤلاء الانخبياء المسا كين فتقائاوا عنهما . ويلاه تلك هى الال فى جيع 
البإبان» وكذل ككانت فى جميع الازمان ‏ صحيح أن احد “كتاب الايجليز 
تفبا فى بءض رواياته بزوال الحروب » فصور لنا صاحى الثثان المباشر فى 
الشحناء » ينزلان ينفسيهما الى ميدان الأقاء» وقد امسك كل منهما متبغة 
مملوءة بالكبربت ؛ فيشعلها وظ-ل تفخ فى وجه خصمه حتى إستسم 
أضمفعا لقرنه . ولسكن الى ان يحين هذا المصراللمى التنبأ به أى قرون 
دموية لا بد ان تنقضى » واى اجيال حربية لا بد ان تمر ؟» 

والظاهر ان هذه الفترة من حياة الاستاذ كانت من حيث تهذييه 
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ألروحانى من أبرك أيام مره وأخصيهاء فاماباطنا فقدكانت عملية التفكير 
جارية مستمرة يساعده على اجراءها ميله الى النبير على قدميه وأما ظاهراً 
غتدكان فىتطوافه يحد الكفاية من الناظر لءينه » وانكان لا يجدالكفاية 
من الساوة لقلبه» وذلك حرث يقول : - 

«لقدقرأت فى أ كثر الكانب اعمومية »غير م-تأن مكتبق 
الامتانة وسمرقند . وكنت أتلقى اللغات الاجنبية من مستودعبا الطبيعى- 
الهواء, بواسطة <اسة ع -كذلك كانت الاحصائيات والجة_افيات 
والطو بوغرافيات تأت الى عفواً من خلال المين . فاساليب الاذسان بمغتاف 
البلدان فى #صيل القوت والدفء واوقاية كل هذا قد تمامته بالشاهدة . 
أماعها رأيته من امناظر الجليلة فدث ولا حرج . لقد جلست نحت مخيل 
ندر » وقضيت بوما بين أطلال بابل ؛ وشاهدت بعينى رأمى سور 
للذول الاعظم . 
' «وأما علاء الرجال فا زلت أشعى من صمم قلي إيجذاباليهم ؛واق 
لاخر بان قليلا من المعاصرين لى منهم قد فاتتي محادئته اى مشاهدته . وما 
عظاء الرجال ١‏ المتون الملبمة لذلك السفر القدس الذى 3كشس منه سورة 
فىكل حقبة والنى يدعوه بعضهم : التاريخ . أمامن عدا اولك الملا » 
من غيار الناس والدهماء » فهم لتلاك المتون الملومة حواش وتعليقات » وشروح 
بوتفسيرات . وماكتت لاجمل موضع بحثي ودراست الا التون نفسما . أو 
أقف متشكراً أفى زى خادم فتدق بين يدىالشاع رالعظم «شيار ا 
الاظز نادير وشا حديه مان نلا التغرن.. 

وهنا حبس القلم عن ذكرالثىء السكثير مما يدعونا الحذر كه 
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فا حسن بنا أن تنك الستار عن أسرار السكبار قا أننا اذا رأينا فية 
بعد أن الفاروف قد تغيرت وأن الوقت قد حان للنشر فعنئذ لا نضن على 
القر أءبهذه النظرات الختلسة فى دخائل ا لكهراء . أما الا زفليعذر نا القاريم 
اذا ححن لم نذكرقط شيا عن علاتئة الاامتاذ بللورد يرون والبابا ييوس 
والامعراطور ثاراكوايج وغيرم ٠ن‏ مشاهير السمسر كذلك لن نذكر عن 
علاقته بنابلرون إلا أنها كانت جد متقلبة . ذني أول الامر كاد الاستاذ 
السكين يغسرب بالرصاص على أنه جاسوس . و بعدئذ أدنى مكانه وأدخل فى 
حظيرة الانس » حيث لقي شيا من ن الملاطقة وان لمبتفح بشىء من الال ء 
واختراطرد أشنع طردة عل أ نم الى «تطرف. وهنايقول الاستاذ وله أ بوه! 
وهل كانهو الآخر الاخيالياء ن أذلىغلاة المياليين؟ هل كان يشو نجش : 

وبناضلويقائل» الافىالفكرة: الافىالليال ؟ لقدكانها الرجل -»٠نحيث‏ 
لابشعر ‏ مبثمراً اليا »كان يعلن بحنجرة المدفم ذلك البدأ الخطير الذى فيه 
يتلنصس ايجيانا السيابى » ودليه وحده يمكن أن قوم صرح ارربة: 

أعنى « القوس لبارها والدولةلحاء يبأ » صبيح أنه كان هشر بلسان غيرمقطيح 
1 لامبين “وانه كان يخلط بتبشيره كثي رامن لخر والذاء:والتخبطوالهراءشان. 
جنيع لتحم يزالمتمصرين. والمبثمرن الاواين» بدا نهكان ببشر على كل حال 
بأقمى ماله .ونه ٠ن‏ يان ؛ أو قل أنه كان كاحد الام ريكانين 
الاولقطاعالخابات يلي عن وجه الثرى الغياض والادفال . ويطارد الالوفه 
من الوحوش والذئاب , و.أتى امون بعد المين ماف له له تفسه من سكر 
وعربدة وسرقة ؛ ولكنه إيقوم يعمل لازم نافم سوف يباركة من يأقى بعده 
من الزراع وم يحنون حصائد الحقول الواسعة » وثمار الحدائق اليائمة . » 
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ولكن أعجب من كل ماتقدم ظبور تيو فلسدروخ على حين غرة فه 
جاهل الاقالم اأشمالية » احدى ليالي يونية » وذلك حيث ,+ بقول : 

« كو نّكسكون ا موت فان نصف الليل لابعدم » حتى في الأقاليم 
القطبية ؛ خاصيتهمن السكون الرهيب : والملال الهيب . ثم ترى الصخور 
المبلاء ؛ ورديةجمراء ؛ وتسمع خربرا ناحما نديا لذلك المحيط الثمالى البعطىء 
اللفقان 3 وتلمح اشمس فى حاشية الأفق معلقة » وطفاء ممكسال » مرئقة 3 
كانم فى الاخري فى سنة الكرى «ستغرقة » ولكن عل فراش وكير » 
من الصبير 3 مصبوغ بالارجوان 4 ومرصع بالعقيان 0 وقد انصيت أنوارها 
على مرأة الماء كعمود من الذأر هرتءش اللالاء » ينفذ الى قاع الحاوية » ثم 
يختق نحت قد فى أغوارها الداجية ؛ فى مثلهذءالاحظات تكو ذللوحدة 
قيمة لاتقوم ) فن ذا النى إيستطيع احيال ١‏ لبدو ش الثوشين » بل من ذا 
0 يستطيع امال 0 2 م 
الصامتة وقسمرالا أزلية اليل 3 0 الباهرة انع الاتتديزكيل ؟ٍ 

« بيدأنى فى هذه اللحظة الرهيبة أرى رجلا بل وحشا ,طلع عل ٠ن‏ 
وات الصخور» اغير اشعث ء هائل الها نكأ نه دب الثمالءو قبل يمي 2 
بالروسية ؛ فلمله بض الحترفين بتهريب الإضائم فى لي الا حاء ٠‏ فاجبته 
ف رفق وايجحاز بألى رج للاشأن لى بتهريب السلع 4 واى لاأقصد ا 3 
ولاأنوى لاحدشرا . عبتأ ماأقول فان الوحش لم يزل يتقدم الىءمتدا 
ولاشك على منخامة جرمه ء ومصما على أن يستفيد مني مطربا أومكسباء 
ولو نذرع بالقتل الى غايته . وكذلاك مابرح بدنو الى » هاجماع ل بانفاس تفوح. 
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مها رأحة الشحم » حقى صمار كلانا على شفأ الصغرة والبدن العميق بزخر 
متنا شيره 2 “مم الحباب ! أية أدلة عقليه وبراهين منطقية 'ننفم مم 
هذا الممجىال+اقى؛بل الوح شالضارى ؟ فلممرى وان خاطبته بلسانالكراء أم 
الطبرين » واستمطفته بكلام الملاتكة القرببن » لذهبت مقااحَ ىأدراج الريا اح. 
8 لكى كنت أعددت اال هذا الوقن عدتى » وأنخذت له أهبق » فتنحيت 
قليلا خفة وسرعة؛ وأخرجت من حقيي. مسددسا وجبت فوهته اليه 
-قائلا «تفضل يأ ياصاحي بالانسحاب ب ولتسرع ! 1» ققيم الوحش هذه اللغة وم 
تكن الالحة الطرف حى ولى يتحدر بينالصخورء وكا ديعتذرالىهمبمته. 

«هنه فى نظرى هى الفائدة الحقيقية للبارود ااعى أنه يسوى بين 
الناس جيما في العرض والطول , بل اذا كنت أنت أوسع مني حيلة وأربط 
جأشا , اذاكانعتلك أرجح من عقلى , فأنت الأطول وا الأعرض »وأنت 
لاه قدر عل قتلى منى على قتلك » ولوكان جس ملك اللهاية الصمغرى فىالضا أ لة. 
أجل بواسطة البارود أممبح جاوت موهون اين مفسو القوة » وأصببح 
داود مرهوبالبظش خوف اامطوة » صارت الحيوانية امتو-شة لاثيء٠»‏ 
والروحانية المبدعةكل ثيء !» 

ولننظر الث بمدماأوردنا هذهالتفاصيل والجزئيات الى غرضنا الكلىي 
.من هذا المبحث . نمنى ماذاكان يحرى في أماق الاستاذ الباطنية نحت تلك 
التطورات الخارجية . لءَّ د كانت كل الدلائ ل تدش ربا ير ,وكانت كل الاعراض 
تتؤذن بالشفاء . ولا غرو فان التعوارب ع الطيبب الرو-انى الأعظم » وقد 
لبث تيوفلسدورخ بين يدى هذا الطييب أمدا مديدا بتعاطى ماإتعاطى من 
المقاقير الرة » وريتلع ميتلع من البلابيع الكريبة . ٠‏ فان لم يكن 0 
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السكين أ أحد اؤلئك النفر المديدن بن الأبن لإإنقع فهم دواء » ولايرجى للحم 
شفاء ‏ وهو مأراه من المستبعد فلاويب في أنه سوف يتماثل ويشق . 
وحسبك أن تسمع مايقوله فى هذا المدد عن فنة ةع 

«وأخيراً بعد طول الاحتراق أصبحت » اذا صم التثيل » متكاسالم 
تخب فى شعلة الحياة ؛ ولَكها صفيت ويقي ةكامنة . لست أقول ان الشقاء 
يعد شقاء؛ ولكني أصبحت استطيع النظر من خلاله وازدر اءه .أ ىعظيم 
من العغلاء » فى هذا الوجود الفناء » الارأييته اما طارد وجواما طريده ؟ لقد. 
رفض القضاء كل رغبة من رقباتق» ولكن ماذا كنت صانعا لوانه بلمني 
أقسى مرادى ؟ أوم أ الى النلام القدونى يكى وينتحب لانه لم يمط نظاما 
تعسيا يفتحه » بعالا يحذافيره ,يدوخه ؟ رحماك اللهم! افىلاحدق قكواكب. 
السماء » فكأمها ترنو الى من أعماق اجوائها الزرقاءء نظرات ماؤها الرجة 
والرثاء » حتى لأخالهها أعينا تتلالا فى احداقها دموع الشفقةوالحنان» لضا له . 
حظ الانسان ! الوف من الاجيال » لاتقل عن جيلتا هذا صخيا ولجباء قد 
| تلمتها لجة الايام » ول ببق منها حتى الحطام؛ وهذه النجوم الوديءة لاتزال. 
تسبح أفلا كه مشرة قةسنية ة »صأفية فتية م راها الر اعيلاوا لصرة فىسبل, 
شينار ! ضلة لك! ماهذا الوجا المي رالحقير الذي يدغ و نهالازض ؟ وم نأنت. 
أحها الجالسفيهمعم ولا بأكيا ؟ انك لاثىء ! صيسهذا ولكنمن هوالثىء ؟ 
انك من آل اكممنيوذ» ا نلكعضومبتور ! وليكن ذظكفمله غير لىو أ بتى . > 

وراحمتا لك أيها السكين ! لشد مإينقض المبء ظهرك؛ ولكن اله 
ترى أنه قد شرع يفك قيوده » ولن يلبث حت ارح العمبء عن كاهله 
وبئب حرا طليقا جد الشباب . 


د وهمه ‏ 


الفصل التأمسع 
انبلاج الأمل 

« الحنة فى البرية ! ومن ذا الذى منالم يمتحن هذا الامتحان ؟ إن 
آم القديم ٠»‏ المستة_ بالوراثة من تلوب أبتائه فى الصمم ٠‏ لاعكن 
ازعاجه بديرجهاد وجلاد . وحياتنا هذه محاطة بتطاق من الضرورة»ولكنها 
في جوهرها نفحة من الحربة, من القوة الاختيارية » ومن ثم يكن بد من 
أن نعيش فى ع اع ,يكو فى مبدئه عنيفا قأسيا . ذلك بأن الوصية الالهية 
( افمل امير واصنع العروف ) مكتوية بحروف من نار عل,صفحات قاوينا 
اخيم تارنة رن ورا لدان أراء حتى نوفق إلى قراءتها واطاعنها 
-وحتى 'نتحل فى أفمالنا شريمة نافذة وناموسا مطاعا . وبا أنالوصية الارضنية 
(اطعم نفسك واملا بعطنك ) لاتزال فى الوقت عيته تنادينا منكل جوارحنا 
وتهيب بنأ من جيم أعصا بن ء فلا مندوحة من احتدام النزاع حتى يتغاب 
اللفوذ السماوى على النفوذ الارطى ‏ 

« واذكان ذلك كذلك فأى ثىء هو أليق بالانسان 50 مه لاول 
عمرة صوت الداعى السمأوى و بتعين عليه أن يكافح الأ المسنون قاما أخضعه 
واما خضع له أى ثىء أليقحينئذ بالانسان من أن ينتبذ فى البيداء مكانا 
قصيا ٠»‏ وهنالك يتحدى امضلل ويصارعه أشد صراع ؛ حتى رهزم وبرلل 
الادبار ؟ سم الاسم انشاء . فسواء أكان النى يصارعنا شيط نامنظورا أملم 
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يكن , وسواء أ كان الصراع حرى فى الصحراء القفرة ‏ صمراء الصمغور 
والرمال أم فى الصحراء الاهلة ‏ صحراء اللؤم والسفال » فالواقع الذي لائزاع 
فيه أنه ليس منا أحد الا ويدعى الى اجتياز هذه الممنة . والويل لنا ان لم ندع 
الى ذلك ٠‏ الويل لنا ان نكن الاانصاف رجال توه علىصفحات قاوبنا 
نلك الوصية الالية زاهرة زاهية؛ بل ظلت نحترماد الشواغل الدنيثة 
خابية خافية ! وكذلك أويت. لاأفول نعمة الفوز- و!كن نعمة الشعور 
بالجهاد والعزم على مواصلته ما بقيت فى حشاشة تثردد . وكذلك كتب لى 
بعد أن لبتت مالبثت حيران هائًا في الذابة السحورة اسمم عزيف الجان» 
.وأشاهد من المناظر مايشيب الولدان-كتب لى أن أجد ريا بعد لأى 
.وعناء إلى السفح المشرق البهيج - سفح ذلك الجبل الى يصافح يقمته 
المماء ». 5 

أكان إذنث ماعاناه تيوفلسدرو من التطواف فى مئا كب الارض 
.والتجوال ءكأنه الروح الحائر أو طيف الخيال » هومايدعوه الحنة فيالبرية ؟ 
.وه لكانت تلك اللحظة الحطيرة , التى صرت عليه بشوارع بأريس فى لك 
الحجيرة ‏ ساعة قال له الشيطان « أعبدى وإلا مزقتك اربا» فاجابه يبت 
الجنان « اليك عنى فا أثا منك ولا أنت منى » أكانت هذه اللحظة هي نقعلة 
الاتقلاب فى سير الممركة ؟ عجبا لكأيها الاستاذ !إماكان ضرك لوقصص.ت 
علينا قصتكالغريبة ؛ با سلوب جلى وعبارة قريبة ‏ عيمًا ماحاول أن يجد فى 
هذه الامنابير التي بين أ.يدينا إل طمحات خيال علق فى الفضاء وثاب» أو 
«صوراً مبهمة كأنها ملفعة بالضباب ء ولله قد أحس من نفسه هذا القع 
حيث يقول «كيف أصور المين الجهان » مايحرى فى قدس الأقداس من 
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سريرة الافسان كيف يمكناتلميح ولوبأ بعد إشارة إلىيمالايحيط به وصف 
ولا يعبر عنه لسأن ؟» بيد أنا نؤدى إلى القارىء مانستطيع أداءه من النبة 
اللقتطفة م نهنا وهبناء عله يلمح فيها معنى متتأبعاء وينظممنهاحديثامفهوما. 

بقول الاستاذ «لقد سكنت سورة ااماصفة » وخفتت زماجرها 
القاصفة » وأصبح فى استطاعة الروح بعد طول الصمم أن ” لسمع ماجرى. 
حولحاء فأستكت عنالغيق تجولاتق ا حوجاء » وجلت فىمكانى أترقب 
واروى 2 لانى عسي أن ساعة الاتقلاب قد حانرت . وكان ين إلى 
أنى قد رحت أسم بكل ثى» ٠‏ وأنزلع نكل ثى. » وأقول «اليك عنى 
ياخيالات الامل المكاذية فلن أطاردك بعد اليوم » ول نأومن إلكمنذ الان ‏ 
وأنت أيِضا بأأشباح االموف الرعبة » لن أحفل بك ولن أبالى» أنت أيضاً 
خيالات كاذية وأوهام باطلة ) لاجلسئهنأ ققد اسيك نطو سفر ونطق 
حيأة » لاجلس نهنا وأو لأجل أن أموت» فتدأسيتوالياة والموت عندى 
سيان كلدم فى الحقارة صنوان» 

ويقول الاستاذ فى موضع آخر « ويبنا أنا راق د كذلك » وقد القى 3" 
التقوذؤ السماوى فاشية من النءاس الشافى » شرعت الاحلام الغليظة تنجابه 
عنى شيئاً فشيئًا » حتى إذا استيقظت وجدتني في أرض جديدة وسمأءجديدة . ' 
لقد تم حمد الله العمل القبيدى الاول ؛ أعنى ممق النفس » فأصبحت أشعر 
يان المصابة قد حلت عن ناظرى» والاغلال قد فكت عن ساعدى» 

والظاهر أن الكلمة الآثية نشير إلى المكان الذى القى فيه الاستاة 
عصا النسيار» وجلس "نلك الجلسة ,يترقب ويتروى فل عليه ذلك الئعاس 
الغافى. 
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دما كان أجل الجلوس على تلك الحضبة البافغة ‏ تلقاء الجبال الشاعغة » 
غارقا في خواطرى وتأملاق؛ أحسبنى فى سرادق سماوىسقفه القبة الزرقاء ‏ 
وخدرانة أربع ستائر لازوردية فضفاضة ‏ ستااره الرياح الاريم الحفاقة. هناك 
استعرض فى الحيال » صورة ماا كان فى بطون الاودية وئنيات الجيال» 
من ةعور مشرقة» فى حمائل مونقة؛ تزينها كل حورية حوراء» ومليحة 
حسناء . أوأخيل ماعو خير من ذلك واملح: صورةالاكواخالمسقفة بالقش» 
حيث ناس الامهات بي نأولادهن يخبزن المبز. كل هذا وان توارى عن 
ناظرى بي نأجزاع الواد ىكائن حنالك لاشك فيه ءكأنى أراه رأى المين . 
ولرعا رحت أتأمل تملك القرى المثبثة حول مقعدى الجبلى » مخاطبني من 
أبرابجواقدسهابلسانها الحديدى » وتملنحيو يها آنا بعد ان » با تصمعده من 
سحب الدخان » تلك السحب التى كانت لى بمثابة من ولةأنسم معد الساعات 
والاأوقات ء لأن هذا السخانكان يتتصاعد من المطاي ركلا عمدت الأزواج 
الكريمات ف الصبيحة أو الظبيرة أو المساءء الى اغلاء القدور للبمولة 
والابناء . ذكايا حان وقت من هذه الأوقات الفبت تموداً من الدخانالازرق 
يمتصاعد من كل قرية ؛ ويةول بعبارة جلية :«الآن تجحبز الطمام للوجبة 
الفلانية»متظز لعم رامقا نيق ! فانك لنرى كل قرية بما حوت من محيات 
وعداوات » وتحادثات ووشايات » وخلافاتواتفاقات , مامامة هنالك نحت 
عينيك كأنها لمبة صبي لوشءت لنطيتها بقبمتك ‏ حقا لك ن كنت أثنا:تطواى 
قد تملمت ان أنظرالى تفاصيل الاأمور والجزئيات » فبنا موضم تجميعها لي 
كليات : واستنباط ماشئتمن الاستنتاجات . 

« كذلك ع من مرة شاهدت الزوابع الحوجاء ؛ مقبلة غضبي من أقمى 


الام - فلسفة 
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الفضاء » حت اذا التقت يبعض القدم الشياء» فوجدها مر بدة غبراء؛جملت 
تدورحولها وتدوم » وتتل وتهزم ؛ تمتنتشر فى منفريج الاجواء “كالثول 
ناشرة شمورها السحماء؛ وماهي الابرهة حتى تسكن الماصفة؛ وتيدو 
القمة فلا لاءالشمس صَاحَكة ناصعة . لأن الزوبمة قدكستها حلة من الجليد 
لامعة. ايدايتها الطييمة المجيبة! كيف محتمربن وتشلينفىتلك اللحابية المائلة 
التى ندعوها الفضاء : بل حدثيني ملانت ؟ لماذا لاأدعوك بادم الله الست 
أنت رداءه المي 7 الست أرى جلال الحق سطع من خلالكو تكر بلسانك 
وسيش فيك ومجيش »كا بعيش فى ويجيش ؟ 

«وجعلت تباشير هذه الحقيقة تلوح لبصيرنى كا ياوح سنا الفجر 
خابط الظلماء » قكان وقعها فى نفسى أخلى من صوت الأم فى مسمع ملقطبأ 
التائه الميران ؛ وأعذب من ننم اللمشوق فى اذن الماشق الولمان . ولاغرو 
فقد أنشأت انبين أن العالم يبس عجزرة تمزف فيب لاإلسقوترقص الاشباح» 
وانماهو يبت الله ورداؤه » ومظهر الحق ورواه . 

«وتعامت أَبعن) أن أنظر الى اخوانى فى الانسانية بمين أخرى؛ حب 
لابعرف نبهارته » ورحمة لأتحدعا فاية . لمق عليك أمها الانسان البائس » 
الضلل الطائس » الاتقاسى ماقامى من الوان الشقاء » وضروب البلاء؟ 
الست سواء أتخايلت فى حلل اللوك ء ام نضاءلت فى اطيار صماوك » ذلك 
الماجز الضعيف ذا المبء» الثقيل والجناح البيض ؟ هل لك كل حالراحة 
أومستقر : الافيجو ف القبر ؟ ايه يأب ! لماذا لالو يبك يينجوانحى:وأمسح 
عن مقلتيك دموع الاسى ؟ أجل أن ضوضاء الحيأة تلك التى مازلت اسمعبا 
باذن عخيلتى وانا مكف فى عزلى ل تمد ب يصم الا ذانو يشوش الاتهانء 
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بل صنبا شحيا ؛ وهتافا نديا يا كانه انين مبهم رخيم » يصدرمن خلوق اعهم 
7 , وزيصعد الى مسامع السمازات: فادًا هو دعوات وضاوات . واضبحت 
أرى أن هذه الارض الفقيرة » وها حوت من الطايب الزهيدة الأزورة »من 
إلى المدقعة السكينة , لااصرأة الى القأسية الضنينة .وصار الا نسانعل خقارة 
مارية وعزاق مستافية اسن اله متة واعز فى قلى مكانة. بل لق دأصبحت 
من اجل الامه وآثامة ادعوه أخى وشقيق . وكذلك: القيت نفسى ماثلا بين 
يدىمميكل الاعزان» لاأدرى من أى 0 ارشدققى 
اليه خطلى » فا هى الاهنيبة حتى تنفتح لى اعماق الحز نالالحية» واشراره 
الصوثة الربانية » 
وهنا يقول الاشتاذ انه ابصر لاول عمرة نلك العقدة التى كانت قابضة 
على عنقه » آخذة يكظمه » فبادرالىفقكبا عن مقلدهء وراح في المال خراً 
طلية) . وذلك حيث يقول «لارزال,ينشأ ىكل نفس منذ بدء اللليقة الى 
اليوم جدال عقيم لاطائل نحته ولا نهاية له فيا يدعو نه «اصل الشقاء». ولابد 
لكل نفس ترريد الانتقال من حال التأم العاطل الى حال المهاد.العامل من 
حل هذه العقدة . بيدان اكثر الناس في عصرنا هذا يكتفون محسمبا 
حسما غير مبنى على الافناع » وقليل م. الذين لا يهدؤوت او يهتدون 
الى حل يرضيهم . ومازال هذا الحل ختلفباختلاف الاجيالوالمصور.قكاما 
جاء عصر جديد اصبح الحل القبول فى سالفه عتيقاً باليا لايصلح للاستمال » 
ولايطابق مقتضيات الحال , لان الانسان .دفزع بطبمه الى تغيير لحجته 
واسلوبه من عصر الى آخر » لامندوحة له عن ذلك مها اراد وحاول . ولقّد 
عالجت هذه اأسثلة فاهتدريت الى الل التالى :انشقاء الانسان نتيجةعظمته. 
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الانسان يشق لان الطبيمة أودعته مطامع غير محدودة» لانسة 0-0 
وتصرف اشباعها با ملك من الوسائل المدودة . أفلوتالفت شرا 
تضم جيع من في الملم من الاليين ولمفجدين والحاوانيين افترام 8 
أن حملوا شخصا واحدا » ولومن مساحى الاحذية ؛ سعيد| سعادة حقة؟ 
كله امم ان يستطيعوا ذلك الامدي ساعة أوساعتين » لان مساح الاحذية 
قد أوق ذشلا عن معدته نفسا نبمة لاسبيل الى أشباعبا وارضائها الا اذا 
استولت عل ملكوت اله باجمه » لاأقل ولا أكثر» تمرح فيهكا نشاء» 
ولتمتم بهكيفها 'نشاء . افتحشبه لو اعطى نصف الكون بلاشريك ولا 
منازع .ب 0 بقسمته وكلا! فانه لن يليث حتى ينازء مال كالنصف الآخر 
نصيبه » ويجاهر بانه أشت خلق الله واسووّم حظا . ان ضياء الشمس الذي 
سير فيه لابزال مشوبا ببقعة سوداء » تلك البقعة مي ظل أتفسنا »وهل 
ينجو المره من ظله؟ 

« يبد انهذا الوم التساط علينا من حيث السعادة انما ينشأ ما يأى : 
فترض من تلقاء أنفسنا افتراضات » ونقدر تقديرات » نستخلص منها 
متوسطًً معلوما لما يحب فى حسياننا أن يكون حظنا فى الحياة » ثم نتوم ان 
هذا الحظ للتوسط هو من حقنا مك الطبيعة ومقتضى مقف ىالمدالة ؛ وانه لايمدو 
أن يكو الاجر الذى ستحقه باستعدادنا ونستأهلهمواهبنا » اذا استوفيناه 
كاملا فلاحل لشكر ولاموضع لشكوى . أما إذا اختلف حظلنا عن ذلك 
للتوسط فازيادة نمدها سمادة والنقص ثمتبره شقاء . فاذا لاحظت إننا حن 
لذبن نقدراستحقاقتا لانفسنا بأغسنا» واذا ذكرت أى مقدار وفير » من . 
الزهو والغرور؛ قد أودمع كل ابن أم منا هل يكون من السجب أن ذهب 
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بعيدا فى الثالاة بأقدارناء فيشتل التوازن أيا اختلال بين ماندعيه لنا حم 
وبين ما نؤتاه من الحظ فصلا » حتى ترى كل غبي أحمق يصيح متماملا : 
«أنظروا أى أجر يخ سأعطى » لله ماعومل فسان هذهامعاملة السوأى !» 
أيها الاجمق ماهذا كله إلامنغر ورك , إلا تما.يقوم فى ومك عن جدارتك 
واستحقاقك . نوم أنك نستحق الششنق ( وهو الاصح فوالغالي ) تجدمن 
السمادة أن نضر ب بالرصاص » توم أنك نستحق الشنق بحبلفىدقة الشعرة 
نحد من السعادة أن نشنق عرس من الكتان. 

«حقاً انكسر الحيأة ليزداد بمخقض مقامه] كثر ما يزداد برفع نسطه. 
بل أم يحدتك عل الجبر أن الواجدالصحيح مقسوما علىصفر ينتج لانهاية ؟ 
إذن فلتجمل مأتدعيه لنفسك من الاجر صفراً » تمد أن الدنيا محذافيرها 
نحت قدميك . لقد أصاب أ حكاء هذا المصرحيث قال « انما تبدا الحياة 
حيث ينم انتكار الذات » 

« في ذات بوم سألت نفمى قائلا: اخيرنى أ-ما الافسان لأمس ما أراك 
من عهد بعيد ثاثراً غضباتا » آسفا أسيانًا ؟ قل وأوجز ! أليس لانك غير 
سعيد ؟ أليس لان نفسلك ( أ-ها السيد اللطيف الظريف ) لانلقى ما يكفيها 
من الحفاوةوالتعظيم ؛ واللفقواتيم » و لطعم الشعى» والهاد الوطلى ؟ مثلة لك 
من أحمق مثرور ! أى قئون من القوانين صّمن لك صفاء اليبش وخولك 
حق الحناء ؟ منة قليل من الزمن لم يكن لك حق ختى فى الوجود » ومن 
.ريك فلملك ولدت وقدكتب عليك أن لا تكون سعيداً» بل أنف 
نكون شقيا تعيسا ؟ ما أراك إِذَا الاعقابا شرها منهوما » تحلق فى هذا 
الوجود باحداً عن طعمة تلتهمبا ء وصارخ بأعى صوتك . لانك لاجد من 
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ارم ماملاً فراغ بطنك . اغلق با صاحي دوان ييرن ”© وافتح دوان 


ليد ا" 


م م رضح الامحاد مود آخر عافد لاح لى وبيش المق ا ذاني 
لأرى في الانسان شع أرق وجوغرا أعلى - من شنفه بالمادة . فى قدرة 
الانسان أن يستغنى عن السمادة » وتنكفيه مكانها البركة والقناعة . أليس 
من أجل التنويه بذلك الهىء الارقى » والتنبيه الى ذيلك الجوهر الاعلى » أن 
الكاء والشبداء » والائة والشعراء » فى كل زمان ومكان مازالوا يرفمون 
عقائرم بالدعاء , وبكابدون ألوان المذاب والبلاء » مقيمين الدليل بحياتهم 
ومماتهم على أن الانسان لاخلاو من نفحة اللمية » وعلى انه ا ن 
له حول ولا حرية ؟ وهذه المقيدة المنزلة من رب السماء قد تشرفت أنت 
الاخر بتمامها » وابتليت بصنو المذاب الشافى » وأنواع البلاء الذى باطنه 
رحبة ونممةء حتى 'نصير نفسلك الى المشوع والانكسار » وحتى تدرك 
الحكة اللدئية حق الادراك . فلعد ربك على ما أصابك . وحمل مابتتي 
لك بقلب صابر » ولسان شاكر» لانك يحاجة اليهء ولان النفس الى بين 
جنبيك بحب أن تمحق وتسحق . وكذلك لن تلبث فى تقلب وتلل ينها 
عناصر الحياة تستأصل من قرارة نفسك شأفة ا مرض ا مكين » وتازع من 
أعماق صدرك أصل الداء الدفين» حتى تفوز على الموت فوزها المبين. هنالك 


(1) الشاعر الاتجليزى العروف وكان لازال متبرمال!لحياة ساخطا عليها ناد! حظ 
الانسان فيها داعيا الى اليأسمنها 

(؟) كير شعراه الامان وهو ينظ رالي الحباة نظرة هادثة وديمة يفيلها على علاما 
مستمتعا بها فيها من خه . . 
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ررح وقد أمسّتنك المناية من الزمن ‏ لايطويك تياره الطانى » ولايشمرك 
نماره الطاغى » بل نظل مولا على مناكب دلججه » مرفوما على ذرى 
نيجه » حتى يؤديك الىصفاء الابدية وملكوت الخاود . ابه يانفس لاترغى 
فى اللبو وارغىف الله ! هذمعى الحكة السرمدية يفضلبا تتح ل الشكلات » 
وتتسق المتنافضات. فأخلق يمن سارعليها وسمى» أن لابزل فخيروهدى» 
ثم يقول الأستاذفى موضع آخر « احقر بهذا الذي تفخر به من انك 
تستطيع أن دوس الارض ومظالمها بالاقدام "م عامك ريق حكم 
اليونان . إن فى وسعك أن نصنع ماهو خير وأيق فى وسعك أن حب 
الارض بالرغم ممانسومك من الظل ء بلى من أجل باسموباء يق الكل - 
إن بث هذه الروح السامية السمحاء كان يحتاج إلى من هو اعظم من زينو 
ولقد بمث الينا فى دوره . هل أتاك حديث « عبادة الحزن 6 ؟ ان ممبدها 
ذلك الذى أسسمنذ ثمائية عشر قر نا خلت » قد أصبح اليوم أتقانا واطلالا 
تعلوها الاعشاب الوحشية » وتسكتها المشرات المزعجة » ولكن لانجفل 
بل أقدم» فهناك فى قب تحت الاتقاض التداعية لا يزال المفيج قثا سلما » 
والصباح اللقدس متوقدا وهاجا . » 1 

وهنا يطلق الاستاذ لقامه العنان فى مياحث الدين والوحى والنبوة 
والكرامة تكلام فامض مبهم تؤثر أن نضرب عنه صفحا » ونكتنبابراد 
. النبنة الفبومة التالية : 

«فىعذه الحياة الدثيا » حي ثلاثزال مع الوقت ىحر بمبلكة ضروس 
يترادى لى أن كل حرب أخرى لاموجب لحا ولا ميرر . أيها الانسان هل 
. يبنك وبين أخيك الانسان خلاف أوتزاع ؟ إذن فنصيحتى اليك أن تفكر 
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فى الامر ليا ! أليس ممى هذا الخملاف اذا أنت سيرت غورهء اؤاهو 
مابأى «صاحىتأمل ! انك تأخذ من السعادة أكثرمن نصبيك ‏ انكتأخة 
جزءا من نصيبى أناء وذلك لمم رالحق مالن اسل بهء بل أولى في أنأماربك 
دونه كويلاه! كل هذا والفتيمة التى عليها يتكالبون » ومن أجلبا يتحاربون » 
عى شىء حقير سفساف » هى مموعة من القشور والاصداف» لالب فيها 
ولاشحمةء ولانكاد نشني من ملابين النهات نهمة . أفا كان أجدر بدا 
وأحجى أن تقول فى مقل هذه الاحوال :خذ أيها اللبوءالشره ! خذ هذا 
المزء الاضاف الحقير الذى اعتده من نصيى ول كنكتريده لنفسك . خذه 
بارك الله لك فيه» ليت كنت أملك مابكفيك وبشفيك » لاأقول ان هذا 
ه وكل واجب الانسان ؛ وااناهو نصف واجبه؛ هو الشتطر السلي منه» 
لواستطاع الي أداله سبيلا 

«على أن العقيدة » معا دحت وقويت»ء فهى ثىء عدم القيمة أن لم 
تصبح جره من السلوك واملق * بل حى فى الواقم لا وجود لحا قبل ذلك » 
لأن الاراء والنظريات لازال بطبيمتها شيثا عدي النهاية عديم الصورة » 
كالدوامة بين الدوامات , حتى ينهياً لحا مناليتين المؤسس على الميرة الحسية 
حورتدور حوله » عندئذ نصير إلى نظام معين.ولقد صدق من قال (لابزول 
الثنك محرا كان إلابالممل ) لذلك انصح لمن يقامي التخبط فى الظلاءالبهم» 
أو على التعيث فى الضياء الكليل » ولايزال يتضر عالير بة) ويرجو من مم 
قلبه:أن يشفر الفجراللتبس عنصبحمبين ‏ أن يضع فسويداء فؤاده هذه 
الحنكرة الغالية : «ابداًقبلكل ثىءبالواجب الذى بين يدرك بالعملالذىتمرف 
أنه واجب ٠‏ فانك ان قملت اتضح لك الواجب التالي » 


1 

« بل ألايصح القول بن سامة انمتاق الروح إما تكون حيما يقبين 
لمي لك المدهوشة ان هذا العام الذى مازلت مجاهد فيه جباد المسّم الميران » 
وتتحسر تحسر العاجز اللبقان , هو بذاته مالم الكنال المطلق الذي تصبواليه 
وتتليف عليه - حيها يتضح لك بين التعجب والاستغراب ان دنياك 
الجديدة هى فى هذا المكان, وإلا فتحيلة الامكان ؟ والحق انك إن جد 
فى مقامات اليأة مقاما إلا وله واجبه الاسمى , ومثله الاعلى , فهنا فى هذه 
الحالة القائّة وااظروف الراهنة » على وها ومهاتهاء ونكدها وحقارتها » 
لم هنا فىالوقف الذىأنت فيه » وجد امثل الاعلى التىأنت به هائ مكلف » 
ذآكدح لتحصيله » وأتمل لتحقيقه , وكن حيا مم حرا مطلقاً ! أجل 
أنها الاعق | إن الئل الأعلى هو فى ذات نفسك ء والحقبة أيضا فى ذات 
تفسك ؛ وما حالتك فى الدنيا إلا المادة الأولى » التى يصوو منها ذلك المثل 
الاعلى » وما عليك أن نكون امادة من هذا النوع أو ذاك مادام تالصورة 
التى أنت ملدسها إياهاء ومفرغها فيها »كرعة جيلة » ورائمة جليلة ٠‏ فيامن 
تنوح فى سجن حيانك الراهدة » وتجأر إلدعاء الى الآلحة » طالب اليهم أن 
عمنحوك مان تتفرد فيه بالحتي والانشاء» تمل هذه الحققة وهي ان الك 
النشودة هى فى حوزنك ؛ ورهن نبتك »؛ هي فى هذا الكلن » و!< 
فس ةحيلة الامكان » لوكان لك عينان 'نبصران ! 

«والواقع أن مثل الروح كثل الطبيمة» مبدأ املق فىكليهما التور . 
فى 'نصبح المين بصيرة لابد لسائر الاعضاء أن نظل مقيدة مغلولة . فبالمأ 
تلك من لحظة مقدسة اذ يقال للروح الجائشة المشطرية “كاقيل مرة للسديم 
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السلفق « ليكن نور !» . هنالك ننقطم زماجر الحلاف الداويةء وتأتئف 
المناصر المصطرعة التعادية » فاذا أجواء منفتقة » وأفلاك منفبقة » واذاجبال 
تبنى فى الحضيضكالأوتاد الراسيات » واذارقم يرفمفالسماك مزينا بالكواكب 
الثافبات » حتى جد بينيديك مكان السديم الظل الجوانب » الأتجالنياهب ا 
دنيا شرح الصدور مهجة وبهاء » ونضرة ورواء! ٠‏ 

« وكذلك أصبحت وفى استطاعتى أن أقول لنفتى « لانكن بمد 
اليوم سديا ٠‏ بلكن عالاً نما ! انتج » انتج ماف قدرتل انتاجهء بالتأمابلغ 
من الزهادة والضا لة ! إنه قصارى مجوودك فلتخرجه . هيا بكلاتقمد عاجرا 
عاطلا ! بل مهما تناولت ,بدك من عمل فاحمله بأقصى قوتك وأ بمد حمتك ! 
اعملمادام الوقت هارا » قبل أنيدركك اليل فلا تستطيع الى المملسبيلا» 


الفصل العاشر 
الحتام ” 


لقد تنيءنا تيو فلسدورخ فى مختلف 'طوارحياندحتى بلغ رشده الروحانى. 
وستراه منذ اليوم «ساءيا فىجمل الخير» راميا إلى الناية الجديرة بالانسان . 
نم لقد استكشف أن النع الحيالى الكامل ٠‏ ذلك الذى مافىء ينشوف 
اليه وتتلهف عليه ؛ هو بعيئه هذا المصنع الفعلى الناقص المدة والامنتمداد» 
حيث مابرح يتعيث وتعثر . وأما الآلات فقد وجد منها كقايته» وذلك 
حيت يقول : «آلات ! الدس ذلك عندك منها مإيكفيك أكيف ذلك وان 
بكون وما من السان » بل مامن ثىءء يعيش هذا الوجود الا وقد أرق 
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مايموزه هن الآّلّات ؟ ان احقر المفلوقات _ ذلك المتكبوت الذى تتتحمه 
المين - قد أوتقى منزلا ومنسجا ومن ولا ءكلبا مكب فيرأسهالصغير» وان 
ابلد اممارات قد اوتنيت آلة هاض.ة يصونها يبت من الحجر والجير »وكذلك 
مامن.شىء حى الاو قدرته أن سمل عملا . الات ١‏ اليس لك ذهن منار» 
أوقابل للأنارة » بوميض من العل ؟ اببس لك ثملاث انامل تمسسك بها القلم ؟ 
لله درالة أى عصا سحر هو وأى خاتم ملك ! من عرد +وبى وعصاه؛ أو 
من قبل ذلك ؛ لبر الناس أعجوية هى أبرع وأبدع من القلم . والواقع أن 
هذه الاداة الدقيقة قد أظبرت من الايات البينات» والمجزات الياهرات» 
ماهو أعظم وأفضل من كل خارفة مذّكورة » ومعجزة مشهورة .وانه لمن 
عجائب هذه الدنياء التى ظاهر شأتها الصلابة والججود واأثبات وان نكن 
على الدوام فى قلق وصري وامنطراب ؛ ان الصوت » وهو ف الظاه رأهون 
الاشياء خطرا وأوشكبا فناء» يكون فى الباطن أدومها أثرا وأطولها بقاء . 
ولقد صدق من قال إن الكلمة هى صاحية الصولة والسسلطان فى هذه الدنياء 
واته بقوة الكلمة يصبح الاأنسان اليا يقول للثى» كن فيكون . فامض 
أمها الأنسان من رقدثنك , وانتبه من غفلتك , وانفث مايجيش فى قابك, 
وبلغ ما أوساء الياكع ربك _ قا قدر لابن ادم عمل هو أشرف وأسمى مم 
الدعوة الى المق . ولّن أعطيت واو أدنىمرتبة في ديوان هذه الدعوة 
فلحسبك من الشرف النديل ؛ والجد الاثيل ؛ ان لنفق مرك وتفنى قواك 
فى هذه السبيل ! » 
« وكذلك اتيس لى أن احترف هذا الفن الرفيع الذى كثيراً ماتراه: مع 
الأسف ينعط فى بمض الأأيدى الى حرفة ومنيعة . فك من كتاباتك » 
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وان لم تكن منسوية الى (ومن هو أناحتى أحفل بان ينسب ثىء الى؟)قد 
القيتها في ذلك الحقل المظيم الحصيب : حقل الآراءءوم رأ رت معالارتياج 
ثمرات غرا ني الت من هنا وهنا لد اذى هدان أل ممت » 
لقسفر مجهوداتى فيها عن نتيجة أو عن غير نتيجة > لقد صممت على الى 
فيها بكل قواى . » 
وهنا يقف الناشرأخيرا ء غير واجد بدا من الاأعراب عن شبهة اليةه 
مارحت حول فى خاطره خلال الفصول الأخيرة من هذه الترجة وتنض 
ما في قليه من بقية ماس ةكانت لاتزال تحمل واجبه الشائك ملا حبويا . 
نلك الشبهة هى أن محتويات هذه الوثائق جلبا أوكلبا ان هى الاتعمية.وهل 
بعيد أن .يكون كثير من الامو للوصوفة عنا بأنها وقائم انذحىف الحقيقة 
ألا خيالات ؟ هل بعيد أن يكو نكل مانضمنته هذه الاضاير لسصورة 
شمسية لهياة الفيل.وف » بل مجرد صورة رمزية نشير الى الحقيقة تلميحا 
لاتصربحاء وتورية لاتوضيحا ؟ ان النى نرجحه أن المر هفرات اذ حسمب 
الصورة الرمزية صورةحقيقية كاسخدوما فى أمره “15 كان مساطاع خدع 
غيره. والا ناشدتك الله كيفيعق أن رجلا معروقا بفرط الاجتحازوشدة 
التكم م كصاحبنا الامستاذ ,تطوع دفعة واحدة وبكل صراحة فيفتم اغلاق 
قلمته الحصينة لناشر اتجليزى ولحفرات المانى * اليس الاقرب الى المعقول 
أن يكون غرصّه استدراجهماحتى اذاحيسبما فى دهال: .ها اللتوية وسراديها 
أظامة أنشاً ,تأمل كيف يكون .نظر الاغرار النفلين؟ 
ولسكن فليمل الاستاذ أنه مي اخدع فتمة ؤاحد على الال لن ينتغدع 
نمويه . لقد قرأ نا أخيراً على احدى التنصاصات ء التي كنا قد القيناها جاب 
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أول الامر لسبب عدم وضوح الحط ء العبارة الآنية : ماهذه التى نسميها 
وقائع تاريخية ؟ أتحسب فى مقدورك أن ككتنه انساناء بله توما بشري باء 
جرد نظلمك عقداً من هذه ال رزات التى نسميها وقائع ؟ انما الانساف. 
بما وى : بالروح التي حدوهء لابالعمل الذى يؤديه 32 الواقم الارموز 
منقوشة ء لايهتدى الى سرها الاالأفلون: أمااغبيائك فلا يتفبمون أسرارها 
ولا يتفحصونممانيهاء » بل مهم أن ينظروا الى حسن نشبا أورداءئه » الى 
موافقتها أوغالفتها للآداب . وشر من ذلك أجلافك فلقد ريت عضوم 
يقرا «روسو » مدعيا فهمه متكلفا 7 تفسيره فاذا هو يخطيء افعى الأبدية 
حاسيا ابأهأ زاحفة عادية .» أكان الاستاة أذْن بوجس خيفة 3 لتلايحخطي فوم 
أفماه ناش ركالتاشر الرأهن بعد نفسه من صفوة الناشرين » قعيد من عل 
ذلك الى تغيير شكلها وابرازها فى صورة رمز أوضح وأبسط؟ أم هل هذه 
أريضا احدى! نصاف حقا:قهوا نصا ف أضاليله. تلك الى لاينفاك يرس لهاكالسهام 
الشاردة لابعنيه أبن وقمتولاماذا اصابث ؟ لسنا ندري عل التحقيق » ومن 
محال » وهذا شأن الامتاذ في غررب أطواره » أن ندرى . فاذا كاناشتباهنا 
قاما على غير أساس فليرجع باللامةع ل أساليبهالريبة » لاع احتراسناالواجب . 
بيد أنه كيفيا كان الاح ققد عول الناشر » وقد بلؤمنه الان والضجرء 

عل أن يلقي من بده موقت هذه الاضايير . وحسينا أننا عرفنا من الاستاذ 
حت الآن « الروح التى تقلكه وحناه ؛ وأن لم نعرف العمل الدى أداه » 
لاسما وا نكيانه الروحانى » قد أفرغ الا ذف قالبه الها » فلم يعدمنالنتظر 
استكشاف ثيء جدديد ذى خطر . لقد صازت الشرئقة المموسة فراشة 
محنجة ٠»‏ ولسوف نظل كذلك حيثها كان مطارها . فلن تتبمنا الاستاذ في 


اه 
حركانة وتقثباته خلال أحوال الحياة الظلعرية حتى ينصل. أخيرا الى كزمى 
الاد تلقية لما أسفر جملئا عن نتيجة جديرة مهذا الجنبود . لقدرأينا تنأرحياته 
الخلرجية يتحول عند « مصرع الغرام » الى رشاش يمخار » فلنثركة ًا فى 
الج وما رأينل.ء وحسينا اننأ قد وقفنا على انيجاه حبرأء العام ؟ ممأ تبيناء هنا 
وهناك من برك وجاء . بل ألم نمرف فوق ذلك ان هذا الرشاش البخار قد 
تكائف منعبد برد فنزل مطراً وسال غديراً وانه الآذومدينةوسنتشتو 
بحري ميقا هادئا بحيث تراه عيون الناظرين ؟ أذن فلكت موقن عن 
التتقيب فى هذه الامتاير 0 
من المودة أليها ألفينة بمد ألفينة 'والقاء نظرة عل ما أحتوته من مأدة 'نفيسة 
مبمارة هتاك كالجزهر بينالاخياث. ١‏ 
والآءن وقد امتزمنا: أن نمود الى كتاب الملابس فقد يحق نا أن 
نتساءل عن مبلغ التقدم الذى تقدمناه خلال هذه الفصول ال.شر من ترجة 
الاستاذ نح ادواك فلسفة اللابى على حقها . وما تحسب أن الجواب على 
هذا السؤال يكو نكله سلا . فلقد وفقنا - على حد التشبيه الآاف يانه: 
"نشهيه الجسرالممتد من باب ابحم الممحافة الارض . الى امنافة يضبع صتادل 
غائة » وان لم تكن قد ثبنت بمدومواضههاء بل لاتزال مضطر بة عل من 
الفيضان . أما إلى أبن ينتحي هذا الجسرمتى شدت بالسلاسلارماثه وربطت 
جزاؤه فتك مسألة لاتزال حتى الآن فى حيزالتخمين. 
والحق اننا قد استطمئا أن ننظرفيسريرةٍ الفيلسوف من خلال خصاص 
سنيرة جمة حتى أصبحت معالم تلك الصور الغريبة التي يتصورها عن الوجود 
الكيفية التى ارنسمت بها فى ذهنه» غير خافية عليناء فا روه المجيبة عن 


وسو 


الوفت نلك ألا راء الى عى جديرة بكان اعتبار والقى لابستممى فهمعا 
على امتأمل - تهليقة أن تتكشف عن ممان جليلة . وأخلق منها بذلك ريه 
في الطبيمة وانها وحدة مبينة . ألا يلمح القارى فى قوله عن الطبيعة وعن 
الحيأة انها رداء وداء حى سيج ولايزال ينسح على نول الوقت الابلسح 
القارىء فى هنذا الخاطر الميكلالمارجى تفلسفة الملابس يحذاقيرهإا ؟ امنفت 
إلى ذلك أن اخلاق الرجل تمد سرا ملمزا , ألاترى أن نوعا من الاباء الى 
مقترنا بنوع من الحشوع الفياض يبر زان من وسط الكثيف من الغموض 
ويزغان خلال الظل من الابهامكانعا الدحامتانالمليقتان بأن سس فوقعا 
ويشاد عليعا كل ماعداها ؟ 

بل ألايصح القول بان ترجة تيوفاسد ورخ- وان لم تكن فها رجح 
الا صورة رمزية ‏ تمرض علينا مع ذلك صورة رج ل كأتما أعدته المقادير 
لفاسفة الملابس» لقدكان فى جديم أطواره مسوقا سوا ومدفوعاً دفما للنظر . 
خلال مظاهر الاشياء الى ذات الاشياء » وكان كل ماجري له من تقلبات 
الحظ وتصرفات الايام من شأنه أنه يقوى في نفسه تلك النزهة السلبية التى 
انطبمت فيه م ل نعومة اظفاره » وكان مثله فى المجتمم كالزيت في الاء عرما 
عليه أن يمتزج باقراده فى عم لوف اجتماع » فلا غرو أن ريكون نصيبه المزلة 
والاستنراقيف التأمل . والواقع أنجيم قواء نللتءطوالسنينعدةمنحصرة فى 
عمل واحد : حمل الأ ان ميحد إلى شفائه سبيلا . وكذلك ظلت مظاعر 
الاشياء أينها باح وحِيها اغتدي تضغطه وتكر به وتهدده بالمطب الذريم 
والهلاك الفظيع , فلم يكن يحد الى السلام والراحة سبيلا الا باتقاذ نظره 
خلال مغلاهر الاشياء الى الاشياء ذاتها . ولكن اليس ععيرد النظر خلال 
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المظاهر- وهى عثابة املاس الى الأشياء ذانها هوالقدمة والقبيد لفلسفة 
الملابس ؟ ألا تلمح ىكل هذا بوادر الغرض المقتي الاسمىمنهذه الفلسقة 
والشكل الذى يحب أنتنخذه فيد رج ل كبذا وف عه دكمهدنا هذا ؟ 

١‏ ومانحسب القارى. الكريم ».وهوعل أبراب الكتابالثالك يحبل 
الآن كل الجهل أبزريساق. ومانظن أنه سيعوزناء م مكل مالابد أنتخوضه 
من متاهات ومضيال » أن نلمح المين بعد المين وميض جم قطي ثثابت : 
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الفصل الاول 
أعظم حلدثة فى التاريخ الحديث 

لقدرأينا تيوفلس دروم منذ الفصول الاولى من كتاب املاس 
يتكشف شيا فشيئا عن رحل تحب للعجب ١‏ منقس عن المجبٍ. وكان من 
دواعى النعش أن راه » برغم من تموضه واستغلاقه» يخلص الى لياب.. 
الكائنات صر نافذ وبصيرة ثأقرة » قلا تحد فى الظواهر الحسية معاكانت 
رفيعة عالية » الا أردية قشيبة أ بالية » ولكنه من ناحية أخرى يري تحت 
هذا الظظاهرجوهرا روسانيا ابرز للعيان» بفضلهذءالاً رديةوالحلقان.و يناه 
يطأ بقدميه خرق المادة بما حوت من زخرف وزبرج إذا به يرقم الروح الى 
أعل المراتب ؛ ولضعبا فوق هام الكواكب » ويسبدها مخشوع واجلالء 
وان تراءت له فى أحقر الانشكال . أما مايرى اليه الؤلف من القباء ناره 
الاغربقية هذه الكيفية فى خزانة ملابس الوجود» أُمامليف يؤدى 
اليه هذا الاحراق والنمزيق سكل مااشتملت عليه الحياة م نمظاهر وظواهر 
فذلك ملبوف ستكشفه القراء الأ نلك ف لاع حو الفرض الى 
5 الاقصى افابفة | إللاس؛ . 

ولكن الابتومن القارى. يحاوض كد وظستين : 
بلكل أراخى: أن تزشده الى مياق وب فلكي الشنظة ببقشة . أعم أن 
مبمتنا تنحصر في ارشاد الي إلى مه هذا هذا الأقل. عي ' لوي ع وف وولالتهم 


اع التاطحة 


- ها - 
.على مواقم المتاجم » ولكن ليس عِلينا أن تنقب فيها بانفستا و نستخر مها 
ملحوت من سباك ء بل هذا واجب القراء » قطيهم أن ينقبوا بانفسهم » 
واوا من التمر ماوسءت حقاييم. 
| ولايحسين القارىء مع ذلك أن مبمتنا الآ قد أصبحت أيسرمشقة 
وأهون عناء » واأنا خريون بان نسير الى غرضنا خطو واسع حثيث فى 
علريق معبد ذل .كلا ! فالبمة لانزال كأعهدنا عناه وشدة » والطريق 
لاتغت علمضة وعرة ٠‏ وكل املنا أن نلتقط المطوات الاقاطا و'بة وئبة: 
وإن تمختار لمواطىء أقدامنا لواقع الداسبة » علنا بربط هذه الواقع بمضمأ 
الى بعر تستطيع أن نبيء لقارى؛ (على حد التشبيه القدم ) وسط هذا 
الحم الضطر ب جسرا صالحا للعبور . وانبدأ الآن بالتقاط التبنةالا تيقفانها 
جديرةبالاخثيار  :‏ ” 
5 كانت ألم عادثة فى التاريخ الحديث لاجمو رمس ”"ولاواقمة 
«اوستزلتز» ولاممركة هووتروء ولأماحمة«يتراو» 0 ابة واقمة أومم ركه 
ارد راي ا قل زعا ا ردلا 1 11 . لعضهم مع 
' الاستشفاف واتتحقير”- وأعنى جاغييت « جروج فو وكس» ثوبا من اللد 
ليتشعقه لنفسهزواء ! 
' “ان هذا الى لتكافاء وكان أحد الذين يصطفييم اله فيميط عن 
طاروحب الجبالة ؛ ويينك نم غداوة الغرور » فيبصرون 


() مع عقيده ايا فى سنة 1 وماالية بوك أبنو وأمراءها النظر فى أمر 
«لور» مع المذعب الروتستاق م 
7 (؟)كل هنم إسماء سارك حريء لنابفيون الا كان 
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القيقة وجهالوجه » ويرونها سإطمة رائعة في بهجة الججال » ويهاء الجلال.ء' 
' فندجوم بارة أنيياء الّموبها بط وحيه » ونرفعهم 'نارة إل بمراتب إلابلمة . 
«روكان هبذا الإإسكاف يلس فى حازوته المقير » مككبا على _رقمة الانيم 
يدها ويف ر.بها بين ركام مركوم من المفارز والاثشافى » واتليوط والغراءوما 
ليها من يختاف,الانوات والاالات .ولك نكان بين جنبيه نفس جياشة 
اكدة ركان * ست عيليه عيني ه كاب مزل قديم »تللم ووجه بن جلال أنه 
كا )طلم المينيمن خلال النإفذة »,فتلمج:اعلإم_وطها البعيد يد أو لشج, جار 
سانا القبمية . كانت هذه التفسالشرغة أ كبر مطمجا من. ان يقنعها 
صنعم ازواج الا. اجنيةتوحنق صناعة التعال واحرزاز مسةالحويلى يلممائرالت 
"نسمع من بنهلال الطر قي على الاديم والقرع بالشرلك أمواها رواقبة من ذلك 
ون إليعيد ؛ وتطميج روائق وروائع ,تأوح في هاتيك البياء المقدسة .ولا 
غر و,فاهذا الإديكا ف كان:_:كاقدمنا - اانا » وان بررى هيل الوجود + 
ذلك النعي ارسل اليم ليككون من سد نته_قدافم قبس الاسرارومطورللماق. 
,«فزك. الفتى.وجيه شط قساويبة الى اللبوطين لشرح هبنم إلأسبرار 
وللهإني » وليكن القسإونة كو كلما جاء تيمس منوم الرشيد يعينون إليه 
وكطرويحوههم ملل لاه وضجر_ميين ثم رينصيحو يه لخر إلامر يان ينفي يعن 
سه هنم الوساوس,» و يظرد من سابوة صدرء للك لاجس » .ماقي نت 
الحا “بوالرة من جع لدان مئلة نم م نبب ينجو بكبها 0007 
حجم المع ور ليم وجي ».وباط للم نات اللإبى ب واللائيي ,وق 
وقعي د طلمابد والتكدائين دض + :لكان الا نببان عبر د5 لصت وكات 


لزيد اا إعي. الل ات لاجد يوؤك اتيت 


-11- 


ش ودبوع هاملة » واقبل على نعاله وتمسلك بانجيله . ولت هذه النفس مقبورة 
حت هضاب وجبال » من الحموم والائقال ؛ ولكنها نفس أبية قوية لن 
تمكث دهرها فى ذلك السجن المطبق ؛ والرمس المرهق . ف مننهارأفنت 
نياضه » وك من ليل امضت سواده, وعى تجاهد فى طلب الحرية جهادا 
صامتا ء وككاقح فى سبيل الخلاص كقاما عنيفا . ويلله كيف كان ذلك السجن 
المائل بدح بنيانه » وتميد أركانه ؛ وهو فى ,بدى تلك النفس الجبارةتهمذات 
اأمين وذات اليسار حتى تقبعو تدامي ١‏ فاذا هى قد خررجتمندجى الظلماء 
الى تورالسياء ! وأوكثنف الله عن بصائر الناس لوجدوا ذلك الحانوت الحقير 
حي ث كان بحاس ذلك الا سكاف المسكيناشرف مر دف تكان»اليايا(؛ » وأقدس 
من معبد «لورتو»('). وقدكان مما يحدث به نفسه«انى اذا لبت هكذا ٠‏ 
مشدود المينين , مغاول اليدين : مقيد لرجلين » بانواع التكاليف والبانات» 
وضروب اليو والحاجات “لان اسطيم حراكا وان أبلغ مراماء , بلأعيش 
ماإعيش أسيرا مذللاء واموت اذ أموت جاهلا مضللا » على حين أذالاجل 
طائر عجلان:والجنةمالية » والنار هاوية ! ابا الانسان أجل مام لكالفكرة. 

انكان فى رأسلك من المقل ذرة ! أى مافع ينك من املاس أى حائل 
يحول يدنك وين النحاة ؟ الحاجة ! الحاجة الى ماذا ؟ امس سكل ماق الارض 
من تمان الاحذية مستطيعا اجازتتك الى دار البقاء اكلا فلى يستطيع ذلك 
الاتأمل والاختبار » والخلوص لوجه الله والادكار ! الى الغابات؟ الىوالغايات! 
حيلثة تأوفي طون الاشجاز» وتشذينى القواكة 7 0 ٠‏ ولكفيق 


0 


1 . قصر البإ ف روما وعد من مفأخر العام‎ )١( 
1 آافة «لوتوة' امدوكة في أيطاليا مظبوره: انها انؤيزوره سنوي لان زمغ التجاج‎ 
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من الثياب أن أخصف لنفم ىفو با أبن يأ منالجلد يراننى مدى الممرويكون 
لى نمم السكفن متى حم القضاء » 

تم عير الأدناذ ذ قائلا «ماكان فن التصوير بألزيت من الفنون التى 
مارستها قط ٠‏ لذلك لاأدري إذكان ذلك اللو قف الى وقفه جورج فوكس 
4 أمسك قطمة الاديم وجمل خصف مها ذلك الثوب العجيب هو من 
المواقف التى سيل على الصور تصويرها ٠‏ بيد انى مازلت أحسب أن انيثاق 
خر الحرية واللهمة فى قلب الانسان» واستغامته شعاب نفسه شيئا فشيثا 
وانتشاره فى أنحاء كيانه رويداً رويد حتى يرد ظامة الضلال التىكادت 
نتلمه فى جوفبا الرغيب » وتلتقى عليه بهوهًا الرهيب» ضياء لاسما ؛ وهار 
ساطما ‏ مازل تأ حسب أن هذا الاتقلاب هو أحق ثىء فى تاريخ الاقسان 
بالتمجيد والتمظيم »لأنه مظلهر الرفمة الصادقة وبرهان لد الصميم - إذن . 
فلينهض أبرع الصورن وليرسم لنا بنظرٍ نافذ وفع ثاقب صورة جورج 
فوكس وقد نسط بين يديه وقعة الأديم لآخر مرة » وشرع يشرمها على مثال 
يسبقله تقار ثم جمل مخصفها ويبىء منها رداء شاملا هوخائمة مصنوعاته 
الجلدية » وآخحر عجبوداتهالدتيوية . الا بووكت أيها الرجل النبيل ! صمدا فى 
حملك صمداً ! ان كل وخزة من وخزات مخصفك الصغير لتشك قؤاد الذل 
والمبودية » وتصبي كبد المطامع الدئيوية » وتصيب مقتل الفتنة الذهبية ؛ 
وان ساعديك إذ يتحركان » لأشبه بساعدين مقتولين نسبحان ؛ وإنكل 
حركة ليا لتحمزك عبر خندق السجنحيث الذلة والغرور والغواية » وتدنو 
بك خطوة إلى ملسكوت الحرية والنوو والحداية ! أما ولله لوتم >ملك هذا 
لكان فى أوربا كلها رجل واحد جر ء ولكنته أنت ! 
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«وكتلك لازال الاتسان واجدامن الخضيض الاسفل» مرتقي الى 
الماك الاعزل» ولابزال الفقراء واجدن كتابا منزلا فيهللنانىهدابقوارشاد. 
ول كان" مم ىالشبيز وياجونيق 10) هر أعظم الاقدمين عل مأ كان. «نقصه 
من رقة ؤلين» فأحر يمؤرج فوكضش أن يكون أعظلم الأولن وال خرين.. 
لتتدكان يشائثر سلفه دياجو نيز قضل الؤقوف عل صخرة الحقيقة » مستقلا 
عن كلّْعو ساعد , مستغنيعن كل رافد ؤساند. ثم يمتازعنه بالة لاتحم 
الارض :بنظزة الكبزياء » ولابلخظها لحطة شزراء » بل يقنذز مانسدوئ اليه 
الكل والكثْربٍ وللانس.من :ننس ويزفم/بصنرء إلى النماء وقلئة بقيض 
عطقا وار حنة ..لأ درا ذلك' الرذاء: المفدن! فلأ كان » ِرَمْيل دياجوؤنيز منعن ا 
شزرها لفن علذها خط فيد الانستال بز" الك والازدراء ؛ فلتدكآن 
ظاك ازداد' منزأ أتدزف وأنل' إلا كانت 'نسنعع مته تاك الخخطنة ولكق 
فق غيد تب6 والاداء وقستوءة»' بل بق 'حنال وغبةوزرفة » 

قد فى الان'نيعك وقزنان وْظكلأرداء الابدئ 15 بذعؤه'الاستاق 
قذ ينوا تائز» ولرييق له فى الوجد أترء غليرت شتعرئ ماذا ترا يبتئ يوام 
من أسككارة ذَكرَهُ هذه المبارة اأرنانة و بمدالتمريدط' تلكا اقدمة الملتانة؟ 
أيزيد الأشتلا أن يق التلى عل الاقتداء حوري" فوكش ٠‏ وحل يرى من 
الستطاع فى نحقا الغضر ء عصر اللأتق والرفاهية » أن:جانبا كيرا من الثانى 
يقدمؤن على التجليب برداء شامل من الجلد » وذلك ما يقول «اصابة لمقتل 
القتنة النحبية » فر ارامن سين الذل والمبودية»؟ إنها وايمالله لفكرةمضحكة. 
لللةب بصاحب العرميل » لآندكان ينيش فيه احتقازامئة هنال وزغادة فى اللاني'. 


هل برضي باحب الجلالة بان يخلع رداء املك وحلته : ول ترضى ربة امال 
يان تنبذ وثى الحسن وحليته . لكي يتخذا لنفسيمها اهابا ثانيا من الادم 
الدبرغ فوقءإهابهما الطبيعى؟ وهل نحبب هذا التبدل إذا تم يكون له من 
أثر سوى بوار الغازل. ومعامل النسيج ورواج المدايخ ومصانع الجلود ؟ لد 
توم الأستاذ أن هذا الانقلاب جدير بان يَؤدى إلى التسؤية ين عخالف 
الطبقات ٠»‏ وإزالة ماينها من الفوارق والمميزات » وبقلك جني الانسانية 
فوائد مذهب « التجرد » السياسية دون نمرض لآ فانه الممحيةوغيرالنتعية . 
ولكنغاب عنه أن الداء أشد تنائلامن أنينحم فنفهذا البلاج السطوئ"» 
وان الفوارق التى حخشناها لن تلبث بالرغم من خلك الملا أن اتنتهم واضحة 
لية ؛ 3 إير: ئ السراة والاغتياء» ختالون فى أحلسن الود والغراء «ورباته 
المسن وابجمال يتبتعترن فيالصبات الزاهيات من الجلد المر اكتين البديع : 
مبطنةبإلشمواءلة اخرالضنيخ مولابيقوظاف له والاجراء » غير جلوالتق رالنوداء. 

أم هل ترى فيلنوفنا برغى كن غرض أبسد وأمنق » فهو #ضغالته 
ف لتم 1 


الفصل الثانى 
اللإس الدبنية 


عتاز هذا القصل النى عقده الاستاد عن الملالس الدينية بانه أقصر 
فصول الكتاب فنحن ننقله هنا برمته : 5-5 


د لست أعى بلللايس اد 10 كلا 


5 ١ 
ولا أقسد ها التياب القشببة التى برتديها القوم فى أيام الآحاد» وانما أريد‎ 
جاتقك الصور والاوضاع اتى مازال الناى فى كل عصر ومصر يلبسونها‎ 
الفكرة الدبنية فيظير وها بها - أى انهم م .مدوق الى السر المصون الحرك‎ 
فيكون‎ ٠ لهذا الوجوة قيلسوه :جما ده ؛ بظبر. يفضله ينهم‎ 
. عوا! كلمة الملا : مصدر الحياة ومتار الحدى‎ 
«هذه ولاشلك أم أردية الحياة البشرية. واولمن يغزل هذا التوع‎ 
من ا ملالس و ؛بفسجه مي ام العجائب : الهيئة الاجماعية فان الددن » وان‎ 
كإن م كي فى اضْل اطلقة متصلا بجوهر النفس محيث لا يمكن اتمدافه‎ 
البتة » ألا انه يظ ل,كامنا خفيا لا يظبر ولا تجلى الا باجماع اثنين ذأ كثر‎ 
. من ايتادايم . عند ذلك يظبر الشعور الديني ممبما فى الحفلات المقدسة‎ 
عجيب وأقة» بل مسن وأ كثر من-الممتيزء أذ هذء المفاوضة بين الروح‎ 
والزو ح وكلاها تطلمان الى السملء ! هذا حقا مقام تناجي النفوم ؛ قلس‎ 
الااى انظر بحو السماء ( على ي وه ولت هذا القول ) لافى النظز الى‎ 
الارض» يستطيع الا سأذيحققواممن الأتحادوالنا لف؛ والاجتماع والتماطف.‎ 
وما املق 2 فاليزحيث يقول :دن اللحظة الى استطيع فهها اقتاع غيرى ها اعتقد‎ 
زدادة سكي باعتقادىازدياداً لا حدله» بل انظر انت الىوجه اخيك وتأملفي‎ 9 
عينيه المتلا انين بأنو ارالحب الشرقة » أو الللنهبتين بنيران الذضب الحرقة»‎ 
واعتب ر كيف تسرع اليك عدواء »فاذا بنفسك الحارئة قد انتقل المباعللى‎ 
غير أختيارك قبسم تراه »فلا يزال كلكا "تتقدان . و يسكس كل متكا على‎ 
اخيه نار أو نوره » حتى يصير مايدتكيا شعلة مشت ركفم النانوالود » أومن‎ 
السكراهة والبغض الألد ! ققل لى اذن أي تأئير خق عجيسهذا الذي ينفذ‎ 


ل 
دق العين الى الميين » وري من النفس الى التفس ؟ واذا كان الامر كذلك 
من خلال الاغلفة الكثيفة المميطة هذه الحباة الارضية » فا باك اذا كان 
مواضوع الحديث بين النفس والنفس هو الحياة اللدنية والاسرار الالحية 
وقد نصافح القلبان » وتلامس الروحان ! / 
«وكذات ترى أن اول من غزل الملابس الدينية وساكبا عو الجتمع . 
فالدبانة الظلاهرة نشأت بفضل الجتمع» و بفضلباصار من لمكن وجود المجتمع ٠‏ 
إلى هأمن جتمع يستطاع تصوره فى غابر أو حاضر الا و يكن اعتبارهمن . 
جيم الوجوه كنيسة حقيقيةٍ تلتحق أحد الأ قسام الآتية : ع أولآكنيسة. 
منطلقة اللسان بالدعوة والنبوة وه افضلبن » ثانيا كنسة مجاهد كي ينطلق. 
لسانها بلدعوة والنيوة ولكنها لا تستطيع ذلك بمد.حتى يحل عيد. , 
موقب( ثالنا كنيسة اصبحت من فرط الحرم خرساء أو هى تهذي. 
وتخرف عا هونذر الانحلال . فنتوم أنى فى هذاللقام أقصد بالكنيسة 
جرد الصوامع والكاندرائيات وبلدعوة والنبوة عجرد الكلام والترقيل 
فدعه يقرأ فارع القلب خلى البال ٠‏ 5 
أما عن الديانة الصحيحة ولللابس الديفية قأقول ولا أخثى فى الحق 
لومة لاثم انه بغير هذه اللابس والنسائج التقدسة مأوجدالجتمع ولن يوجد . 
فلئ كانت الحسكومة للمجتمع عنابة جلده الظاه رالذى :يضم اجزاءه ويقيه ؛ 
ولك نكانت-طوائف العهال ونقايات الصناع سواء | كانوا: يسملون بايدهم 
)١( |‏ عيد لأوقف هو عند اليهود العيد التذكارى لنزول الشر يعة على موسى » 


وهو عند التصارى العيد الذ كاري لنبضة الكيرى وهى اللحظة القى تبين يها رسل 
. السيح أن سيده بحي لم بعت وانه فى قيبته اقرب البهم منه فى مشوده.. ٠.‏ 


اوت ش 


أم بأدمغهبئ حبى +١‏ عثاءة الاساتجالمضاية والخظلنية ( البكائنة م دغ 
والقي يفضلبا أستطيع المجتهم أزيقف على قدمية يعمل ديه , من العيانةئن 
عثاية التننيج النصن الدخغيل والجباز الدموى الباطن ,يدث اللحيناة فى جيم 
الاعضاء » ويبعث الم جار يا بى كل الاجزاء . قبير ه_ذا الفسيج العصنئ 
والجهاك الدموى نير النظام.والمضلات ( واعنى متنوع -المنناءات ) الى 
المود والشبلل' قان محركت: قائها يكؤن ذلك بفضل نيار كبز با لا بدافم 
روح حقني. و يضبح الجلد قثشرة ذابلة ذاو ية أو اعاباعفنا اخية مه 
و يمو البشتع جثة هائدة أحق شى هأ 'الدفن - حيلكق يكنون اجتماء التامن 
لابداعن الداطان::والتامى ولك نيا يتمع الاثم 2 وهذه امال لا كن 
مترذلاك أن < هوم" » “بل الايد تعنص تدر يا لى تباغض فتقأطع تتفرق 4 
ع حت عل رمة المجتمع . ذفك 5 
تنغ من فطل » فعن ذا ا حتياته . وقؤام نظامه 
ل الوقد لالس انان ميرت فى-عضريا 
الراهن اسمالا بألية » بل أصبحت ثر] من ذلك ٠‏ فاق كثيراً منها قد صار 
يجرت الشتكال جوفاء ٠‏ ونجعستتعازة * لا يجوال فباحياة ولاتسكبازوح 0 
بل بض جوفها حيوشن من المنا'كب البشمقواللنافس القخرة » ينها الوجه 
للستخار حدق اليل باعينه الزجاجية » حاولا بشكل سرعب أن يحكي الميفة: 
بعد ان انسنخبت منه الرواح الديقية » واعتكلفت في زا يةمننزلة» تنسج: 
لنفسها أردية جديدة سوف تظهر فها مرة أخرى » فتباركنا تحن أوأولادنا 
أوأحفادنا. وكا ا نالامام الصادقهوافضل ل رجالواعلام » فان الام الكلذب 
أحط الرجال وأدناة؛ وما راك على جسده من طيالس وبرانس وقلانس 


ولشناة 


فلسووف تفزع عنة يومثا من الايام لكي تتخذ مهنا ضمادات 1 اعات. 
الانسانيةء 0-6 نحرق وتنذرى رماذاً للاغراض المامية أوالطبخية . » 
الفصل الثالث 

في الرموز 
قد يكون فى يان نظرية الاستاذ عن الرموز اإمضاح لمر ما تقدم 
من اقوال غامضة ء بيد انالا نطمع فى ايراد نثرته هنم كاملة جلية » فانك 
لن نرأة اشد استعلاقاً واسةهاماً منه عند الكلام على :الوا وأئره فى حياة 
الاننان » وكيف « ان الانسان وا نكأن في الظاغر يقؤم فى:نطاق التظطور 
المحدود يضرب بعزوؤقة » فض ل الوم » ى: اعماق غيز المنظور ذلك الفى لا 
قزار له ولا غاية. وال ما الحيأة نفسها إلارءز له واشارة » فلتدع اذنظقم 
التأملات المالية على منالنا ؛ ولنقصر عملنا على ان نلتقط ( سواء من الاضاييز 
المخوطة أو من الكتاب المطبوع) ما قد أمثر عليه من عبازات منطقية » 
عماولين بكل هنا ان ننظم منباكلانا منيقا مقهوما: ‏ 
ومن ذا الى تتحدث عن زايا الاخفا. أو يتنى يفضاثلة ! الضمنت 
والّكيان ! لاجرم ان تبنى اميا كل لتمجيدهماء لوكات هذا عصر بناء 
المياكل . الصمتهوالمنصر الذوئتنشأ فيعجلائل الامور » حتى اذا استككات: 
صؤرتهاء واستتمت:روعتها, برزت الل ميدان الحرلةتصرف زمامه؛ وتدبر 
الحكافه . ونس ويل" المساستبالرججل الوحيد الف ى كان يحتجن فض ل منطقه 
(1)مقك هولافنه لقني حررها من الغوة الآسبان » كان «شهورة بصمته 
مم ست و1 )1 : 


دعؤلاتك 


ويرباً بنفسه عن التحدث با يصنع والتشدق با نيفمل » بلكل من اعرف 
من عغلاء الرجال , حتى الذين م ابعد الناس عن قتون السياسة واجهليم 
واب المسكر والخداع ٠»‏ كانواكذلك أكثر دهرم صامتين . 

٠‏ ««بل انظر الى نفسك . وانت تخبط فى مشا كك التافهة» وأخزن 
أسائك ولويوما واحداً» قل فى الند كيف استنارت اغراضك واستبانت 
واجباتك وم كنسح اعوان تفسك الصامتون من القذورات والنقايات » 
حيما |تقطعت علهم متطفلات الاصوات والحوشاث. 

« ليس اكلام ما بزع الفر نسيون صتاعة اخفاءالفكروستره» واماهو 
صستاعة الحاده ويتره » حتى لا يعود هناك فكر يستوجب الاخفاء : الكلام 
جليل عظيم » ولكنه ليس الاجل الاعظم . وكذلك يقول الثل الالمانى:. 
:الكلام من فضة والصمت من ذهب » أو 5 اقول انا : اكلام وقى فأن » 
والسءت أبدى بإق . 
«لانسم ل النحل إلافي الظلام؛ ولا يشمر الفك رإلافى السكون » كذلك 
الفضيلة لا تحيا الا فى الحفاء . وقد جاء فى التنزيل : لا تطلمن يسراك على 
ماانصتع عناك» » ولا نيح لقلبك الذى بين جنبيك بتلك الاسرارالتى يعامبا 
كل انسان . أليس الحياء تربة كل فضيلة » وأصل كل ,مكرمة وخلة حميدة ؟ 
الفضيلة كالئبا تلانتمو ولاتركو الا اذا اختنى اصلها حت الثرى » واحشجب 
عن عين الضحى ؛ لايكاد الضوء يطل عليه » بل لا نكاد انت تنظر خفية 
ليه » الأجف وذوى » فلاهجة ولازعرة ؛ ولارونقولانضرة !ايه يااخواق 
ذا فظرتم الى روضة الزواجمزدانة مقود الازهار واكاليل الزيحان . حيط 
ياة بل من الون الما وعبق لجان ثم أيهم من جا يقتلم » من اصولًا 


2 نافع 


وك ؛ وهو مناحك السن سخرية وهزؤًا ء الدمنة التى منها نشأت + 
وفوقها ربت واعتزت » يم يأنى إذن ان يغرب على يدى ذلك الفاتاك. . 
الميبث ؟؟ ف بل الى - لا ألم - يكثرون التحدث عنافم الصحف. 
وااطابع » قأْن هفه من فوائد الملابس وابرة اتمياط ؟ . 

«وثم ثىء آخر اجتممت له مزايا الاغفاء الكثيرة مع مرافق امعى 
:وفضَائل اسنى : الاوهو الرمز . فالرمز هو جمع الاعلان واللكمان * وملتق, 
الضمت والبيان » يجل فيه بإلاقتران شأنم.! » ويتضاعف بالاتفاق خطرهماء 
واذاكان البيان سديدا عاليا » والصمت شريفا مناسبا :فقلفى اججماعهمامما ! 

«ذلك بأنه فى الرمزترى الخيال بمشكوته السجيب متجليا فى نطاق. 
اممسوس الضنيق الحقير» بحيث عتزجج به امتزاجأء ويتدمسقيه اندماجا. والواقع, 
انكل رم ميم ؛ يتضمن علىدرجات مختلفة من الغموض والوضوح » شيثا 
من تجلى الابدية وتجسم اللانهاية - قالطلق ترج فيه بالمحدود حتى: تراه 
املمك منظوراً» بل كاد .يكون ماموساً . و بفضل الرموز يهتدى الانسان. 
وينوى » ويسمد ويشقى , وهو ايها اجال نصره التى نفسه عاط يرموز 
بعضها معروف ونعشما بول : وما المالم اج إلا رمز وأسع كبير. يشير 
الى بلرنه » بل ما الانسان نفسهء إلاارمز يدل على خالقه . وماكل مسهى 
يبذله » وكل عمل يسمله ؛ الا رمز بيرز فيه للمشاعى الظاعرة )فضل مواهبه 
الباطنة - وما كل كوخ يينيه؛ قضلاعى كل قصر يعليه الا وهو جسم 
إخاموس افكرة ممنوية » واعلانمقاع لإشرارخفية) أركا يقول 0 : 
دلالة رمزية كا انهاحقيقية » 


م يقول الااستاذ فى موضع آخر ؛ مشهناف كل االناظلة ذم اللحجة 


5خ- 


المالية. امملقة فى عنان السياء :«الانسان يطبعه يشبه البوم من بعض نواحيه » 
ولمل اقرب مافيه من وجوه الشبهالى البوم تلك الفكرة التى تملك اليوم : 
.فكرة للادية وارجاع كل شيء. آلى اصلينء |وباعثين من إلم وولنة . لطالا لب 
الانسان الاعيب جبة وحيلا غربية ىكل زهان ومكان ؛ فلقد نوجم نفسيدكل 
شىء حتى لقد نوم أفبسه فى وقنتما كتلة حية منالزجاج ٠‏ ولكن انتوم 
رنفسه ميزانا ميتا من الحديد لوزن الآلام واللذات : هينه وأ الله عىالبذعة 
التى كان القدر يخباطهذا الزمن الاخير ..هنالك يقن الا سيان وهولاييبى 
فى العلل يمنافيره الامفودا هائلا قد شحن علفا وشوكا يوازن بإلبماء ونه 
بلسترعى:الأذنين طو يلعا! وارحتا لك أيها المسكين ! لقد كتب عليك 
أن لانتفلك ابداً مطيةالاشبام وزالاوهيام . فق ذلك المصر تركبك السجائز 
والساحرات ٠‏ وني .ذلك المصر يركبك القسوس والرهبان “وف جيم الفصور 
لايزيال يركباك» الشيطان . والآن هاهو مارد المأدية قد ثم على مدزلة اأشد 
بوطأة من المكابوس: الكارب»حق لقد اوشكك روحك ان رهق وم سق 
فياك من أطناة الاقوة جاعنسة الية ..فاصبحت لاترى فى الارض وف النهاء 
إلا آلة-كبرى لاتنتى سوانا والاترجؤ سواها . 

« أ ليق عل رقيةةافك بها عن الانسان عقدة السحر فاغوالاأن أقول 
له لفت عينيك وانظر حت مود بسيرا الله حدثني فى لى عصر وفى بي 
مسر أي الانبناق , اعرش عمبرد هذه البواعث من أل ولأة كأن افرلد 
نسور الديانات * والفر وسيات والالتيلتيات 67 , واناقيد: اللزسيزالت» 


(+) نازدطل يترجبااسطوم بف ريق رعوسور: ودانيد . 
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٠‏ ؤعبود إلانهايات (' : بل:انظر .الى.هذا للبشر-امإدي نفسه اولميزر قلبه 
طائف الحب ؟ دعه ياصاحى للوقت انه كفيل نشفائه ٠‏ ' 

ويقول الاستاذى مكإن آخر 3 57 ! انتما الانسان 5 
للكته المغرلة » وليس كته النطقية الحاسبة . وانما اتلحيال فى الانسسان ني 
صادق يسمو به الى جنة نعم » أوسأحردجاليهوى به الى قرارة الجحيم .وما 
للادة ‏ حتى عند أ لك الماديين الا الة يستخدمها الحيال وكاس يشربفها. 
ولايزال فى حياة الا فسان ؛ .ها بلقت من الول » لمة الالمام ومن الجنون 
(وانك لخير يينهما الى حد محدود) تنفد الها من ن محيط الابدية ؛ وتلفض 2 
الوانها على جزيرة الوقت الصخيرة . وأذاكان الفهم حو نافذتك - ولايحكن. 
ان يكون زجاج,ا شفافا اتم التشفوف ‏ فان الحيال هو عينك التي ع 
بنورها الاشياء ؛ والتى قد تكون صحيحة أورمداء. أولم اشاعد بعيئي 
زأسى خحسمائة جندى يمزقون اربا » ويقطمون -لاغريان لتها ؛ من اجل قطعة 

من القياش يسم وها « «المل» » أوعرطت ق السوق ئلا راد تمهاطل حريهمات 
ثلاثة #الإتنهض الانمة لمهرية بأسرها “كا تزخر اموابهالبحر نحت الحاظ 
القمر.» لان القيصر يوسف ( ا تاجهم الجدبدى » وهو ع 
رأى أهن النظر: لاير و على نعل الفرس حجما وقيمة :. وكتلله,«أبهالانبان 
ش ميش بقل لرموز ويحياء وسبل ويسعى » شمر بقلك أي تبر . وان 
اتشرضة المصبور تلاش الهور" دولك يفطي الوموز » وتجعايها من لإقيمة تماهاء 

() اشارة الي حك الإزعاب فعيد الثووة #براسية. 00000 
٠:‏ ( عو قيس رفوا ينا جوز يف. شه جلور أن سوؤر يعنت الخربم 
الشف اام راقيه. 
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ومن السكانة استأها. فانالمين البصيرة لتجدفكل رمزقيسامن الا نواراللداية 
اماساطما بأهراً » وأماكليلا فاترا. 

« بيد افقديكوزلارموزفضيلتان : عرضيةوجوهرية» وان كان الغالب 
أن لآبكون لما الا فضيلة عرضية ‏ مثال ذلك الافلام الحربية واللاضس 
المنبتكرية وما ينهم اليها من صنو ف الشعارات والدلالات الى تتغنها 
الشموب والطوأً ثف . لجميع حذءوماشا كاها ليبس لحافضيلة ذاتية براحرزت 
فضيلة مكتسية بأنها صارت لواء يجتمع فى غله الخاهير لأغراضثي«تتعاوت 
تراهة وطبارة على أن في هذا الاجتماع بفاته معني من من الفضل السماوى . 
والواقع ان جيع الرموز ذات القيبة المرمنية» لاتزال منطوية على رميضمن 
الفكرة الآلمية كا هو الشأزف الاغلام الحربية » فانها تدلعلقكرة الواجب 
القدس والاقدام اريف وتشير فى بعض الأحيان اللي التق والي الموزية. 

«ولكن الأمر. .يكون بخلاف ذلك اذا كان للرمز فضي لة جوهربة» 
وكان هو فى ذانه جديرا يأن يجدمع التأس حوله.دعالنوراللدنى يتجلى للحواس 
البشرية ؛ دع الا بدية تطل فى وصوح اوتموض من خلال الصورة الوقتية : 
فخليق بالثس ان يحتمموا حول ذلك لظب » و يمبدوا الله انا؛ذلك الرمز» 
وءضيفوا اليهعلى كر الايام وعر الليالى شزفا جديدأ وفضلا طريها . 
<٠‏ « فىسلك هذا التوع الأخيرمق!الزموز تنخر طلز بدا الفتونوالصناعة» : 
فن خلال هذه 3 الانسإن (انكان تمن عيز ألزيث من اين والتكلف 

من المطبوع) بهاء «الأ بدية مطلامن الزمن. ».ويرى نور الحقيقة مبكشوفا - 
البعار . ورماانضاف الى هذا الف من الرموز أيضا فت نيتكازه» 


-1١8خه-‎ 

كثيرا من الالياؤات (') وما مائلها يستفيد خطرا على خطر في مدى ثلائة 
آلاف من الاعوام . واشرف ما هذا النوع من الرموز حياة الاأبطال . 
الملهمين : ولاغرو قأية بدبعة من البدائع حى أشرف من حيانهم واقدس؟ 
وكنلك موتهم الذى هو تاج حيانهم و! كليل جدم » ألانلحظفيهمسنيصميقا 
ورمزا جليلا؟ ألا إن فى ذلك السكون الرائع - سكون الفوز المبييون - 
السائد على اليا الحبوب - .تبين الانسان ( أن امكنته من ذلك سوابق 

الدسوع) التقاء الوقت بالابدية . 
«وارق انواع الرموز نلك التى يرتفع بها صاحبها وصانعها الى عليا 
مراتب النبوة » فيخرجح للناس هدى ونوراء يخرون له سجدا وركوما:أعنى 
الرموز اللدبنية . و كثير ماهي هذه الرموزالتى نسميها الاديان .وهى مختلف 
باختلاف درجات الانسان فى الرق وحسب مقدرته على تقرم الاسرار 
الالدئية ء وتصوير الممانى الريائية . فبمض هذا الصنف من الرموز يكون له 
فشيلة جوهريةولكنها سريمة الزوال , وبمضهالاتتكونلهالافضيلةعرضية. 
«واعل ان الرموز ان كانت تزداد على مغى الوقت شرفًا وتقدساء 
فعي اذا تمادى بها القدم عرضة للبلى والفتاء . لانها كسائر الظلواهر الارضية 
غير معمونة من الهرم » ولا معصومة من العدم . فالياذة هو ميروس مثلا 5 
وانكانت لاتزال صادقة » قد صارت ثائية عن قلويناء غربةعن شؤوننا . 
وامست مناطلى مسافة قصوى ٠»‏ كأنها يحم غائر بزهاد شماعه كلالة » وان 
كان يتضاعف صفاء » حتى ليتمذر على المرء ان ينبين انها كانت ذات بوم 
)1١(‏ جه الءاذة»وه القصيدة الشهير: ة للنسوبة لإشاعر الب ذ لىهومير وس؛واطلقيا 


اللؤاف عنا علدا على كل قصيدة قدبمة لها شأن كير واذلك اساغ جعها . 
1 2- فلقه 
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شعسا عظيمة باهرة . مالم يستمن على ذلاك بمجور علمى يقرب معانيها البميدة 
ويوضح اسرارها النامضة . وكذلك ترى انه ما من رمز من الرموز إلا وله 
اجله المحدود ؛ ويومه الموعود؛ حين يدريج فى بلى الكمان ؛ ويهمل فى 
زاوية النسيان . ولاعجبميع الاثرياء حتى الكو اكب السماوية » ومنياب 
أولى التيا, رك الجوية» لما شروق ومتوع وافول» 

20 ول الاستاذ بعد ذلك « وخلاصة القول انك اذا أردت ال" باد 
والا زال فاحث عنها فى ملكات الا نسان المميقةالطلقة : فى القلب والوم. 
واذا أر دت الايام والاعوام فاحث عنها فى ملكاته السطحية المعدودة : في 
المقل والفهم . لهذا كلن من حق اللبمين من الشعراء والفنانين ن ندعو 
سلاطين هنا الغا وامزات لاتيم يصوروزللناس رمورا حدس تتضون 
لم. قم اشنا ودر مجتدون بهديه . ولن خاو الدنيا من أمتال هؤ لاء فى عصر 
من العصور » ولعل عصيرنا هذا م يخل مهم يدا اخرية حت 

1 الشرع أو الحسكيم لمن يستطيع أن يبت للناس أن هذا الرمز أوذاك دار 
اليا فأصبح غير صالم للاعتداد به والاعتهاد عليه , ثم بزيله من امامهم فى 
لطف ورفق . » 


الفصل الى ابع 
مد العمل 
« اثنأن لا نالثلياجد ران عندى بالا كرام » حقيقان بالاحظام : وها 
ذلك المامل المكدود » كدح ما أوتى ل له 
فى فتح خااق ق الارض واخضاعها متم الانسان ٠‏ فا أشرف عندى تلك 


- ا١مال-‎ 


اليد الهلة ؛ المموجة اتكشئة فان فها من صادق الرفسةو بارع الفضل مابليق 
بصو لجان هذا الكركب السيارء وكذلك ما أشرف وما أنبل ذلك الوجه 
الاشعث ك الأغبر » قد ديفت أدعه الاجواء » واشرقت من خلال شحوبه 
هات سأذج لذكاء »قا هو الا وجهالرجل يميش عيشةالرجل ؛ بل مأأجلك 
وما أشرفك من اجل خشونتك وسذاجتك و الا تزال تقتضينا الرعة 
كا تقتضينا ا حبة ! أيها الأخ المرض لبأساء الحيأة! لأجلناما قوست 
قنانك اللمتدلة » ولاجلنأ ما شوهت اعضاوك المنتظمة: انت الذي وقمت 
عليه القرعة » فراح يحارب هونا قائع الدحر ؛ ويسطىعنا-قوقالكريبة » 
فنا بلك من السكدوح ما نابك » وأممابك من الجروح ما أصابك . . إن 
فيك لبذرة اللمية لو استطاعت الى الهاء سبيلاء وأصايت الى التفتتممسافا ! 
ولكن قفى عليها ان ببق دفينة نحت متراع أطباق الس لواتقالاللهموم » 
وكتب على روحك »5 كتر على جك ؛ ان لا'نذوق طعم الحوية . 
ومع ذلك صب ريا انبى صبرا ! وصدا الى غرمنك صمها ! انها انت قائم 
بواجبك الفروض ء ليسدل عنه من مدل ء انما تكد لما لا مندبدء ولاعنه 
ميد : لاحراز قوث اليوم . 

«أمامانى الرجلين»وهو نمال وأرفم مقاماء فلذ ىيكدح 
لتتحصيل مالااغناء روح عنه : لاحراز قوت العمرء لاقوت الوم . اليس 
هوآيضًا كما بواجبه » عاملا فى سبيل الوفاق الباطنى : ساعيا بما أوى من 
قوة روحائية وعدة سماوية فى فتح مغالق السماء واخضاعها لحي الانان ؟ 
أئذا وجب على الفقير الومنيع أن يكدح لكى تحصلع ل حابدتنا م نالقرت » 
أفلا يجب على السرى ارفيع أن يكدح أيض) لى يحصل الفقير على حاجته 


من نور وهدايتوحرية وخلود ؟ ‏ هذازعلى اختلاف المراتىوالدرجاتأجلعا 
من سيم قليي : أما من عداها خالة وعباءء دع الريح تذروه نا كشاء. 
« بيد أذالروعة كل الروعة » والرفعة كل الرفمة » فى أن يلنتي المجدان » 
ويجتمع السؤددان » فترى النى يكدح ليكنى الانسان من حاجاته أدناهاء 
يكدح أيضا ليكفيه منمطالبه أسماها . وهل فى الدنيا ع ء هوأرفع وأسمى 
من قديس فلاح ؟ إنه ليرجع بنا للى عهود الوحى والاحام . فترىجمال السماء 
يفيثق من أماق الارض عكالنورالضا حك الظلام المالك. » 
ثم يقول الاستاذفي موضوع آخر . «لامن أجل كده ونصبه أرثى 
للفقير وأحزن له : فكلنا قدكتس علينا » أما أن تكد وننصب ء وأما أن 
نسرق وننصبء وذلك شر وأدهى . وماكان الخاص من الماملين ليجد 
عملهملهى وملميا. وإذا كا نالفقيرعسى جائماعطشانافلله قدأعدلهطماما وشرايا» 
.وإذا كان يديت متعبا حسير فلله يرسل عليه من النوم سياناء فلذا هو فى 
كوه الحقير قد حونه سماء من الراحة ندية صافية» تلوح فيها بوارق 
الاحلام يديمة زاعية . وانما النى من أجله أحزن وأرثى أن يطفا فى الفقير 
سراج روحه وأن ميش ما يميش فى ظامة داجية لايأنس فيها شماما مى 
السماوى كلا ولا الأرضى؛ يض حياته وقد اكتنفه من االموف والحئق 
شبحان مرعبان » لايفارقانه لحظة من الزمان , وآسفاه ! ينها يفو الجسم 
هذا الفو المظم ‏ فيروح مجدولالرار والمعصب ؛ واف الا لواح والقسب ؛ 
تبق الروح قئهُ ضئّيلة مضنوطة مكروبة ؛ كاد من الضيق تزهق ؟ 
أهنه أيض) نفحة من روح الله أطلقت من السماء ولكن كتب عليبا 
أن تظل فى الارضحيسة لاتتطلق » ومطوبة لاننتشر؟ أما إبىلا عد موت . 
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كل إنسان يموت على الجهل مم استطاعتهاستيماب الم مأساء كبرى وفاجمة. 
عظمى ولو نكر وقومها فى الدقيقة الواحدة عشررن صرة كا تكد بض 
الاحصاءات 6 


الفصل الخامس 
( المنقاء ) 

لقد يظهر مما 'تقدم فى هذه الفصول الاربمة السجيبة وفى كتير سواها 

من التلميحات والتصريحات امنثورة ثثرأ فى تضاعيف هذا اليه الواسع من 
الكتاب أن الاستاذ هو أحد الذين يرون الجتمع قد أصبح بثة هامدة أو 
يكاد ء وأنه لولا ماركب في طباعنا من غرارٌ التعاشر ء وماورثناه ع نأسلافنا 
من عادات الخالطة» لققى على هذة الحيئة الاجتماعية بالا نحلال فالزوال » 
وذلك حيث يقول : 

« أندعو ذلك يجتممأ حيث لايوجد ناروح الاجتماعية أد ىأثر وحيت 
الفمكرة الائدة ليست فكرة الاقامة فى يبت واحد مشترك » بل فكرة 
الميبت فى خان مزدم » حيث ترىكل سان فى عزلة ا عزلة ‏ معربنا عن 
صاحبه معاديا لجيه ؛ يختطف كل ماثالته . بداه ثم يصبيح (متامى وملكي) 
يدعي أنه مائش فى سلام وأمان » لأن المكالية والمبارشة التى فيها نشق 
الآكياس ونح الامناق لاتقع بواسطة المناجر والدي » بل بأسلحة هى 
أذرع فتكاء حيت ال اشاة والصداقة فد صارت أمنناث أحلام وحديث 
خرافة » حيث أقدس عشاء ريأ » هو أكلة فى مطعم شحى : يكون فيه 


سام © سد 


الطباخ هو الببشر الاتجيى » حيث الواءظ لم يخلق له نسانء إلا لكي يلمق 
الصحان > حي مرشدوك وبتكامك لا يستطيمون إرشادك بل يصيحون 
من جميع الارجاء ملء أشداقهم (دع الناىوشأنهم) 5 اشددم الله أمبا القوم 
أن تريحونا من هدايتم وتعافونا من إرشاوم ؛ : فثل هذا النور أشد ظامة 
منحالك الظلام؛ فىالليل الطامس الاعلام ٠‏ وأما أنتم فكلى | أجو رو غطوا 
في سيات؟ » 

ا «وكذلك تلاحظ المين البصيرة فى كل مكان هذا 
النظر المبيج للاشجان : فقراءكالا نمامالمهملة يهلكون جوما وهزالاوتعباء 
وأغنياء أسوأ حالا وأشد بؤسا هلكو نكسلا وكظة ونشماء يمضى أرفم 
الناس مراتبة لايتال من أوضمعم أقل احترام ولاأدنى تسكرمة» اللهم إلا 
كليات من التزلف والللق تصدر عن الالسنة دون الافندة » كتلك التى يحود 
بها خادم التزل على ثقة بأنه سيضيف قيمتها إلى قائمة المساب 4 . 

ولقد يحق لنا اننتساءل عنا : ايوجد يندا معشرالاتجليز أو يينغيرنا 
من الاقوام كثير من هذه « العيون البصيرة » التى تتجل لما ناك الظواهر 
الاسيفة ؟ أم ناك مناظر لانتاح لاحد أن براها الاامن ذلك المرقب الالماني 
رفع ؟ أ الاستا نزم اله رى كل كفا أعراض انعلا امس بدية 
للميان؛ وقول فما يقول : «انقظر مثلا الست قضيلة الفضائل الا ن»وعل 
الفاخرة وللباهاة فى هذا اازمان » ذلك الثيء الذنى ,بدعونه الاستقلال ؟ 
ألا ئرى الى احقر حقي ر كيف ربرفع عقتيرته بالتبرؤٌ من كل شيهة الخضوع 
الكراء » والاإجلال للرؤساء؟ ويم أيها المق النفلين ! أما الله لوكان 
كيرارً؟ أهلا لأن يحكموا ء واو أتع اتم كت أهلا لان تطيعوا» 
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انق اجلالم لم و احترامم ايام سبكم الوحيد الي الحرية . » 

ثم ثم يقول الاستلافي مومنع آخر « امأوقد فارقتالروح جسم اهدح 
فبل بق الا أن يمنى بحرق الجثة صوثًا لحا من التمفن ؟ اني لا نظر طوائف 
الاحرار والاقتصاديين والنفعيين يحماون نمشها وهم برتاونالادعية والاناشيد 
ميسمينكومة الحطب حيث يوقد على الثةللوقرة بين عويلالقيلينو هتاف 
الاكثرين . أوقل بعبارة أخرى انه لم يبق اليوم شلك فى أن أولنك القوم 
الذى يتسمون بالاحرار وبالنفعيين وما الى ذلك سوف يبلشون عأمهم و 
تفكيك أوصال المجتمع وتدمير معظم انظمته وهدم أ كثر مؤسسانه . 

« الا ترى الى مبور المال والصناع نلك الطوائف المنتشرة فى كل 
مكان ء الممتائة من همة والءاون ونشاط »كيف تتفشى ينها هذه المباهىء 
المادية والمذاهب النفمية كانها نوع من السكلب ذريع لانزال تنتشر عدواه » 
ونم يلواهء حتى يمود وجار الدنيا وقد شعله الوباء ؟ فلويل اذن للصياون ! 
لقدكان واجبا يه أنيسسفوا هذه العجماوات باللاء - ماء الم والياة - 
قبل أن تضيع الفرصة و7 تنش المعية . 

« والواقع أن الدنيا تكاب الآنعملية اتلاف وتقغير ١‏ وسواء أطررك 
در ارالتا كل الصامت الملح البطى ؛ أم بادوا رالاحتراق المباخب 
المفأججى ء السريع ء فلابد أن تنتحى بابادة أوضاع المبتمم القديهةواءاضته منها 
أوضاعا جديدة . هذا حك التضاء ومن ن إمستطيع أن يعارضه ؛ من ذا الذي 
يستطيع أن يقيض بيده على عجلة القدر » فيقول لروح الزمن : ارجعى 
القبقرى 1 » خير انا وأوك أن نسةسم أ لامنة بدء ولاءنه مميصء بل خير 

له وأولى أن نرى الذيرة كلها فيه . » 
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: والظاهر أن تروفلسدروخ قد آثر انفسه هذا الامتسلام عن ليب 
خاطر . فلقد رأيناه يقول انالمالم كله قد اسبح « سوم هائلة للإسمالالباليةه 
وأن « خرق الرموز القدمة » كانت هاف تف كل مكان » كالطر الحتآن » حتى 
لكادت انمره وتخنقه . فلا مح ب أن بنظر بمينالرضى الى ملية]كتساحبا 
واتلافها مادامت محصل في رفق ولطف . لمم لقدكان يسره أن يشاهد . 
وهو آمن فى ممرقبه » وحش الادبة والنفمية ينطلق - وافا بمد أت يزم 
ومخطم » ويقيد يلجم - لكي ريطأ بسنا بك المر يطمة الثقيلتماهنالك من 
قصور متخرءة وهيا كل متهدمة حتى يسويها بالتراب » تمبيدا لتشييد 
غيرها مما هو خير وبق . و هذه المناسبة يقول الاستاؤ: ‏ 

« ليس المجتمغ بيت » فان هذ الجنة المامدة التى تنسميها الجتمع لليت 
ان هى إلا ردازه البلى ؛ تزعه عن نفسه ليرتدى ماهو اشرف وأسبى . أما 
المجتمع ذاته فلن يزال فى لطور مستمر وأ رتقاء مستديم مون حسن الى 
أحسن » ومن رفيع الى أرفم » حتي ,ينشمس الوقت فى الابدبة ينها الجتمع 
اثتن فا كثر من ببى آدم فبناكييكوناللجتمع أو هناك سيكون؛ عمشاته 
الدقيقة ومنشآئه الجيلة » منتشرا على أديم هذا الكوكب الصغير ؛ ومتصلا 
بأعالى المماء وقرارة السعير . فانك لن ثراه بد الدهر خالي) من ظاهرئين 
خطيرتين : احداهمانشير الى الله والاخرى الى الشيطان : المنبر والمشئقة . » 

ألم يحدئنا الاستاذ فى غير هذا للومنوع عن « الروح الدينية منمكفة 
فى بعض الزوايا النعزلة ودائبة فى نسم اردية جهيلة لنغسها ؟. لمل 
تيوفلسهروخ نفسه كان أحد أنوالا . 10 | 

وهنا بشير الاستاذ الى نفك المكة الأثورة عن القديس سيمون » حيث 


ل 


تقل « ان المصر الذحبي ٠‏ ذلك الى وضمته الاساطير المميأء فيالرمن المامني؛ 
عو ف الحقيقة أملمنا في الزمن الى !» 

ولسكن دعذا واستمع الى ما يقوله فى موضع آخر حيث بشبهالجتمع 
لعنقاء الاساطير » نلك التى كانت تقدم نفسبا قربانا للنارفى كل حقبة؛ 
ثم لا تكلد حترق حتى تنهض من الرماد مجددة الشباب : - 

«وهل عج بأن بتطارالشرر حيهما ترفر ف المنقاء بأجنحتها على المطب 
اللتهب ؟ويلاه لقد رأيت بطتمة ملايين من الرجال » وفيهم امثال نابارون » 
حترقون كالقراش المنهافت فى ذلك اللبيب المندلم وأ مازلت اخعى ان 
لفح شواظ نلك الثار نءض الذقون غير الممترسة . 

«أمامق ينتحى هذا الاحتراق والتجديد فعامه عند ربى . لان الانسان 
يبكره التغيير بفطرته » ومن أرسخ الغرا؟ لزفيه التشبث بالقديم » فبى قلما 
يغادر ينته المتتيق حتى ,تداع فوق رأسه . ولقد ربت من الجلالات ماتلوم 
كرسميات » ومن الرموز المقدسة ما ,تلوم كظاهر فارغة» الى مدى نيف . 
وثلمائة من الاعوام بعد ان تلائى منها كل أثر للقداسة والحياة.. فليت 
شعرى أفلوعرضت علينا امقادير ان تنجز لنا هذا الاحتراق والتجديد في 
ظلرف قرئين مثلاء حيث حد انفسنا بمد اتقفضاء هذه الدة ماثشين فى 
جتمع حى وقد فرغنا من الحرب والنضال وأقبلناعل الممل والانتاج » أفلا 
يحسن بنا أن نقبل هذا المرض وغضى الصفقة؟» 
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الفصل السادس 
الملائس القدعة 

تقد ذكرنا 1 نقا ان الاستاذ نيوفلسدر وخ » على ما فى ظاهره من 
خشونة وعجرفية , هو فيالحقيقة م نأرق الناس حاشية وأوفرمم أدبا يفيض 
صدره لمواطف الاحترام » و.يذوب قلبه لينا ودمانة . والواقع أنه قد أونى 
من حسن الاندب الطبوع ما بعد حلية لغر.يب اطواره وشواذ خصاله » 
كا ,تحلى بسنا الفجر مدلحم السحاب » فيصير اسهى رونقا من وثىالر بيع 
وآنق مجة من وشا المماء؛ وكا يصطبغياشمة الشمسدنان لندن » فيعود 
من فرط اللا لاء كالذهب الوضاء لوحك وعذادا ما يقوله عن 
فضيلة تأدب والاحترام : - 

«ثرى هل سيبق واجب الاحترام أخرى الدهورلا يؤديه الا الاغنياء 
* ولا ,يؤدى لغير الاقنياء ؟ لست أرى اى تلازم بينالحسب والنشب عو بين 
الثربية الصحيحة وحسن الادب » بل عندى ان التربية الصحيحة والآداب 
الفاضلة هى ثىء كامن فى الفطرة ؛ وان واجب الاحترام مفر وض على جميع 
النا س بيع التاس ء لا فرق في ذلك بين فقيرم وغنهم» بدويهم وحضريهم 
والواقم أنه اوكان اثقاقُون بأ رتهذ يبنا يؤدون ذواجهم بنصح واخلاص » 
وكانوا م اهلا لتأدية هذا الواجب الشر يف » لأأسلح هذا الفساد معكثير 
سواه من المفاسد والاغلاط . نمم ولصاركل انسأن لآخيه معلما اماء 
ومعالاصا حاء حى لا ببق فى الما قروى جاف الآداب غليظ الطباع ولا 
قروى جاهل باسرارعل النباتو بأن الارضالتى يفلحباكان بدء خلقها فيالسماء” 
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«أولست يا صاحى سواء أ كنت تقيض على صولجان الاك » أم كَل 
محراث الارض » انسانا حيا » وتخلوقا ١‏ ليا ؟ يقول نوفاليز « ليس فالدنيا 
الأعيكل مقلبي واعد جو تسم الانسان » لاثيء في الارض اطبرمئة 
طبرا وأقدس قدساً . وعندى أن من يشحنى بين يدى هذا الميكل ارخ 
فاما ينحى بين بدى الرو حالالمية » متجلية فى هذه البنية الآدمية .وأنك 

إذ تضع .يدك على جسم انسان فئها تلمس بها عنان السماء ٠‏ » 

006ظ ا أن افملما لم يفع ل احد سواىء فلا اقتصر 
عل الاصحناء للرؤساء الروحانيين » ومن يلبسقلانساصماب الدين كا كان 
يفعل الدكتور جو نسون الايحليزى . ولكني اندي أوثتك الى كل 
انسان يلس اءة قلنسوة » أو لا .لبس قلنسوة ما. رلاغروافلاازال - وان 
م يتتسب الى زمرة الروحانيين - - عيكلامقدس) ء تتحل فيه القدرة الآلحية» 
وقنطع الآية السماوية ؟ ولكبى واسفاه اجد هذا الاحناء جيع الناس بلا 
عييز ليس يجدى نفعأ . لآنفى قلب الانسان شيطانا م ان فيه ملكا 
والشيطان وحده هو الذى يفوز بالاتحناءة فى أ كثر الاحيان » اذ يضرب 
الغرور مها فى جيبه والغرور اجلى مظاهر الشنيطان » فى هذمالازمان . لهذا 
السبب وجب علينا أن تحتفظ بانحنائدا وأن لايحود به البتة . 

« بيد أنى اذاكنت امسك غن اداء واجب الاحترام للانسان فلشد 
مأ اغتيط بان أؤدى هذا الواجب لتلك القشور والاصداف التى تنزع عن 
جسم الانسان ؛ فتعرض على المين هيئتمنالصة ثقية؛ غير مشو بة نشىء-من 
شبواته الشيطانية : نلك النشور هى الملابس العتيقة أوالثباب الطروحة . 
بل ألا ترى فى الواقع ان أكثر الناس انما بؤدون واجب الاحترام للملاس 
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بعينها ٠‏ وليس فلحيوان ذى القامتين الذي يمختال فى أذالها : من ذا الذي 
رأى منج أحداً من اللوردات يميه الناس بتحيته وهو فىاسمال رئة واطار 
يالية 7 غير ان عبادة الثياب وهى على اجسام لا بسسها لاتكون خالصة لوجه 
الثياب ٠‏ بل ممذوقة بشىء من النفاق والخديمة» لان الجسم يتمدى فى كثير 
من الاحوال على حقوق الثياب فينتصبها ماكان موجبا الهأ . فن ارادان 
يتنب الكذب ‏ وهو ام المبانث ‏ فليمدل بسبادته الى سبيل آخرءو يعم 
اله سيجد فى الثياب النزوعة وجها صحبحا لتلك المبادة التى تظل ملتوية 
ممكوسةء مادامت موجبة الى الثياب الملبوسة . وك! ان المابد المندى 
يمتقد ان يبت الاله لابقل عن الآله شرفا وجلالاء قكذلك اناامطىالثياب 
وهى منزوعة من خالص الاعظام وصادق الاأجلال» مثلما | بذل لحا وهمى 
على ابدان لابسيها ‏ بل ازيد لحا وارنى » لاني فى هذه الحالة لاأخشى على 
تمى غروراء ولاعلى غيرى خداطا . 

داله در اللابس اامتيقة ! أية عظمة فبها وأى جلال ٠»‏ وأية مباية وأى 
وقار! تتواضنع فى شرفها : وتتجمل فى مجدهاء بحيث لانظر شرز» ولا همز 
ولا لز . نقابل الدئيا برزانة وسكينة» وترقب الحوادث ى هدوعوطا نبنة» 
لاتقتضى الناس شعار الأعظام» ولاترهب انتفوته! منهممر اسم الاحترام . 
تحفظ القبعة صو رة الرأس وهيئها ؛ ولكن الغرور والمباء؛ وما ينم عنهمامن 
هذر وهذاء» قدفاتوت ولى . وت دكالثوبء ولك نلاللاذىوالغرب. وتشل 
السروال ؛ فى ارتياح وانسدال ,غير مشدود ‏ ولا عببود » ولكنه يتملق 
العلقا رخياء و ,تدر ندرجا نديا. وينبسطالصدارء فى سكون ووقار؛ غير 
خافق بالشبوات الجاحة » والامياع الجاعمة. لايأنس للجوع سعارا ء ولا 


موا - 


للمطش اوارا . وهكذا تمد الثياب تقية مطبرة؛ لا نماق.ها ادرانالشبوات» 
ولانشوشهاخ وال التزفات , فكأنهاوهىرا كبة على مشجبها ملاك روحاقىه 
أو خيال نقى » هبط الى الأرض على صبوة براق سماوى ! 

« ولقد كان من عادق - وأنامقيم فى مركزالمياة التحضرة --ماصمة 
بلاد الاتجليز - أتأمل فى أحوال البشر ‏ وأسائل القضاء والقدر » تمت 
سماء ذلك الضباب الفاحم » واللسخان السكثيف المترأك »كانه بحر حالك من 
الداو ‏ اقول كان من عادق بومنذ ذأن أعم سوق اللا ب سالقدعة ولاقصد 
لى الا التذكر والعيادة . فأمطوف بالحوانبت الملومة بلثياب اللييسة » وكأفي 
لفرظ المشوع أطوف مكف الارواالطاهرة . وأظل أتأمل تلك املاس 
في سَكوته القصيم واتذكر ع امدت رك درت من اراح واتراح » 
وشهوات ونرمات » وفضائل ورذائل » وكل ما ينطوى عليه سجن الحياة 
من خير وشر » وحممنات وسيئات . ابه ياخوانى ! يام وذلك الانساالتى 
لا .يذوب قلبه حشوعا فى حضرة اللابس البالية . وانظروا بمين الاجلال 
الى ذلك الاملم الاكير 9 النى يدموها الية بصوته البحوح , من كل فيج 
طموح »كانه اسراقيل ينفخ فى الصور» ليبمث من ف القبور . ٠.‏ انظروا أليه 
ول رأسه ثلات قبما ت كانه « البايا» ؛ وعل ذراعيهالممدوثي نأمثال الاجنحة 
الحفاقة ٠‏ ينشرها فتسم عليها لللالس اللدعوة ؛ وكليا رفع ذراعه فى الحواء 
ارتقع صوته العميق الرهيب كانه نمث من جوف بوق ويصيح: «هامى 
الى يأخعيالات الحياة ققد حانت الساعة وجاء يوم الحساب! » تمالى اليه أبتها 
الميالات الرفرفة ٠‏ واعامى أنه سيغمسك في مطهره ؛ ويزيلعنك الادناس 
لطس طظ لاس سا ا 
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والادران» بالياه والتيران » وابشرى بيوم مخرجين فيه إلى الحياة مرة أخرى 
نقية اليب طاهرة ! وأنت أبها الانسان الذى بوشك لهيب الورع 
أن ,نطقء بين جنبيك والذي لم تشمرقط فى حياتك بصباية التمبد ورقة 
المشوع » إذهب يوما إلى سوق الملابى القدعة » وطف فى أحائه » وجل 
فى أرجائه» وتأمل واعتهر » وتبصر وأدكر » ثم خبربنى ألا يزال قلبك خليا 
وعيناك جامدتن؟ » 
لاريب فى أن أكثر القراء» ونحنمعوم سيرون فىهذا الكلام ضربا 
من امبالغة » فكثيراً مأتجولنا تحن أيضاً فى سوق اللازى القدة هذهء فا 
كنا نشعر لثىء منصبابة التعبد ولارقة المشوع » ولمل بعض السبب فى 
ذلك يرجع إلى أن عملية التفكير والادكاركانت لاتزال تسطل عندنا بفعل 
أولئك الدلالين والسماسرة الذين يقطنون فى نلك الكنيسة (١“ولايبرحون‏ 
يتطفلون عل التعبد بافتراحات كلها دنيوية . أما تيوفلسدروح فالظاهر أنه 
كانت نستولى عليه حالة من تلك المالات التى لاندع لدلال أملا فى بيع أو 
شراء » فكان بترك هناك يتلوم ماشاء » لابسطل تقكيره ممطل » ولايتطقل 
عليه متطفل. لشد واللّهُ مأكنا نشتحى أن نرى ذلك الشخص الفلسئىالضئيل 
بقبعته السنمة وه بنطلونه» الفضفاض » وقد اشتمل لحيب الصبابة فى عيفيه 
:وداج يحوب نلك السوق الموجاء » ذهابا وإياباء منفسا ىأم قالتأملات» 
شارد اللب فى رائع ام الاحلام والتصورات !لك الله أيها الفيل.وف لقدكنت 
تمت ينا عر إصخب ويلذو ؛ وكنت نسمع بآذانك للرهفة حتى 
م والمشب وهو مو ! 


)١(‏ يعنى سوق لللاس. 
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الفصل السابع 


النساجالعضوية 

لقد يظبر انا نحن الذنكان من نصيينا أن نعيش فى الدنيا وعنقاء 
امجتمع بحترق » وتحترق في بطء شديد» حت ليكونمن نعم الله علينا لوتم 
هذا الاحتراق فى ظرف قرنين ا نزعم نيوفادروخ -- تقول لقديظبرلنا 
وهذا شأننا أنه ليس امامنا الا مستقبل رمادي » وإنه لن يتاع لناأن نشاهد 
فى مدى حياتنا غير مظاهر النخريب والتدمير . ولكن هوّنعليكةالاستاذ 
يرى غير هذا الرأى » وذلك حيث يقول : 

دما كان اتتخيير ليتم عادة فى أى ثىء حى الاعلى التدريج » ٠‏ فالاقى 
مثلا لانكاد تسلخ رداءها القدبٍ يم حتى ييكون قد حيك حته ردائها الحديد . 
ولششدما ممتطىء ذأكت تسب نسيل عقا يتمق البدل هى أن 
تحترق أولا حتى تصير وكاما من الرماد المامد» وعندئذ ثث المنقاءالجديدة 
وثوياكاً :هاخلقت باعجو بتقتطيرحاقةفيالفضاء . كلاماهته يسبيلبا! إجمليبي 
الا نشاء والافتاء يحريان سويا في تلك الزو بمة النارية » فبيما يشرى ف البواء 
رماد القديم تتكون النسائج المضوية للجديد فى سبيل سبيل الشكوين ؛ ومن 
خلال عصف الرياح وثوران الزعازع توا اذنيك ننمات أنشودة للماة 
الرخيمة منتهية بننهات أنشودة الميلاد التى حى ارخم وأعذب بل انظر 
بعينك فى الزوبمة تمد مأأنا واصفه » 

افن فب أيها القارىء ننظر بأعيننا ف الزوبمة.. أنه لا أمل لنأ معشر 
الضعاف الساكين أن فممر قرنين حتى يتاح لنسا أن فستءتم بوؤية المنقاء 


شاوه ب 


الجديدتمكتلة الملقة . اذذفلا أفلمن أن ننظر الها وهى فطودالتكوين» 
وانبداً هذه لللاخظات التى بوردها الأستاذ عن النوع البشرى بوجدطام. - 

«عبثاما تحاول انكار المقيقة : انت لغى برضاك او رغمك . ان 
ما تستشعره لى من حقد أوحسد » وان ماتفتريه على" فيساءات ‏ غضيك من 
اكاذزس سخيفة ماعو الاعطف معكوس . افلوكنت آلة مخارية » 
أكتتكترث بافتراء ألاكاذيس على ؛كلا وربك ! بل كنتادور وأطحن » 
غير محتفل بى ولا ملتفت الى سواءأسأت الطحن أو أجدته 

«عجيب والله امر تلك الملائق ات تربطنا بعضا ببعض اما بعرى 
المودة الناحمة »أو بسلاسل الضرورة الازمة !كيرا ما قلت فى نفسى وقد 
صادفت شبحا من تلك الاشباح المتبخارة الغربية » الى تبمث فى ذهن , 

رائيها كل ما شا كلها من المواطر الثربية أيه يا أنجي أفلوكفؤوا عليك 

بنتة أناء من الزجاج كأعظم ما بتصوره التصور - أى حادث يكون 
ذلك لا بالنسبة اليك خامة بل بالنسية الى المالم كله عامة ؟ اذن لرأينا 
خطابات البريد ترد اليك بقلة أو كثرة » من كل صوب وحدب ؛ 
فتصطدم محيطان الزجاج ولكها نسقط وم يقرأ منها حرف . إذن 
لانقطعت رسائلك عن الناس اججمين لا بيصل اليهم مذكسؤال ولاجحواب - 
إذْن لانحست افككارك في خاطرك لا يتلقاها ممم حب ولا قلب ودود * 
إذن حرم الناس رات عملك ونتاج يديك اذن لااقطمت عن أن 
نمكون قلباحيا ذا أوردة وشرايعن يأخذ وبعطى » وبعث سياله جاريا فى 
امماء اللكان » وأنناء الزمان . نمم إذن لقدحدثفتق في رداء الوجود المظيم 
العميم ء فصار واجبا رفره ! 


"١ 2‏ كك 
« إن دورة العروق وأاشرايين » وأعنى ناك اللطابات والاشاراته 
والرسائلالشفورية والطرود البريدية التى نرد اليه وتصدر منه ء إن هى الا 
“كدورة دموية ظاهرة للعيان . أما الدورة الممبية ء ذات السارباللفية ؛ 
تلك التى يفضابا لا .يذهب ثىء من فماله محادق » الاويترك وجبيعالالى. 
أثره الأدق » وا القى بفضلها يدخل با ب رتسم على سحتته » للسرة أوالكا بة 
على كل من لحه بنظرته ٠‏ حيث لا -يزال ,يواد كل جديد من المسرات 
وانكا بات - هذه الدورة المصبية هى مما لابرى بالمين ٠»‏ بل يدرك بالوج. 
أوم ييلغك أنهما من هندي ٠ن‏ متوحثى أصربكا وصائدى كلابها البحرية 
يتشلحن مع امرأته الا أصاب المالم من «شاحتته بعض الاذى » فأقل مافى 
الامر ان ترتفم أسمار الفرو ؟ لسن من الحقائق الملمية ان هذه الحساة اذا 
القيتها من بدى تغير لها مركز “قل السكون ؟ 
« واذا كان الجيل الواحد يتواشج افراده بض بض هفا التواشج 

العجيس » فان ارتياط الاجيال المتماقبة أحدها بالاخر لايقل عن ذلك وثافة 
ومتانة. ألم تفكر ملي فى تلك الكلمة العميقة للغزى : الوارثة ؟ ألمر أننالا 
ترث عن أسلافنا جرد المياة » بل نرث معبا «تاعها وحطامها ء قوالها 
واشكالها : وأننا نسل و شكلم »بل تفكر ونشمر عأ هاما آبؤنا 
الاولون ؟ من الذى طبع لك مثلا هذا الكتاب التواضم فىفلفة اللابس؟ 

لا تلك الشركة التى جد اسع امرقوما دلىخلافه؛ ب لكادمس صاحب طبية17) 
ثم فوست صاحب منئز» وآخرون لايحه ىهم عدد ولابعر فب م خببو . 
وكتلك ايز يوجد بولفيلا النوطى ماوجد شا كسبير الاتجايزي .أها الابله! 

(1) أول من نقل المروف المجئية الى بلاد اليونان واخترع فن الكلقاية ٠‏ 


للسه فاسقة الملايس 


ان الذى صنع ابرة خياطك وخاط لك رداءكء ليس ذلك العماتع اللنى 
تمرقه » ولا الحياط النى تمبده؛ بل هوتو بلكان » أول من استخدمالحديد 
فى مرافق الانسان ! 

د حتاائنكانت الطبيمة شييًا واحداً وجموعا حيا لا يقبل التحزئة» 
فالنوع البشرىء وهو الصورة التى ثل الطبيمة وتنشئها والذى ولاه 
ما كانت الطبيعة ؛ ه وكذلكمن باب اولى . وفى جمهذا الجموعالآدي 
السجيب يجرىء بين الككثيرمن التيارات اللحفية » ذلك التيارالملموس المرنى: 
تيار الآراء» متمثلا فى الماهد الملمية والمنشات الدينية وعلى الاخص فى 
الكان.: بديم وله ان تمل ان للوت لايعرف الى الفسكرة سبيلا “وان 
صاحب الفكرة كا مجنيبا وينشها من الاضي برمته» يورتها ويهديها 
للمستقبل برمته | وكذلك ترى انث الفؤاد اذى والمينالجلية اللذ نكانا 
فى القرون الازى لم يذعبا وم ينمدماء بل عم بإقيا فينا نحن أصحاب 
القرون الاخيرة» فنحن بذلك القلب تشعر » و بتلك المين نبصر . 

«وبما هو جدير بالافتبار ومقيد لتقدم هذا الجموع البشرى تقسيمه 
أجيالا . الاجيال هى للبشرية التمبة مثابة الايامء والوفاة والميلاد هما ناقوسا 
للساء والصباح اللذان يدعوائها الى النوم ثم الى الانتباه لاستقاف التقدم 
منتمشة الجوارح مجددة الأشاط . والذثى ستطيمة الاباء إستطيههو يستمتم 
به الابناء »ولكن لحم فلا عنه حملا خاصا بهم وواجبا مفروضًا علييم . 
وكنلك ترى كل ثىء في تقدم مسستمر وأرتقاء » فالفنون والذاهبوالملوم 
والآراء “كل ذلك م يبلغكله ولكنه لا يزال يتدرج اليه . لقد تعل تيوتن 
ما استكشفه من قبله كبارء ولكن يون فد أوتى قرة سباوية جديدة » 


1 


فلايد له من الصعود الى درجة أرقي في سل المرفان . وهكذا أيضا ججاء 
الرسول المسيحى مكملاللمة رع الاسرائيلى . وإنك لتجدمثلهذا الثرتيب 
والدؤوب فى سمال النقض والحدم ء التى هى من أن لاخر فرض واجِب 
وربة لازب . فلوثر وجد من الدفء كفايته فى أحراق تذاكر الغفران 
الى أصدرها اليا ولكن فولتير لم يحد بى ذلك الرماد المانى سلاء كافيا » 
فاحتايج الى وقود جديد . ذلك شأن الانسانية انما وجدتها الفيتها فى حياة 
وحركةءقى تقدم علىء أو سسريع »كالمنقاءاما حلقة فيكبد السماء» ترفرف 
بأجندة مبسوطقوتملا الآفا قبالغناء ؛واما_ كا تفملالآن ‏ مسفةالىاللرى» 
مافعة باللورب والاظلى » ى تمود فتحلق الى أفق اعلى» وتغرد بصوتاصق. » 

وهنا يصرح الناشر بانه لا يلاق ني مبحث منمياءثهذا الفياسوف 

من الدهش واخيرة » بل من العنت والمناء » مثل ما بلاقي هكليا تعرض به 
أوضوع السياسة . لذلك نضرب صفدا عن الكثير من اقوالهفيهذا الصدد 
ونكتفى بي راد العبارة التاليةعنعبادة الابطال »ولملها احدىالنسائالعضى. ب 
ألتى خرجنا للبحث عنها فى هذا لفصل : - 

« ممحيح أن الانسان فى هذا الزمان أصمبح قادراً على كل ثىء تقريبا 
الا الطاعة » وصحيح أن العاجز عن الطاعة عاجز لاالة ون الحرية » وعاجز 
م بات أو و الي » وان اذى ليس عو أمني من ثيء لنيكون أعلى 
من ثيه كلاولا ظيرامساويا لقي . ولكن اياك 'ن نحسب الاذسان قد 
فقد مع هذا ملكة االمشوع والاجلال » وانماهي فرقدةلاتليث ا نتستفيق 
منها » والحق انه ليس أبغض الى ابن آدم من هذا الاستقلال الثائر ينها 
لصح طرورة متحتمة . ذلك بانه ليس آلا في مماشرة اخوانه على الصفاء 


عى# ل 


وانحبة يستطيم قلرء أن إشمر بالطل يينة » ولس الابإلاتحناء فخشوع امام 
الذى عو أعلى منه يستطيع الرء ان يشمربالرفمة . 
ان الانسان قد تخلى بتا] عن رذيلة الموف . وهى الا الادنى » ولكنه 
م يتحل بعد بفضيلة المشوع وهوالارفم الاسممي ؟ 

ل( وإنه من عجائب عنم لله أنهحيثما وبجد تثىء جدر بالطاعة » يكن 
فى وسع الانسان إلا أن يطيعه . وانه حيها تجلى ااسر الالهى ولو فى شف 
لحة »كان من الما على الانسان أن يقف أمامه جامد غير خاشع , لاسما 
إذا كان هذا التجلى ,تراءى له فى صورة أخيه الانسان . وكذلاك لازال 
,بوحد فى القاب الآدمى طاعة دينية صادقة كامنة مستسرة ء بل ظاهرة 
جلية - حقى فى عصرنا هذا بمظبر 9 عيادة البطولة » . عجيبة وله هذه 
المقيقة القائئة وهي أن عبادة الإعاولة مازالت ولاتزال ولن تزال موجودة 
فى كل زمان ومكان ! أله يرى القارىء فى هذه الأقيقة حجر الزاوية الذى 

وهنا يقول الاستاذ«أم هل نسبت يأر يس وفولتير » وكيف كان ذلك 
الثبيخ المتهدم الفانى؛ مم أنه م يكن إلافيلسوفا سلغرا متشكنكا وشاعرا 
متلمقا مستجدياء قد أصيم معبود أهل زمانه؛ لالسبب سوى أنه مكانوا 
إيروثه أعقليم وأقضارم : فكانوا جيما يتش رفور بألا ندماج في حاشيته: 
ويقسابةون إلى الى َْ ركابه ٠ق‏ لعن الامراء مم برون الفخ ركله 
فى الفوزيابتساءة من ابتساماته »م كان المسان م رودن أو رفرشن 


هه 


شمورهن مداسا لمطواته ؟ لمم لقدكانت بأريس كلوا يومئذ هبكلا لمبادة 
البطولة : وإ نكن اأعبود أشيه بالقرد منه بالانسان1 » 

: م يستطرد الاستاذ قائلا نه فاذاكانت هذه الْمْرة قد جنيت من الشجرة 
الذاوية فلي المُرات نجنيمن الششجرة الناضرة ؟ إذاكانت أمثالهذه الفضائل 
تتجلى فى أحل قترة م ن تاريخ الانسانية » و ىأقحل يقعقمنلقارة .لاورية » 
.يومكانت الحياة الباريسية لانعدو أن تكون مجموعة من الاعشاب الجفقة 
والازهار الصناعية » فأى القضائل برجنى ظبورها متى عادت الحياة راية 
مورقة» مبكزةموتقة: وأ سبحالبطللمبود آدميا بمتا لبس فيهمنالقرد أدنى 
شبه ؟ ألا فلتعلم أن فى الافسان زعة لانستأس ل الخشوع أمام كل ثنى* الستمد 
ألقوة من المماء» بل أما مكل ثىء يانه ستمد هذه القوة . وان كنت 
فى شك ما أقول فا عليك إلاأن تقنع أى منفل م نأشد الناسغفلة وغباء» 
أو أى مغرورهم. ن أشدع تباركريكت انه فق حمر قن | كرس شنة 
وأنا الزعيم لك ينه لاعالة جاث على ركيقيه خشوعاء» وان تكن مقاصله من 
قرط التصلب تك الجدبدالسلد . » 

وهلا لمح القارى. فيا بلى نسائج عضوية من نع آغر (أقرب الى 
الحقيقة) تنزل ونحاك ؟ 

« أتقول انه لانوجد الان كنسة ؟ أتقولان صوت النيوة قدغرس ؟ 
إلى أنازعك حى فيهذا . ولك ن كينيا كان الامر ألا ترى أنه لانزال لدرينا 
من التبشير مافيه كفاية وغناء ؟ نك لتجد في كل قررية راهب مبشراً » ابتتي 
لنفسه مثيرأ » إسميه فى عرفه جريدة ؛ وبلق من ذوابته على الت سعقيدته 


ات بها .يدين » داعي ايام إلى الصراط المستقيم - ألست تلقى اليه سمما صاغيا 


اله 

وقلبا واعيا ؟ تأمل مليا تحد فيكل مكان طائفة جديدة من القساوسقوال الك 
يهيثون لاتفسهم نظاماء وبهمكون في الارشاد والنشير بحهاسة وحرارة » 
اما فى نظير الصدقة وامالوجه الله انيم دائبون فى تحطيم الاسنام القدعة : 
وليّنكانوا م أنفسم فالغالب منالا مين » شأن حظمى الاصنام فى العادة» 
فانم ليخططوزمواقع الكنائس الجديدة لمن بأنى بعدهمن الابرارالصالمين» 
حتى يجد هؤلاء السب معيدا » وللكان مستمعيهم مميذاً ٠‏ أوم أقل إنه قبل 

أنسلغ الرداء القديم يكو نقدحيك نحته الرداء الجديد؟ 
« أتقول انه لابوجد الآن دين ؟ منلة لك من أحمق ! إلى أقرر أن 
الدين مو جود. ألم تفكرمليا فىهنا السيل الزاخرلازبد الذى نسميهالادب ؟ 
إن يسوي قطنا رائمة ن ن صادق الادعية والاوراد سوف ينشقها ازمن . 
وهلا ندرى أن فى هذا المصر نبيا لبس للمصر لبوسه ويتحدث بلبجته ؟ 
ألاتدرىانه بوجدىهذا المصرانسان نل له ادر الال ى ؛ فى كل رفيع وكل 
وميع من مظاهر الألوقف المادى ؛ فراح بدوره لوه عل الناس فى اغان 
ملهمة تميد لاحيأة حتى فى هذا العصر ‏ عصر الكرق والاهدام ‏ ما كان لها 
من رقمة وقداسة ؟ ألانمرف إنسانا هذدصفته ؟ إنى أعرفه 30 


الفصل الثامن 
فى هذا القسم تلدحش المطير من السكتاب يصبح الاستاذ لاول مرة 
عارفا ربانيا عم عنه الحجاب ء وريبصر الحقيقة واللباب ؛ ويتمكن أخيرا بسد 
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طول الريانة والجباد » من نذليل فلسفة الملابس المصية القياد» فيقيض 
على ناصيتها ظافرا موققا . لقدكان عليه قبل أن يصل الى غره أن يكافح 
ما يمترض دوف الحقيقة هن مختاف الاشباح * وكان شر ما يلاقب منبأشبحان 
هائلان » بالوجو كله عيطان» اعنى تّ,حىالزمان والكان . يدانه قد أخذ 
يتلا ييبهما وما زال بهما<تى»زقهما #زيقا . وصفوة القول أنه مابرح مدق 
فى الوجود حتى ذاب وتلاث ىكل مايغطيه من الاغشية الارضية , والظواهر 
المرضية » فاصبحوقدا نكث ف لمينهاليرورة السرال و ذمنقدسالاقداس. 
نمم هنا تصل بنا فلسفة |ألانس الى الحقيقة الباطنية » ؛ فلو استطمئا أن 
تثب الوثية الاخيرة الباقية علينا لالفينا اتفسنافىأرض ال يحاد . إذن قالشساعة 
الشساعة أيها القارىء ! لقد أطلنا التأمل فى هنا الفصل من الكتاب فل 
مجده خير مفووم كلا ! بل وأيناه كنا زدناه تأملا زادنا إثلرة وإيضاحا ‏ 
قم أنتٍ ا ير وتفكير. 5 محن 
مماولون أن نقوم بواجبنا حسن الاختيار والترتيب 
والآن امع مكيف . بدأ الاس ةذ قوله كل هدو دما أمق منزى 
العجزات ء إنه لابعد غورا م نكل ما تتصور! يبد أن سؤال الاسثلة 
إفاهو : ماهى الممجزة ؟ لقدكان ملك صيام يرى فى قطمة التلج ممسزة > 
فكل من تقد تقدم اليه مضخة هو ئية وزجاجة من الا" ثي ركانيق استطاعته أن 
يقوم لدربه عسجزة . كذلك جوادى الذى امتطيه والذى هو أقل معرقة من 
للك الا 5 نف الذّكر ألبس يرى أنى أقوم مسجزة كلا شئت أن أ بذلد رجمميل 
فافتح له حاجز الكس ؟ ولكني اسمع الكثيرن يتساءلون « الست 


للسجزة الحقيقة إما هي خرق للاواميس الطبيعية ؟ » وجوان مايهم هوهنا 


١07 -‏ ب 


الؤال « وماهى ويح هذه النواميس ؟» لقد يلوح لى أن قيام ايت مئن 

يين الاموات ما كان ليكون خرة الما بل تأبيدا لواننا عرفنا مها نمض 
عاخن عنا . 

« وكأنى ببمض امتنورين يصيح قائلا.. ولكن هل غاب عنك أن 
العروف يقينا عن هذه النواميس ألا ثابتة لاتير » وأن الة الكوزمقيفة 
في سيرها يقواعد لا تقبل التحوير والتبديل ؟» لمل الامر 15 تصفون 
يا أصحاني ؛ بل أنا أيض) لايسمنى غير الاعتقاد بان الله - الذى يق 
الليمون الاقدمون انه لايتقا ولا تحول - هوف ااقع لا يتغير البتةء 
.وأن الطبيمة ٠‏ النى لك أن نسمها آلة الكون . إنما تتحرك طيقا لقواعد 
لاتقبل تمديلا أو تحويرا . ولسكنى » مع التسليم بكل هذا » أعود فاوجه 
اليج هذا السؤل القديم . 0 
لاتقبل التبدديل والاحوير ؟ » 

وأرام ستتجيبون «انها مدونة فى كتب الماوم » ومقيدة فما جمع 
ألا دسان من التجاريس » أوكان الانسان وتحاريبه إذن شاهدين .يوم الملقة 
عق أحاطرغترا يكل عادر رمث ؟ أم عل | ستطاع علمام أن ينوصوا 
فى أسماق الوجود حتى وصلوا إلى قراره » وسبروا كل ثبيء فى أغواره ؟ 
أم ه لكان اللدلق جل شأنه قد أطامهم على مره » واستشارهم ا 
فوقفوا على خطة نديير الكون » وصار فى طاقهم أن يؤكدوا القول بان 
هذا التي. مدون فيها وهذا غير مدون ؟عيهات لاثىء من ذلك البتة . إن 
عؤلاء الملماء لم يذهبوا إلا حيث ذهبنا » ون يبلدوا إلاحيث بلذنا» وكل ما 


- لل ١‏ بد 


عتازون به عنا أنهم إستشفون بشمة أشبار من أحماق ذلك اللذ م النى 
لاقرار له ولا ساحلء ولا أول ولا آخر. 

« إن كتاب لابلاس عن النجوم - الذي بشرج لنا كيف 'ندور بضبع 
حسيارات ون وألمها حول ثمسنا ا موقرة نسرعة معينة وف مجرى مخصوص - 
هذا الكتاب له فى نظرى من القيمة ماله فى نظرأى إنسانسولى ٠ولكن‏ 
أعذا هو الذى تدعونه نظام الكون ؟ 

« نظام الكو ن وما ادراكما نظام الكون ؛ ان اثقب الناس نظرا 
واكيرم علا مهيا انسم نطاق ل يرى ان 
الطبيعة ذاث سمق لا قرأرله وانفساح لافلى له ؛ وانكلماحصله البشر من 
التجارب والعلوم نحصر في دائرة قرون معدودة وفراسخ محدودة . لقد 
وتفنا لعض الثى دعل جرى تصرفات الطبيمة فى هذا الكوكب السيار» 
.ولكن من يدرى عل لى عجار ميقة اخرى بيترتب هذا الجرى » واى 
تروس وحواليب (من الأسباب) مماهو اجل وآأكير؛ يدير هذا التررس 
الأدق الأصغر ؟ ان السمكد الصغيرة قد تعرف وتألف جميعما احتوله جونها 
:الصغير من قب وزاو بة ؛ وحصاة وفوقعة » وظاهرة وحادنة » ولسكن هل 
تدرك السمكة سرمد الحيط وجزره؛ وه لتحيطعاما بمجارىالتيارات ومهابه 
المواصف » وهل لحا المام بأحوال الرياح اللوسمية وشؤون الرياح التجارية 
وكسوف القمر وخسوفه؛ هلتمرف السمكة جيع هذه الامور الى تتوفف 
اعليها امال ففيجونها الصغير , والتى وز لما من أن لاخر أن تقلب نظامه 
وتنكر أحواله من غير أن يكون في ذلك خرق للنواميسالثابتة ولااتيان 
المسجزة خارقة ؟ كاذك مثل ان آدم فى هذا الوجود . فالسمكة الصغيرة مى 
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الانأن والجون الضيق هو هذا الكوكب السيار » والميط الفسيح هو 
ذلك الملم الدى لانهابة لانساعه ‏ والرباح اموسمية والتيارات الدورية مهى 
النواميس اثلفية التى تحرى عايها القادير فى متعاقب الا بأد . 
« لانزال نتحدث عن كتاب الطبيعة . .لى اله لكتاب لاريب فيه 
خطه اله بقامه . أتراك تحاول أن تقرأه ؟ هل فى طاقتك , هل فى طافة أى 
فسان أن يتهج حروفه » ولا أقول أن يقرأ مفرداته وجله وأن ,ينأو صصفه 
الواسعة النشورة فى عرض السماوات والازض وعلى مدى الدهور والاجيال» 
عماحوت من بدائم نثر وشمر , ورواثم فلسفة وحكة ؟ لى انه لكتاب 
مقدس مصون » مسطور حروف هيروغليفية سماوية » فطوبى للانبياء 
أنقسهم اذا استطاعوا أن يغبموا منه سطراعنا وسطرا عتاك ؛ أما تجامم 
الفلاسفة وحافل الملماء فل لك مجاه دو زجباداً صادقا حتى بوفقوا إلي التقاط 
مض حروفه المكتوبة بالحط المادى . لا الميروغليى » يتصيدونها من بين 
سطوره المقدة وجمله المتعاظلة فيؤافون منها ماستطاعوا من الوصفات 
الاقتصادة ذات الفوائد المزيلة فى الاغراضالمملية . ولكن قليل م القن 
ينتصو رو أن الطبيحة شىء أجل و أعل من مجلد منخم حتوى مالابحصى من 
أمثال هذه الوصفات ء وقليل م الذين يدركون أنها ثى. أعطم وأسنى من 
كتاب هائل عن ندير النزل وصناعة الطعى سوف يتوصل الانسان يوما 
ما ا ىهاستظبارحتوياتهوا كنا أسراره.» 
ثم إلستمر الانتاذ قائلا « إن العادة لتجمدا ججيما بايا مخرفين .تأململيا 
تحد أن المادة هى أعفلم النساجين » وأنها تنسج لكل مأيصر السكوذمن. 
أرواح وجنيات غلائل من الحواءء ترتديها قتظهر بها لافيننا وتقم يدنتاقى 


ووم 


الصائم والبيوت خدمة امناء ومبتة نشطاء . ولكن. طبيستها الروحانية 
مختفى ,بد الدهر عن مور الناس ٠‏ ولطالما نشكت فلسفة من ان المادة قد 
عصبت أبصارنا من اول الامرء ومن اننا تفم لكل ثشىء بالماده :حت لنؤمن 
بالعادة » ومن ان سوائر أمثالنا و بدهيائنا ان حي الا عقائد تلقيناها بالعادة 
وإنكا ف أنفسنا الارتيابقصتها . بلحدثني : ماحقيقة الفلسفةانلم كن 
كفاحا مستمرامع المادقوعمرودامتجددا للخروججمندائرتها العمياء ؛ وصدع 
قبودها السراء ؟ 

د إن ماتأنية المادة من فنون الاضاليل وخدءالتشموذة ثى .لا بحصى » 
ولكن ربماكان امبر حيلها اقناعنا بأن الامر السجز يصير بفضل التكرار 
غير معجز . صحييم اننا بهذ هالوسيلة نستطيم البقاء فىقيد الحياة لا نه لايد 
للانسان من ان يعملالا بدله من أن يسجب . فالى هذا الحد تكو المادة. 
للانسان مرضمة شفيقة » هده الى مراشده الصحيحة . ولكنها تنقلب 
مرضعة خرقاء أو بالمرى نصيح نحن رضماء مغفلين اذا تمادينا فى تصديق 
هذه المدمة اثناء ساعات الفراغ وأويقات التأمل والاعتبار. هل حتم على" 
ان انظر الى ااظاهرة العجزة حمود وبلادة لانىشاهدتها مرتي نأو مثتى مرة 
اومليون مرة ؟ لا أرىسيبا يحمائيعل ذلك » اللبمالا اذا كنت رد الة صماء. 
لمستعندها موهبة الفكرالماوية الكوهبة البخار الارضية بالنسية للا لة. 
البخارية : : أعنيقوة بفضلبا ينسس القطن » و بفضابايحرز الالوما يقوم بللال . 

« بيد ازاخدم الظاهر المادمة وا يلنها فى اخفاء السجب هاذانك لاظيران. 
الرئيسيان؛ الحيطان بالحياة من جميم الاركان ؛ اعنى الزمات. وللكان .انها 
وداءان ينزلان لا قبل لليلاد وينسسان »2 فلا نكاد النفس »ء نلك النفحة 


اي 


الالمية ! تهبط إلى هذا الوجود حت يحيطا بها » ويضماها ويسياهاء 
فيكو نا للها كالرقعة الشاملة يتراءى عايها كل ماعداهها من اتهاويل ؛ أوفل 
كالاحمة والسدي يحاك بهماكل ماسواههامن الاشباح . وعبثامانحاول » ونحن 
٠فىهفهالحيأة‏ الدئيا » أن تخلمهما عن أنفسنا » بلكل مانستطيمه أن [*ة 
نقا لابلبث الاريما نسترق من خلاله لمة ثم يمود ملتمًا فى أسرع من 
خطف البرق. 

«لقدزجموا أنه كان د لفور تبنانس » طقية دمي طقية الامانى , إذا 
لبسها وتمنى أن يكون في أى مكان نكن إلا لمة الطرف حتى يحد أفسه : 
“فيه . بهذه الوسيلة تتنلب فورتيناة س على السكان وأخضمه ؛ ب لأفتاه واعدمه . 
فل يمد لديه ثى. يدعى « هناك » بل أصبح كل ثىء لديه «عنا» . فاوأن 
تاجر قبعات أتخذ لنفسه حانوتا فى مديتتنا » وأنقأ يديع لانأس قبعات 
كبنه على ميم الاشكل ٠‏ أى ونيا عجائبوممجزات يصبح يومتذعذا 
الوجود الذي 2 ون فيه !ثم قصور أن تاجرا آخر أنخذ لنفسه فى الصف 
للقابل من الشارع ذكانا أخرى ء وجمل يديع فيها قبما تلا فناء الزمان ؟! 
جمل زميله يديم فى حانوته قبمات لأفناء للسكان , أ غرا نبوبدائم تصبح 
بومذاك فى منالنا ! الله لو تحقق ذلك ماترددت لحظة فى شراء قبستين من 
كلا النوعين ولو بآخر درهم معى . الله أ أصمفوق رأمى أحدى التبمتين 
نم اتصورعجرد التصور أنى فى أى مكان شات من ملسكوت الّهء فاهى 
إلا لمة الطرف حتى أجدق هناك الم ثم أضع عل رأسى قبع الاخري واتصور 
كذلك أنى في أى زمان شئت » فا حي الإلحة الطرف حتى أجد نقسى 
:فد | تتقلت الى ذلك الزمان | ذا لسر الحق هر المجب الاتقم :هف . 
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التتقل من ميدأ امليفة الى منتهاها - فى هذمالاحظة أ كوف حاضرا فالقرنه 
الاول من العهد الماضي أتحدث وجها لوجه الى سنيكا وبواص » وف الاحظة 
التالية أ كون حاضرا فى القرن الواحد والثلائين من الزمن الآتى أتحدث 
أيضا وجها لوجه الى سنيكا ذلك الزمان وبولصه ممن لازالون غتبثين في 
ضمير الغيب » وسوقف تددخض عنهم الايلم بلاريب ! 

«أم هل تحسب هذا أمرا عالا لاسبيل إلى تصوره ؟ أفى نلك أذ. 
الماضى قد تلائئى ولم يمد الا ماضيا ء وأن المستقبل لابنفلك معهوما وليس إلله 
مستقبلا ؟ إن الجواب على ذلك ليخاص اليك مقدما من هاتين الملكتين 
السجمبتين المركبتين فيخلقتك : الذكرى والامل. فن خلاليهذن السرين 
المفين تاك فى القيود الارضية أن تستحضر الاضى. 
والستقبل ؛ وأ نتناجيهماوان ليك ن إلا بالمباراتالبهمةوالاشاراتالصامتة . 
صيح أن أستار الافس لاننفنك تنسدل» وأن أستار الند لانتفك ترتقع » 
ولكنهذا لايذفى أن الامس والندكلاها كان موجود. أنفذ بصرك خلالهذا 
النشاء الزمانى وأ نظر فالا بدية » نمم وصدقماتراة مسكنوبافىقدسالاقداس 
من سريرة الانسان ومالم بزل الفسكرون يقرؤونه فى تأمل وخشوع على 
مدى الازمان : أعنى أن الزمانوالمكان ليسا ها الله » وإنما هماه نصامه ؛ وأن 
عند الكل مكان قائم هنا ء وكل زمان راهن الآن. 

«ولعد أفلا تدرك فى هذا لحة .رن سرالخلرد؟ بالله ا أهفا. 
القبر الذى أودعته شخص الحبوب بمد أن فاضت روحه بين يدى , 
والذى يرفع لى على البمد كأننه عل شاحب حزين من أعلام الطريق » 
يفبئى كم قلعت في وحدنى من الفراسخ الموحشة التدبة - أهبذنا القبى 
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ليس الا طيفا شاحباء وخيالا كاذبا؟ أوليس في الحق ان الفقيد المزيز عل 
لإزال قثا مع الله هناء كا نحن فامرن وياه هنا ؟ ألا فلمل أنه لا يفنى وله 
يمكن أن يفنى غير الاثنباح الزمنية ؛٠‏ اما الروج ا مقيقية لأى ثى كان او 
ييكون اوسوف يكون فتائمة هناء الآن والىابد الأبدن . 

«لسنا ننكر أن من الامورالمناسبة المادلة التى لا مناص منها ولاتحيد 
أن تكون تصوراتنا وتخيلاتنا وافكارنا فى جيع شئوننا العملية مكيفة 
محددة بتأثير الزمان والمكان » وهنا القالبانالذهنيان اللذان اقرغنا فيهما لى 
نطيق المعيشة فىهذا الكوكب السيار. ولكن الذى لاندرك وجه الحكنة 
قيه ان يكون لما مثل هذا الأثيروالساطان على تأملاتنا الروحانبة الجردة» 
بحيث مميانابصارنا عن رؤية المجائب المدقة بنا من كل وب وحدب. 
تأمل مليا فى فمل الزمان والمكان» وا نظظر كيف يححبانعنا بغشائهها الرقيق 
ما يمخطف الانصار من نور الرحمن . ألا يكون من العدزات مثلا أن امد 
بدى فامسلك بها قرص الشم سق كيد السماء ؛ ومع ذلك الا ترافيوميا أمد 
يبدى وامسك بها كتيرامن الاشياء » تمادىهاذات الونو ذاتالبسار؟ أفأنت 
أذنطفل مسنحتى تتوع ان سر العجزة :نما ينحصر فى كثرة الاميال؛ او في 
عظلما لاثقالء ويغيب عنك'نالمحزةا لقيقية الراهرة اماتنحصر في 'ستطاعقق 
مد بدى » وفي أن لى قوة أمسك بها أى ثىء + هذا مثل واحد من الامثلة 
التى لاتحصى على ما يفعله بنا المكان من صنوف المدع وضروب القويه. 

« وأمامن جبة الزمان فالامر أسوأ حالا وأضل سبيلا . فاذا سثلت 
عن الساحرالاً كبر وعئق السجب الاعظم » فقل هو الزمان المادع ؛ ولوكانت' 
#يتا طقية لاخفاء الزمان نلبسها ولو مرة فى الممر » لرأينا أنفسنا فى عام من 
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المجزات لايقوم أمامهكل ماوره في أساطير الاولين من عجائب السحر 
و بدائم المفاوقات . ولسكنا لسوءالحظ لا نمثل هذه الطقية » والا" نسان 
مخلوق عاجز لاستطيع رؤية ثىء بدونها. 

«أليس من السجب المجاب مثلا أن يشيد ارفيوس جدران طيبة 
لانثىء سوى ننهات القيثارة ؟ إذن خدئنىمن شيدعذمالمدينة التى أ سكنهاء 
فوطد اساسها ؛ ورقم كبا ٠‏ ودعم سمدانها » وهندس بوتا , ونظم طرقبا 
وأسوافبا؟ البس هو ارفيوسا آخر » أعل من الاولكلة وأرفع صمونا ء أقام 
بين الناس فى سالف الدهور » فبدام إلى الحضارة والنور» بننيات مواعظه 
البالغة ؛ وموسيق حككته المنزلة ؟ إن أرفيو سا الاسمى كان طوف فى البقمة 
القدسة منذ ثمانية عثرقرنا ء وكانت الحانه المذبة السراوية تقرع آذان الناس 
فتأخذ بمجامع فلوبهم وألبابهم ٠‏ ولائرال حتى اليوم » با فبها من الاخلاص 
والصدق ء ترن فى مساممنا » وتفيض ف قاوبنا , فنهدينا إلى امير والحق . 
أيكون الامر عجبا إذا تم فى ساعتين » م لايكون عجبا إذا تمفىدهرين؟ ' 
ليسدت طيبة بالدينة الوحيدة التى رفعت بذيانها موسيق ارفيوس » بل مامن 
مدينة تبنى » ولاامن صمل جليل يؤدى ؛ إلا ويكون السر فيه » والوحى به 
موسيق ارقيوس ملبم . 

«دامط عن نصرك غشاء الزمان ؛ وتعقب بنظرك إن كنت ذا عيزين 
السب بالقري سالادتي » إلى سببهالبميد الاقصى . هل الدفمة التى يسريأثرها 
متنقلا فى سلسلة طويلة من مرن ااسكرات ٠‏ مختاف فى جوهرها عن فس 
هذه الدفمة لوأنها وجوت مباشرة إلى آخركرة فارسلتها طاحة فى الفضاء ؟ 
لحني على طقية لاخفاء الزمان انقلك بها من البدايات إلى النهايات ! إذت 
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لاتكشف النطاء عن بصيرتك ؛ ولغرقفؤادك فى بحرمن النور والسجب ه 
ولانضح لك أن هذا العام البديم عوء حتى فى أحقر مظاهره ؛ مدينة الله 
ذات القبه الزدانة بالكو 31 والدرارى .لذن لرأمتعدالملى القدير يسطم 
في باهر منيائه . وبارع لألامه منكل نحم فى المضراء» وكل نحم فى 
الثيراء . ولكن ما الجيلة » والطبيعة التى هى رداء الله الزمانى لا تزال مخقيه 
عن أعين الجبلاء ؛ وإن كانت تحاوه لبصائر المكاء ؟ 

« ثم هل فى الوجود ثىء هو أدخل فى باب المج المجز من طيغنه 
حقيق يرى بالمينين ؛ ويلمس باليدن ؟ لقد ظل الدكتور جونسون طول 
حمره يتوق إلى مشاهدة طيف كهذا * فا استطاع إلى بغيته سبيلا؛ مع أنه 
طالما اختلف إلى ظلمات القبور ؛ وقرع توايدتالوقى . ضلة له منغ احق! 
هلاً خطر يباله أن يحيل طرف القلب كا بحي لطرف المين » فى تيارالهياة 
الزاخر الانداد» الذى مازال يحبه من يم اافؤاد ؟ هلا خطر بباله أنينظر 
مرة ؛ وأو إلى ذات نفسه ؛ أنت بمينك أيها الدكتور التق » طيف حقيق 
ترىبالعين وتلمس باليدكانشتحى قلبك؛ وبالقربمنك ملاين من الاطياف 
تمير الطريق على جانبييك . ها أناذا أعيدها مرة أخرى » أمط عئ البصر 
غشاء الزمان » واختصر عمرالانسان إلى ثلاث توان : ثم قل لى مإذاكتثت 
أنت : وماذا تكون تحن ؟ ألسنا أرواحا» أو أطيافا سر بلتهيا كل الابدان , 
فابرزت للميان , وما هى الأطرفة المين حتى تتلاث ىكالمباء ؛ وتدرج فى على 
اللفاء ؟ حقيقة ملمية لست ياستعارة ولاعماز : أننا ننشأ من المدم » ونظهر 
في صورة اليدن » ونحن بمد أطياف محيط ها الابدية» والدقائق عند 
الابدية أجيال وأزال . أفلا هبط الينا أغانى الحب والايجان كانها تنناثر عن 


١7# 
أوتار عيدان ماري » أوكأنها نشيد القررين فيعلبين ثم أفلا تنسع لناه‎ 
فى لنط المصومة والجدال » صريراً وعزيفا كاصؤات الجان وهلا ترانا‎ 
طوراً تقساب فى المفاء ؛ ضعافا مشئ مين مخيقين  وطوراً ندور فيص أقصنا‎ 
الموجاء» متاق مقر قي مون بعرو حتى يتفحتأ الصباح ينسيمه يدعونا‎ 
الى دار القرار » ويستيقظ اليل الحاجس مسفرا عن وجه اهار ؟ أبن‎ 
الاسكندر القدوني ؟ أين الفوارس تهتف حوله فى حس الوغى + أن‎ 
الكتاء لب تلمع أسنتها في روة نق الضحى 7 هل أقامت مده 2 أ اقتفت‎ 
أثره ء لوم مكنا والمتدرتة ث5 تخت العفاريتاذا أزعجت ؟ أن نابليونه‎ 
و<دحافله ؛ أن الوقائم وا الم واللاحم و أن الاتصارات والهز حم : هلكان .كل‎ 
ذلك الا قنصا للاملياف وطراداء أُوحش لايل بضجيجه الرعب ثم لأس‎ 
املاسا؟ - أطياف ! ان منها فى هذه الاحظة نيف وألف مليون ,يدون على‎ 
والشمس فىكبد السمله يختنى منها لضع سين » ويظهرمها‎ ٠ أديم النبراء‎ 
بضع خسين » قبل أن 'ندق ساعة جيبك دقة واحدة.‎ 
«يالله !اما أعجب هذا الامر وما أهوله ! أكلنا سيكون طيفا فى.‎ 
الستقبل» » بل كلنا فى الواقع ذلك الطيف الست وهل ؟ الى لنا بهذه الجوارج‎ 
مأهذه القوة العاصقة ؛ والاماء الحامية » والشبوات المتليبة ,كل‎  ءاضعالاو‎ 
هذا غبار » بل هياء : جهاز من الظل حيط بالنفس » ويكون من حين الى‎ 
حين مببطا لاوحي أنظر الى ذاك الفارس الستلئم » مماطيا جواده التق‎ 
: ونار المية تلتهب ع ولا اد ة يجيش ان في قليه وساعديه‎ 
ولك نالفارسوالجواد ليسا الاخيالا يتراءى » وقدرة تتدلى . يطا ن الارض‎ 
» فرزانة وثيات »كأ نالارض مباد وثيق : ضلة له ! ان هي الاغشاء رقيق‎ 
اوري‎ ل١‎ 


سلقاة 


ننشق فى لمح البصر » فاذا الفارس وجو اده فى قمر هاوية لا ,نالها مسبار . 
مسبار ؟ كلا ان الوم نفسه ليكلدونتمقبهما . فياللمجب منذقليل منالزمن 
م يكن لبا وجود » ونمد قليل من الزمن لم ينصر لا وجود ؛ عنى عليهما 
الفناء » ولم,يترك مهما حتى العفاء. 

« وكذلك سن الله في خلقه من البداءة الى النهاية . جيل بعد جيل 
يكتني رداء الجسم ؛ ورج العام الشهادة من ضمي رالذيب » حاملا رسالة 
الله بين بديه . ,بذ لكل” مارزق من حول ومن أيد؛ فواحد فى طاحون 
المبناعة تامسب ؛ وآخر على جبال الم البواذخ صاعد » وثالث على صرة 
الشحناء يتحطم وأخاء فى كفاح ناشب - وماهى الا كرة الطرف حق 
يدعى الرسول الى وطنه السماوى ٠‏ فيسةط عنه الرداء الدنيويخ ٠‏ ولس 
عن العيون املاس الطيف الى .كذلك عر موكب البشر برعوهم وبروقهم 
فى قطر تباع » وصفوف سراع » يخترقون أعماق الابدية كأنهم فياق علوى 
يحمل صواعق السماء ونيرانها اكنلك نطلع ممشر البشر من ظلامالغيوب» 
فتمي رالارض ‏ وهى مأخوذة ذاهلة » مسرعين ف بعلبة وقصيف » ثم ذنطس 
مرة أخرى فى ظلام التيوب . قاذا جبال الارض من عبورنا قد نسقتء 
وادًا حار الارض قد ردمث : ومن للارض يدفمناء وهى مادةفانية» ونحن 
أرواح من الحق بافية . نا أ كل بقمة جهل » وطبع قدم فى كل صخرة 
جلمد تقرا آٌ ساقتنا للستأخرة ؛ ما خاف الطلائم للستقدمة . . ولكن ناشدتك 
لله 1 من أبن والى أن ء الشاعر لا ندرك ء القلب لا يمرف ء انما :نق لمن 
الذيب الى الثيب » من الرب الى الرب : 

الييش نوم ولنية يقظة والمرء يدنهما خيال سارى. » 
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الفصل التاسع 
نظرة استمراض 


هنا يمرض هذا السؤال الحطير : ترى هل انبح لكثير من القراء أن 
يبلنوا ممنا أرض اليمادء وهل شرعت فلسفة اللازس تتكشف أخيراً عن 
غوامضها » وتفصح عن بواطها ؟ لقدكانت الرحلة طويلة شاقة» حيث 
ابتدأت منئتلكالاغلفة الملموسة البتذلة من قطنية وصوفية يضعها الانسان. 
على ظاهر جسده ء ثم انتقلت الىأرديته اللحمية المجيبة وأجهزته الاجتماعية 
الدهشة ؛ حتى أوغلت الى أردية نفسه وغلائل روحه : الى الزمان واللكان 
ذاهما . والآن وقد تزعت عن جوهر الانسان الابدى الروحانى تلك 
اللفائف والاغطية ‏ أثراه قد شرع يتكاشدف عن حقيةته : هل في استطاعة 
كثير من القراء أن يلمحواء كا من خلال زجاجة كدرة » عنامر الطبيعة 
الآدمية» وأن يعيزوا منها ماعو نابت دائم » وماهو فلب حوّل 8 

ان تاشر هذه اعدف ما كان يتوقع توقماً جديا ؛ بل كان يتمنى مجرد 
لني » ان يتمكن كثير من الفراء من اجتياز ذلك الجسر الضطرب الى 
م يسمع منلالا فى لاولضولا الآخرين ٠‏ والذى فدوفق لتاشرعمونة الولى الى 
انهانه . اقلم يكن الى اتمامه . نعم ما كان فى استطاعتنا ان نذعيء فوق ذلك 
الحضم السواج ٠‏ عقداً راسخ الدعائم معبد النجاج ء يل كان كل ما فى طاقتنا 
ان نلقي على س.دره ال جراج سلسلة متممحة من الارماث العائة متجش ميق 
فى ذلك من المشاق ما تحشمنا » ومكابدن من المذاطر ما كايدنا. 


ا 


ولكن هل من الستيمد ان يوجد هنا وهناك فى الالف واحد من 
ذوى البصار الثاقبة قد تمكن هو وأمثاله القليلون مى اجتياز هذا الجسر 
الرثم » من كل صمو بة ؟ ايه يا ممشر لد ا يدن 
وصمدا فى جملسي صمدا ! ان المين بلرنم من هذا الظلام الحالك ان "تلبت تلبت 
حتى تألف ما حيط مهاء وان اليد لن "تلبت حت تهتدى الى أغراضهاء ولن 
يفى إلا القليل حتى باحق بع سوام ؛ وحتى ببنى غير هذا الجسر جسور 
أخرى “ يل من يدرى فلمل جسم رثأ هذا الواه.. ن الخطرب قد يصلح ويرم 
اثناء اجتيازم ايأه جيمة وذهابا » فيصبح متيتا فاية التانة» وصالحا للمبور . 
حتى للعرج ؟ 

بيد انهلا يسمنا إلا ان نتساءل : أن ذهبت تلك البقية التى لانحمى 
من بدأوا معنا هذه الرحلة: ومين جذلا وأملا كنا لانرا«السامةيحانبناة 
أن أكثرم قد نكص عل عقييه ‏ نم وقف يحدق اليا عن مد » مندحشامن 
أقدامنا على هذا المصير الجبول . وكثير ون غيرم كانوا أوفر من هؤلاء 
شجاعة فاخذوا يتقدمون ولكن عثرت مهم أقدامهم » فسقطوافى غيار ايم 
تتقاذقهم أمواجهء بمضهم تحوهذا الشاعلى»؛ ولمضهم تحر ذك . وهؤلاء 
حقيقون بأن نمدالهم د المساعدة » أو بان نوجه اليهم عل الاقل كلة التشجيع. 

أو دعا تقول فى غير استعارة ولامجاز - والحق ان الاستاذ قد عدانا 
مهذا الاساوب - هل مكن ن أن مق علينا ان كتيرين من ع القراء قرؤون 
الآنّ هذا الكتاب مصدعى الرؤوس يتساءلون في حيرة : ما الترض الفنى 
اليه برجى * وما القائدة التقى منه ترجي و 
ْ اما ا كان القصد تموين كيسك أو ماعدة أداتك الحاضمة من أى 
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طريق آخر قاعم أمها القارئ, ان هذا الكتاب لا.يؤدى الى غرض ما ءولا 
ترجى مه قائدة ما . بل هوعل المكس من ذلك علانه يكلفك نمض الثىه. 
ولكن اذاكات الامتاذ ٠‏ وحن عن طريقه » قدسرنا بك الى وادي 
الاحلام ؛ فاستطمت أن تنظر ولو خلسة من خلال سجوف اللاببى 
الى ملك المجائب , وان تشاهد وس ان حيانك اليومية مماطة 
بالسجب » ومبنية على العجب » وا نكل ما يحدق بك , ختى هذه الالحفة 
والسراويل ؛ هى ممجزات وخوارق - اذف لكنت قد افدت فائدة 
لا تقوم مال ولا تقدر بثمن . 

وفوق هذا أولم يترى لك الآن أن كل الرموز ان هى إلا ملابس» 
وان كل الظاهر التى يتراءى ها الروح للبصر أو للبصميرةان هى إلاملانس. 
ومن ثم كانت فلسفة الملادس هذءفلسفة عالية » خليقة اذا انتدرستها أحمق 
الدرس بان ؤت هارا شهية » وجدرة بان توما فى صف واحد مع الملوم 
القانونية والاقتصادية ؛ بل بأن تسرف علمها من عل باعتبارها مصداروحها 
ومبعث روحبا؟ 

واذا حن تركنا جانب هذه الناحية المالية من فلسفة اللابس فانتا لاجد 
أية نأحية أخرى مها اتذءت الأ ولا شأنها وخطرهاء الا وه خليقة بان 
تؤدي لدى البحث الى تاج عملية جة . فلنصرف النظر عن تناك المواطر 
الخصيبة من خلقية وسياسية ورمزيةالتى زدمعل ذهن فياسوق املاس 
وهو لا يتحاوز عتية مباحثه ؛ ولنذض الطرف عن 'نلك الفكر الفنية التي 
تتنطوى نحت كل زي وطراز والتى سوف تتمجض متى أحسن ابرازها 
عن تطورات خطيرة - لغرب صفح عن كل هذا ولنحل الطرف المظة 
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فما يمكن أن يدعى القسم اللبامى من ابناء آدم - فى تلك اللطائقة التي 
ينصح أن انسدى حيوانات الملابس » تناك المفاوقات التى نيش وجوش في 
واللياطن . 

والمق ان هذه الطائفة لاتزال تاق من الرأم. العام » الذي لما ممتد بنور 
الفلسقة » ظاء! وعتتا . ذلك يانه لا ينفلك يمىء فهمهاء بل لا يبرح _نتبك 
حرمة الانسانية فى -قباء كا سوف ,تضح لك من كلام الاستاذ يه 
الفصلين اتاليين . 


الفصل ااعاشر 
عشيرة التأثقين 


حسن ينا يادىء بدء ‏ أن تأنى على نمريف الأئق تمريفا علميا دقيقا. 
قالدًئق هو إنسان .لبس الملابس » 1نسان لام له ولا شاغل : ولا غرض له 
ولا مأرب إلا لبس اللابس » فكل ملكة من ملكات عقله وروحه وكل 
موهبة من مواه ب كه وجس.ه قد وقنت وكرست بشجاعة وبطولة 
على هذا الطاب الأوحد والناية الفذة : لبس اللابس يحكة ولباقة . فبو 
يميش ليلإس اذاكان سواه لبس ليميش ء قد أدرك بالقطرة وعفوالبديبة 
من خطير شأن لللابس ماتجرد لشرحه في عجلد خم فيل وف من فلاسفة 
الالمان منقطم النظير فى سمة اطلاعه وتوقد قريحده , حتى لتحسب ذلك 
الانسان فد تزل عليه من لاب سوحى والهام ٠‏ فبوشامرها الفلق وصاحب 
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فكرلما للبدع ؛ وهو شن كل صاحب فكرة لا.درله قرار أو رشفث 
مايجيش في صدره من خلجاا . 

غير عجيب إذن أن يمد التأئق وهو ذلك المتحءسر المبدع الى ابراز 
فسكرته من يز انقوة الى ديز الفمل » وان يمري للها فى زى مدينوأن 
يمثى بين النامر شادداً وشهبها ل لاملارس من زايا خالدة وفضل مبين . 
لقد دعو ناه شاعرا رهلفى ذلت هن بدع ؟ أولا تراه يتخذ هن جسه قرطاسا 
منشوراً يداد 05 اشيدة عرزل لشيدة, بل ملحمة 
حاسية للناس "جين ! بل اذاس هنا تاهو جار وقلانا إن التأنق لايمهم 
نصيبة من موهية ااتذكير وانه ملم دض الذىء حقيقة الزمان والكإن أله 
ثرى حينئذ أن فى اخلاصه التناهى الملابس وفى أطوده لتضحية الابدى 
فى سجير الوقتى وااباق وسيل افانى _نةو ل ألاتري في ذلك نوما (وانكان 
ممكو سا ) من ذلك المزج والتوحيد بين الوقت والابدية» ذلك اللزجالذى 
وأنادسن الشوة وجوهرها:. 

ثم انظر ماذا تراه إعالب هن الإزاء عر هذا الاستشههاد وعلى مايقدم 
للناس هن آثار شعر وابات بوة. انه لاببتخى عل ذلاك أجراً ير الادتراف 
بو+وده وا التساام يأنه كان حى » ثىء م:ظور » أو جم يمك ضأشمة التور. 
هو لاينتنى منك فطة ولاذهباء ولاجاها ولاحسباء وام يدس نظرة 
من أظراننك ء ويستريح لفتة هن لفتالك . أنفاراليه وسواء عليه أفبدت 
أم تيم عمائيه الياطنيه ؛ وذطات أ لإتذهان الى خازيه الردزية » لى حسيه 
منك> أن تنظراليه وكفى . آلا بمداً لهذا العالم المحود وبؤْسا! مر قواه 
البمسرية ذاث اليمين وذات الإسار ورا على الماسريح الصبرة وتارة على 
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اللغاليق الشوهة » ثم ,شن » ألا بلمحة عجلى أو بلحظة شزراء على أعجوبة 
السجائب وخارقة االموارق : الانسان التأنق. 
عجبا وله ! يهمل التأنق هذا الاممال » فلا يمنى علماء الجروان بتعرين 
منزلته بين فصائل ذوات الثدى ؛ ولا يحفل علماء التشريم بنشربحه؛ ولا 
تهتم المسكومات يوضم غاذج منه فى المتاحفه. ولانمباً اماف الملمية يحفظ 
انواع منه فى معقم السوائل ؟ يبالغ تانق فى تزين شخصه ونظراإف 
هندامه ولكن عبثًا تذعب أتءابه» فان ابمرورالاحمى مشغولعنه عطالبه 
الحيوانية وحواتحه الهيمية قد أعرض عته صفحاء وطوىدونهكشها . 

حقا لقد مضى عصرالتطلع م مغى من قبل عه رالفروسية» ولكننا 
نرج وأن تكون قترة نوم لا انقطاع ‏ فهاهى فلسفة اللادى قد نهضت 
تبسث الاول من ٠رقدهء‏ وتنشر الثانى من ملحده . ومتى فقه الناس أسرار 
هذه الفاسفة تكشف لبصاوع <قية: التأتق» فادركوا ممانيه المفية وحلوا 
رموزه الباطنية . وحن رجاء ذلك نسوق لهم ذما بلى قطمةمةتطفةمنكتاب 
الفيلسوف علوم إستمينون مها عل تقيم الأو ضوع واستحلاء غوامضة : 

د فى هذه الاوقات المضطر بة التي طردت فيها ااروح الدبنية منأ كثر 
السكنائس: فببى اماقد قبءت تئة فى قاوب الصالن نتطلم وتتثذوف 
وتممل للتجلى فى صورة جديدة » واما قد رجت هائّة فى انحماء الارض 

كأنها الروح الخائر ببلتمس التقمص فى الجسم المناسب له فى هذه الاوقات 
الذطرية فير عجيب أن تعمد الروح الدينية الى التقمص على سييل الاجربة 
في كثير من الظاهر الغرببة - مظاهر التعصب والمزعبلات . فترى البدعة 
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مخرج اثر البدعة » والشيعة تظبر بعد الشيعة » ولكنها لانلبث اذتتلاثى 
متحولة اليمظبر جديد. 

وواظهر ما إشاهد هذا فى يلاد الاتجليز » لأتهاء وهى اوسع البلدان 
روة واسوأها تعلماء قداحتوت اسلح المناصر ( واعنى عنصرى الحرارة 
والظلمة ) لتوليد أمثال هذه المزعبلات . .ومن احدث ما نيم هنالك من هذا 
القبيل شيمة التأتقين » واذ كان لمذعب هذه الشيمة ارتباط وق عوضوع 
هذا الكتاب فقد رأينا من الناسي ان نثيت هناما جمناه ءنها من قليل 
المملومات . 

«صحيح أن بعض الصحفيين الالجايز ؛ وم قوم لايفقهون منالروح 
الدينية شيئا » يتيرون هذه الطائفة أم<ابمذهي ديو ىلامذهبدنى . 
ولكن صاحب العين الإسيرة لايلبث أن يتبين ما ينطوي عليه مذهبهم 
من معانى الزحد والتقى بل من معانى التضحية والبذل . على الى لست 
أدرى بعد الى أى فرق تنتمى هذه الشديعة : أالى عباد الاوئان , أم اليعباد 
الابطال» أم الى القاثلين بتمدد الارباب . وأ كبر ظنى ان متب المتأنقين 
هذا هو صورة جديدة مطابقة لقتضيات العصر من ذلك المذهب الفطرى 
المتيق , مذهي «عبادة النفس » . لحته الاسبابو#سيما اقضح لى حق 
الآن » لدس لى اعتراض على من شاء أن يسمى هذا الذعب صورة جديدة 
من عبادة الشيطان . 

« وكيفيادار الامر فأصحابهنا الذعب - شأن أصحا بك ل مذعب 
جديد - م قوم متحمسدون 0 تعلؤرون كت بو القاءة والملد ء» 
ويتحاشون التدنس بمخالطة فيرع 0 وعيزون أنقسبم بنوع مخصوص من 
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اللباس وأسلوب مخصوص فى الكلام . وجلة القول انهم مخلصون لذحييم 
يحاولون أن يعيشوأ عن الدنيا بممزل » وأن لايصيبهم من أرجاسها قذى . 

« ولهؤلاء القوم مما بدهم ؛ ونسبى عرفهم : معارض الازياء» أوأبهاء 
الرقص » وأ كثر مإيقيدون مناسكيم جوف اللل» ولممكباتهم وكاهناتهم: 
ولكن هؤلاء لا يتتلاون مناصبهم طول العمر . وم يتكت.ون شعائرهم 
كل التكمم ٠‏ ولم أيضا كتببم اللقدسه ود. مىفىدرفيم الروايات الحدرثة. 

« ولقد وفقت » بتكبد ثى. من النفقة طبعا » الى احر.ز طائفة من 
هذه الكت » فأ كيت على قراءتها حاولا تفسيرهاودرا ١‏ كل ما أوئت 
من فهم وما عندى لموضوع اللابس من حدس . ولكن لعبى ذهب ادراجج 
الرياح ؛ ولاول مرة فى حيانى وجدت أن ملكة القراءة » نلك الت مازلت 
اعتد بها ولا أحسب أحدا يتكرها عل“ قد عجزت وم لفن عبى شيا . 
فعبثا ما كنت أستجم كل قواى ٠‏ وعبقا مأ كنت أبذل أقصى عجبودى » 
اذ كنت لا أ كاد أتناول الواحدة من هذه الروايات وأقفى فى مطالمتها 
لحظة حتى أح سكأ دويا عائلايلا صماخ أذنى » وكأن دمدمة مرعبة تمق 
غشاء عنى » ثم يقب ذلك سبات مخناطيد ي كا شد ما يكو زالسبات اجهاد) 
للاعصابوازعاجا . قاذا حاولت أن أدافم هذا الكابوس عن نفسى » وأن 
لا أستسل له الاستسلام كله تولانى شعور لم مخالى أبدا من قبل مثله » 
فأحس كأ تى هابط في متحدر المذيان . وكأنى أوشنك أن يغمى عل امام 
يفقدنى كل احساس . وأخيراً بناء على أص الطبدب ؛ وخشية أن تصا بكل. 
قولى المقلية والبدنية بالتلف وأن يحل يبنيتى الحلال عام » أقلمت كارها ء 
ولكن مصسما : عن هذه المحاولات البلكة المقيمة . عجبا واللّه ! هل قى, 
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الام سر : هل هبنا أمثال تلك الا رصاد التى يزجمون انها حرس هيا كل 
الؤمنين من تهجم الكفارة يبد انهكيقيا دار الامر فا حسب القارىء العد 
هذا الاخفاق بالرغم من هذه ا مووودات ؛ الا مقسحا لنا ساحة العذر اذا 
جاءت الصورة التى تحن مو ردوها عن دشيرة التأنقين مبتورة غير وافية 

« واذّ كنت غير مستغنلاعن حياتقى ولاعن حوامى فلدس فيالارض 
قوة ن.تطيع حل على ان افتح مرة أخرى رواية من هذه ااروايات .ولكن ٠‏ 
من حسن الحظ أن تتتد لي » وانى لنى هذه الميرة » , بد من السحاب جاءثتى » 
انل يكن بالفتح المبين » فملى الاقل بالمسلاص . ذلك الى كنت ذات نوم 
أفض لفافة ما نعض المطرومات الواردة من بلاد الانجايز؛ فوجدت بين 
الطياتالداخلء:من غلافها بمض/لاراق الطبوعة كاه الما فلم النتكف 
ان انظر فها بنوع من الاحترام كالذى يستشعره السامون حتى للاوراق 
النبوذة» حيث يصادف أحيان) ان ,ريقف الاستاذ على معلومات طريفة .فليتصور 
القارىء دهشت اذ وجدت عل بعض هذه الاوراق السائية آتى تخب الى انها 
جزه من عجلة اتجلدزية ما يشبه أن يكون مقالا عن نفس هذا ا موضوع : 
موضوع الروايات الحديثة . قسرعآن ما أخذت فى قراءته ويحته » فاذا بدعل 
تموطه يتضمن هنأ وهبنا لمات نيرات فى صمم متحب التأنقين» وأم 
ماعثرت عليه من هذا القبيل بيأن بما يمح أن يسمى اركان ملة الاناقة أو 
وصااها التدسة . واذليكن عندى ادنى شك فى صة الصدرالستق منه هذا 
البيان فانى أتبته هنأ بنصه » ومبالقة فى الحيطة من الوقوم في انلطاً ها أناذا 
ترجه القراء محرفه  :‏ 


غ1 
,2 أركان الملق ل 

)١(‏ غير مباح ان .يكون فى تفصيل الثباب ثىءعلى هيثة الثاث ؛ وغير 
سباح كذلك ان يكون ذا ثي» من التجمد من الخلف. 

)١(‏ اليافة أمر مهم جد ويب ان تكون منخفضة من الوراء 

(©) لاشيء أدل على سلامة ذوق المرء من خواتمه 

() مباح للناس » مع مرإعأة ل ضالقيودء انلبسوا صدارات يوضاء . 

(ه) يحب ان ييكون البنطلون ميق جدا حول الفخذن. 

« ينافض شيعة التأتةين هذه على خط مستقهم شيمة بر يطانية أخرى » 
أصل منشئها فى ارلددة ول-كنها أخذة فى الاننشار فيكل مكان من الجزر 
البر يطانية. واذلم يكن لمذه الششيعة كتب ديفية 0 
قانه حيط مها من الُموض مثل مأ حيط لشيعة التأتقن التى وان تكن لحا 
كتب مقدسة الا أنباكت بكمدسها لايستطيعالعقل البشري ان يفقهمن 
اسرارها شيدًا . واعضاءهذه الشيمة بتسمون باسمامختافة باغتلاف أما ؟: لهم 
ولكن هنالك اسما امسا إطاق على المشيرة كلبا وهوالفةر ا 
فنكتق به ونضرب عن سارٌ الاسماء صفحا . 

وانه ليواد.يكون من التعذر أن نهتدى الى ما لمتنقه هذه المشيرة 
من معتقدات نظرية ؛ وان نآف على آرائها فى الكون وفى الانسانوفى 
:حياة الانسان » وأن ندركمايخالج الفرد مناعضأم من المواطفهوهو ينظرى * 
-خلفه الى للمضى أو تلفت حوله فى الحاضر أو يتطلم أمامه الى الستقيل ‏ 
وانه لياو للمتأمل فى نظام هذه المشيرة اله مصطيغ اصبئة الرهنة » 
فانك رام مقيددن بنذرن من نذور الرهبان : نذر الفقر ونذر الطاعة م 
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يتمسكونسوذين النذر بن ؛ ولاسها نذر الفقر» أشدالقسك. بل لقدعامت. 
انهم منذورون للفقر حت قبل موفدهم. أما النذرالعالثمن نذور الرهبنة وهو 
نذر العفاف فليسْمة ما يحمانى على الظن باهم ,تقيدون به. . 
« والظاهر انهم تهون صشيرة لين مبدأم انم وهو اتخاذ 
لباس منصوص .بيد انه لا أمل للقاريء في ان يحد هنا وصفالمنا اللباأس 
الذى لا سيل الى وصقه هذه الأدأة الماجزة : أداة اللغة . واراقم اه لس 
الا جموعة لا نحمى من المرق والزق والرقع ٠‏ متخذة من جيم أصناف. 
الأقشة وجميعم ضروب الالوان » ومم يدرجون أجسامهم فيطيات تار جه 
وتلافيفه بطريقة غر ردبة غير معروفة . وأجزاء هذا اللباس مترائط بعضها 
ينض عجومة من الازرة. والآر بمله يضاف الها فى كثير من الاحيان. 
0 من الجلك أومن الكتان أو من القش ياف حول الحصر . والظاهر 
انهم يفضلون القع نش حتى لقد رتخذون منه نمالحم فى أ كثر الاحيان . 
« ولقد يخيل الى التأمل أن عؤلاء القوم هم من عباد الارض» فلم 
لايمرجون عن أحد فريقين : فريق دائٍ على الحفر فيها مثرم بالسل فى 
ججوفه 2١(‏ » وفريق ممبوس فى خلوات خاسة لاممل له الا الأمل ى اللواد 
الستخرجة منها ومعال+تها ‏ , ولذاك رأهم اما يرفمون أبصارم نحو 
. الكو اكب السماوية » واذفماوا ف جود لاختلجهعاطفة . . وهم لمبشون في 
مساكن مظلمةء ؛ بل لقد تراهم يسمدون الي تكسير زجاج نواففهم حيئما 
يحدون شيشا منه تم دوا ب.ض الكرق أو ماعداها من المواد الكثيفة 
ع كي ده وهم درا ره 


ل 


لانقجارات من التحمس تبلغ حد التوحش ء فتراهم يحرقون الآدميين» 
ان لم يكن فى كثبان الاثان الخشبية » فبين جدران الأ كواخ الطينية . 

«ولحؤلاء القوممنحيث الأكل قواعد راعونهاء فم جيما علىمايظهر 
من أ كلة الجنورء وقليل منهم ,أ كلون السمك للملم » أملماعذا ذلك من 
أسناف اللحوم فحرم عندهم . على أنهم يحون أ كل الحيوان الى يموت 
مون طبيعيا » فم فى ذلك يناقضون اللسامين والبراعمة. وأ كثر مايا كلون 
الجذر العروف بالبطاطس » يأ كلونه قفار بلا ادام . وأماشرايهم فلونان 
متناقضان أشد النناقض : اللبنوه و أرق السوائ مزاج وه البوتين » وهو 
أعنف الأشر بة سورة . ولقد انيح لى أن أذوق هذا الشراب فاذا به يحوى 
وعأ من الكحول فى أعل درجة من التركزء واذا به على ابجملة احرق مادة 
تفوقها لسانى؛ ولك أن نسميه اذا شئت ناراً سائلة . على أنهم يسبلكون 
منه كليات غزيرة ؛ ووجوده بوفرة أمى لبد منه فى جيم حفلاهم الدينية . 

ولقدأعطانا أحد السياح الارلنديين مورة لداخلية يبت أهله ع 
مايظهر منأتباع هذهاللة . وهكذا سيتاح للقراء منالا ما نأن يشاهدوا فقيراً 
ارلنديا ءكاثهم يرونه بأعينهمء بل أن يشاهدوه وهو يقناول طمامه . وكنا 
قد عثر نا فى تلك الصحيفة القيمة االتىي وجدناها فى غلاف الثقافة على صورة 
لداخلية يتلآ حدالتاتفين . فرأ.نا من بابالمقابلة أن تثيتهاهى الاخرى هنا . 


وصفالمسكن فقبر 


شد الاداث على قدر كبيرة من الحديد ومنضدئين من يشب 
ومتعدين وكرسيين وزق للبونين . والجزء الاعلى من المسكن عبارة عن 


م 
سندلية يصمد اليها بسلم وينا فيها أهل البيت أماالقسم الاسفل فشطور 
شطرين : واحد للبقرة والحتزير والا. خر لجاوس أهل البدت والضيوف . 
ولا دغلنا البت وجدنا أهله ينناولون الطمام » وكانوا احد عش رشخصا , 
وكان الاب جالس] فى صدر المائدة والام فى الناحية المقابلةله والاؤلاد 
مسطفون على الجانبين وكانت للائدة عبارة عن كتلة من الحشب فيوسطبا 
تقره تلفى فيها محتويات قدر البطاطسء وعلى أبماد متساوية بطول دابرتها 
لقوب صخيرة يومتع فيها للم . وكان فوق الائدة وطاب مملوء لينا . أما عدا 
خلك من الاهوات كالملاعق :والشوك والصحاف » ومن اطايب الاطسمة 
كالاحوم ولباب البر والجمة فكل هذا قد استننى القوم عنه . وكان رب 
الببت رجلا عريض الالواح » أغبر السحنة » شديد الاسر» عتد شدقسن 
الأخن الى الأذن . أما زوجته فاسرأة ماوّحة البشرة ولكنها مليحة التقاسمء 
وكان الصخار عرايا يلنبمون الطعام بشهية المقيان. 

«غرفة اتوالت» فاخرة الرياش ذات ستار بنفسحية وكرامى وارائك 
من أفلون عينه . وبها منضدة على جانديها م ران بطول الاذسان » وفى ناحية 
أخرى منضدة أصغر دها مرصعة بالصدف وعليبا زجاجات عدة مماوءة 
بانواع الطيوب والعطور ومرنية على نظام لديم . وفى الجبة القابلة ادوات 
الاغتسال وكلبا من خالص الفضة . وعلى البسار خزانة املاس من خب 
المندل الماطر تنص بما أودءت من فاخر الثياب وحتل رقوفها السفلى ازواج 
عدة من الاحذية هى الغاية ية فى صغر الحم ودقة لمم . وعلى البسار باب 
منشفض يمسم منه الناظر قرفة الجا م تتألق بمحتويانما تألقا « 


5 فا أت 

هاثان ها الشيمتان اللتان تقتسمان فمأ بينهيا الشطر غير الستقر من, 
الشعب البريطانى ‏ والظاهر أن شيعة الفقراء» أولا الاجراء ا يدعونه 
أحياناء احذة كل ان ف الازدياد عددا وقوة. أماشيمة المثا ثقينفليس منبطبعبا 
أن نسمىلا كتساب الانصارء لكاب اتمتمد عل مواردها الوراثية المظيمة». 
وهىقوبة بأنحادها خلافا لشيعة الاجراء التى لاتزال متفرقة احزابا لا تجمع 
ينها رابطة . ولذلك ترى التأتقين يقتحمون الاجراء لميونهم » ولك نلمل 
ساعة الامتحان اذ.يقبين محلاء أىالشيمتين أحق بأتفتم الاخرى بنظرها 
ليست بعيدة كل البعد . 


« والذى يلوح لى أن هاتينالشيمتين ستقتسمان بلاد الاتحلمز فما ينحيا 
يومأ من الايام » بمد أن نضما اليا كل ماهنالك من الطبقات التى عى الاذد 
فاصلة يبنحا » وغيرمتتمية الىأبعا . عتدئذ جد الشمس الب ريطانىقد انشطر 
الى معسكربن:معسكر التأتقينو, من يلوذ يكتفهم؛ ومسسك ر الاجراء الارقام ‏ 
ومن ينضوى الى لواءهم . وانى لاشبه هاتين الشيمتين بدوامتين فوارتين. 
قد اتقجرنا عل الجانبين المتقابلين من الارض اليابسة تبدوان الا نكانعا 
عينان هدارتان مز بدتان لايمحز الانسان ردمجا » ولكن تأملقيها ملياء 
تحد قطريعا بزدادان انساما فى كل ان » انعا في الواقع فوهتابركان متصل 
بإحماق الحاوية التى ماهذه الارض اليابسة الاقشرة رقيقة على متنا الموار . 
وهكذا مد الازض الفاصلة بين الدوامتين اخذة كل يوم فى الانهيارءكط 
جد كلا من الفوهتين أخذة كل يوم فى الاستنهار ٠‏ حتى لايبقىفاصل يبنا 
الا برزخ أدق منالصراط ‏ ثملا يلبث هذا حتى يكتسح أينا , وعندئة . 


ن” 


عندئذ لايروعك الا أبواب الجحم قدا تفتحت ‏ فذا الطوفان النى يغرق 

« أو قلاذا شئت إن هانين الثشيمتينهها أشبه شىء بآلتين كب ربائبتين 
عائلتين لا نظير ليا » مشتملتين على نطاريات متضادة : احداهها وهى شيعة 
الاجراء ذات نطاريات ملبية ؛ والاخرى وهىشيعة التأنقين ذات نطاريات 
ايجابية » فبذه مجنب ايها كل مافى الامة م نكبربائية ايجحابية ( أعنى امال ) 
وتلك تحذب ليها كل مافى الامة من كبربائية سلبية (أعني الجوع ) . ولثن 
كنت ل تلمح فيا يدها حتى الان الاشرارات متقطمة جزئية » فانتظر قليلا 
حتى نصبح الأمة كلها فى الة متكبربة» حتى نعود الكبربائية الميوية 
باسرهاء لألكا كانت فى حالة قعادل صبى » بل منشطرة شطرين منمزلين 
من ايجانى وسلى(من مال ومن جوع) كل منعيا مشحون عفرده فى بطارياته 
الخاصة . إذ ذاك يكنى أن يحرك طفل أصبعه حتى ,يلتقى الضدان ؛ وعندئذ 
- عندئف تق الواقعة النى نذر الارضفىدمادمها رمادا هايا » اذا الشمس قد 
فقدت أحد كواكها السيارة ؛ واذا القمرأصبح لايرهب خسوفا ! 

«أوقل اذا شنت ...» 

كلا! بل حسبنا نشديهات واستعارات لاندرى فى الواقع ايناء تحن ام 
الاستاذ» قد بذ صاحبه فى ميداتها. 

لطالما عتبنا على الاستاذ ميله الى الاسهاب والاقراق ؛ ولطالا السنامنه 
هته الى الباطنية وإلى تأم لكل ثيء من الناحية اللدينيه . ولكن الحن أن 
هذه التزمة وذلك اميل لم يفسدا عليه نظره ؛ الذى عبد نابداثقبمنالشباب» 
كا أفسداه عليه فى هذا الفصل المنون ه بمشيرة المناتقين» . امهل ترى الالستاذ 
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لانقصد باقواله هذه الى الجد ولكن الى البك؛ واندليسمنالنباوةوالمشاوة 
حيث رتكلف أن ريكون ؟ أما لوكناازاءا نسازعادىلاترددنافى اردإلايحاب, 
ولسكن بالنسبة لرجل غريب الاطوا ركالا تاذ لايستطيع المره أن بخاص 
منالارتياب . 


والانْ نورد ملاحظاتالاستاذ عن طائفة الحياطين , ومن حسنالمظط 
ان رأيتا هنا يتفق مام الاثفاق ورأي الفيلسو فكادونه فىالصفحة الألغيرة 
من كتابه » اذن فلنتركه يدلى الى القارىء بكايانه اختامية  :‏ 

«لابد أن ينقضي نيفوقرزوتراع المرية الدالىمشبوب نظاه “وشيطان 
لظم يذعب بضحاياه » وملاك المدل يأخذ شهداهء قبل أن يعتر ف للخياطين 
يحقوقهم فى الادمية » وقبل أن ندمل بهذا الاعتراف آخر جرح في جسم 
الافسانية . | 

5 والواقع أنه اذاكان فى ناريح النباوة ثىء .يدعو الي السجبء فهنا 
يحق لنا أن نقف ونمجب . لقد نبنتتفكرةاننشرتاباانتشار»واستقرت 
فى الأذعان اا استقرارء مؤداها أنالمياط ليس بأنسان » وانماهوجزء من 
الانسان . فأصبح الحياط وكل مايلابسه موضع الازدراءءحتى لو أنك نزت 
أمرأ بلقب خياط لاجتلبت بذلك عداوته اللداء . 

« ولكن اذا لم يكن سبرى اللي الى الطوال» ومواسانى البحث بلا 
تمب ولاملال ؛ سيذهبان أدراج الرباح فلست أشلك فى أن الدنيا ستغيق 
الآ نهذه الفكرة الخاطئة » وفى أنه سوف ينضح للناس بك جلاءا نالمياط 
ليس ا نسانا سب » بل هو بممنى ما خالق أو آله . 
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تقد قبل عن فرائكان انه انتزع المماعقة من السماء والصو لجان من 
الملوك ء ولسكنى أقولمتسائلا : ايهما أعظم شا ناء النى يمملى وعنم» امالنى 
يسلب ويتزع ؟ الاترى الى الخياط كيف يتناول الانسان عاريا قيخرجهمن 
يدي هكاسيا » عليه رداء » لامن جرد الصوف أو القطن » بل من اد 
والعلاء » والسؤدد والناء ؟ البس هذ االنسيسجالبديم» نسيجالحيثةالاججماعية 
با حوى من حلل ماوكية وطيالس كبنونية انتشل تالافسانيةمنالة العرى 
والتفرق فنظمّها هيئات متعاونة وججاءات متضيامنة البس هذا النسيج من 
صنع الخياط وحده كا أقنا على ذلكغيرمرة الدليل السساطم:والبرهانالقاطم؟ 
بل حدثتى يدس كل شعر اثلك و«حلميك الروحانيدن ضر امن امياليين 
امجازييول ؟ 

«وهذا اذن هى الذى بجلس فى حاتوته متكس ال رأسءقد ضر عليه 
امسكنة » وتناولته م نكل ناحية نظرات الاحتقار !ابه أمها المضطهد 
المستضام ! ارفع رأسلئة وانظر بمين الامل الشرقة » وابشر بقدوم عبد 
سعيد . لطالا جلستف-انوتك مكبا عل عملك »كانك اسك فى صومعته» 
مستغرق فى العبادة » يستنزل من السياء أطيب بركانها على عالم يسخر منه 
ويهزأ به . ولسكن صيرا ! صبرا ! هاهى تباشير الفجر قدلاحمتمن خلال 
السحب السوداء » مبشرة بان ظلمات الجبل توشلك أن تتمزق » وبأن وجه 
الصباح يوشئك أن يشرق ٠‏ وعندئذ تؤدى اليك الانسانية دينها المممطول 
مضاعقا ؛ ويصبح الناسك المزدرى معبوداً مبجلاء نمم ويصيرالكسر رقا 
صحميحاء بل مريعا ومكعيا . » 
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